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علو مز با لرِيّاءسابى 


عد اند قال 


علد الثازت 


ما و 1 ا 
اأخحام الاترة وَمُلحَنَعَاتها 


الوا لالسْؤْصِيةَ » الويف والوصية والمرا رض 


اكور مص طق ين اكور مُصَطغ لبغا 


لطبك 


تمهيد : 

يُقصد بالأحوال الشخصية: الأوضاع التي تكون بين الإنسان واسرته. 
وما يترتب على هذه الأوضاع من اثار حقوقية» والتزامات مادية أو أدبية. 

وإطلاق هذا الاصطلاح على هذا المعنى إطلاق حديثء. أطلق في 
مقابلة الأحوال المدنية» التي تنظم علاقات الإنسان بأفراد المجتمع خارج 
حدود الاسرة. 

اها" النقهاء. قديماء فلم يكونوا يطلقون هذا الاسم (الأحوال 
الشخصية) على المبادىء والأحكام الشاملة للاسرة ومتعلقاتهاء وإنما كانوا 
يطلقون على كل باب اسماً خاصاً: مثل: كتاب النكاح. كتاب الصداق. 
كتاب النفقات. كتاب الطلاق. كتاب الفرائفض. وهكذا. 
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ا ل كك لل كلل لك كلدك 


تعر يف النكاح : 
النكاح لغة : الضم والجمع . يقال: تنااكحت الأشجار. إذا تمايلت». 
وانضم بعضها إلى بعض . 
على الوجه المشروع. 
وسمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين » ويضم أحدهما إلى الاخر. 
لكن النكاح حقيقة يطلق على العقد. ويستعمل فخارا في الوطء . 
وعامة استعمال القران للفظ النكاح إنما هو في العقد. لا في الوطء. 
ومنه قوله تعالى: 8« ياأيُّها الذين آمنوا إذا نَكَحْتمْ المؤمنات ثم 


طَلُقتُمُومُنَ مِنْ قَبْل أنْ تَمَسُوهُنّ فما لكم عليهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونها. . »4 
[الأحزاب: 494]. 
الوطء والدخول. 


مشر وعية النكاح : 

لقّد شرع الإسلام الزواج» ووصع له ا محكما يقوم على أقوى 
المبادىء وأذ ضمنها لصيانة المجتمع. وسعادة الاسرة. وانتشار الفضيلة. 
وحفظ الأخلاق. وبقاء النوع الإنساني. 
دليل مشر وعية النكاح : 

ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم. والسنة النبوية» وإجماع 
الأمة . 

أما القران: فايات كثيرة منها: 

قوله تعالى : « فانكحوا ما طابَ لكم من النساء مَْنى وشلات 
ورباع. . » [النساء: 4]. 

الأيامى : جمع يم وهو من لا زوج له من الرجالء. ومن لا روج لها 
ون السياة. 

عبادكم : الرجال المملوكين. 

وأما السئة: فأحاديث كثيرة أيضاًء منها: 

قوله َكِب : 5 معشر ر الشباب مو ابتطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه 
عض للبصر وأحخْصَنٌ للفَرْج . ومَنْ لم يسْنَطِعْ فعليه بالصّوْم . فإنه له 
وجاءً) . 

رواه البخاري (في كتاب النكاح. باب : الترغيب في النكاح. رقم : 
2/4 ومسلم (في النكاح. باب : استحبابف 00 لمن تاقت نفسه 
إليه . ٠‏ رقم: )١408‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

/ 


الباءة: القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج. 

وجاء : قاطع لشهوة الجماع. 

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء ففى كل العصور على 
مشر وعيته . 
الترغيب بالزواج : 

لقد رغب الإسلام في الزواج. وحض عليه. لما فيه من المصالح 
والفوائد. التي تعود على الفرد والمجتمع . 

قال رسول الله عليه : «الدنيا متا ع وخحير متاع الدنيا المرأة الصالحة» 
رواه مسلم في كتاب الرضاع. باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 
17) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

[متاع: شيء ينتفع به ويتمتع به به إلى مد قليل] . 
اللّهِ كلق : 0 من مدن و بايا ولعب الراك 0 
الحكمة من مشر وعية النكاح : 

إن لتشريع الزواج حكما جمة. وفوائد كثيرة» نذكر بعضا منها: 
١‏ الاستحابة ليداء الفظرة التي فطر اللّه الإنسان عليها: 

فلقد خلق الله هذا الإنسان. وغرز في كيانه الغريزة الجنسية. وركز 
فيه ذلك التطلع إلى المرأة والرغبة فيها. كما جعل مثل ذلك في كيان 
المرأة وفطرتها. 

ولما كان الإسلام دين الفطرة يستجيب لهاء وينظم مجراهاء شرع 
الزواج تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه. 
وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي يعبر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها. 
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فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة, ويحطم كيان هذا الإنسان بتشريع 
الحرمان من الزواج. والدعوة إلى الرهبئة والتبّل. 

روف الترمذي رافحيع باب : ما حاء في النهي عن التبتل. رقم : 
"المى )٠ ٠١‏ عن سمرة رضي اللّه عنه : (أن النبي يليه : نهى عن التبتل) . 


والتبتل: الانقطاع عن النساءء وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة . 


وروى مسلم (النكاح باب : استحباب النكاح لمن تاقفت نفسه 

660 رقم : )١ ٠١"‏ والترمذي (النكاح. باب : ما جاء في النهي عن 
5 رقم : لمم 60 عن سعد بن 7 وقاص رصي الله عيه قال ٠:‏ (رد 
رسول الله ككل على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصينا) . 


لحن الإسادم لم يُلّقَ حبل هذه الغريزة على غاربهاء ولم يترك 
الإنسان ا طليقاً في عبان 4 الجنسيى» بحيث يفسد نفسه وغيره. 
ويضر بالأخلاق» ويهدم البيوت والاسرء ويفتح الباب ويفا لغواية الشيطان 
ووساوسه. وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل. فاستجاب لنداء الفطرة 
ونظمهاء بحيث تؤدي دورها النافع البناء في إيجاد هذا النوع. واستمرار 
بقائه . 

إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح. ونشء مهذب : 

لقد دعا الإسلام إلى كثرة النسل» وجعله من بين أهدافهء في إنشاء 
0 الإإسلامي الجهدت المرهوس. قال رسول اللّه لله : «تزوجوا الوَلُودَ 
الودود فإني مكاثر بكم لمم يوم م القيامة». [أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب 
النكاح . باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم: .5١8٠‏ 
والنسائي في النكاح شيا باب: كراهية تزويج العقيم: 19/5]. 

ولذلك دعا القران إلى الزواج. ووجه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم 
وبناتهم . 


قال تعالى : ظ ونْكحُوا الأياى منكم والصَّالحِينَ من عِبَادكُمْ وإمائكم 
إن يكونوا فقراء ِْنِهُمُ الله من فضله » [النور: 7"]. 

وإمداد المي بنشء يولدون في ظلال أبوين حانيين عطوفين. 
يعرفان كيف تصاع عقول هذا النشء. وكيف تربى مواهبه. أفضل 
للمجتمع من إمداده بأولاد ألقت بهم المخابىء المظلمة. وكانوا ضحية 
النزوات المحرّمة الطائشة من السفاح والزفى ء فهؤلاء لا يعرفون أباً 
باهم ولا آم تحنو عليهم. فينشؤون وفي أنفسهم عقد الكراهية والحقد 
على انهم ومجمديي وان الناين ديعا 
 “‏ إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي : 

في هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمانينة» والسكينة 
والهدوء النفسي . 

قال تعالى : ( ومن آياته أن لق كم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 

ليها وجَعَل نكم موده و إن في ذلك لايات لقومٍ يتفكرُونَ # 
عي .]"١‏ 

وانظر إلى التعبير القراني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج» 
وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه. 

قال تعالى: © هُنَّ لِبَاسٌ لكم وأنتم لِبَاس لَهْنْ » [البقرة: .]1١17‏ 

فالآية شبّهت كلا من الزوجين باللباس للاخرء لآن كلا منهما يستر 
الاخر. 

فحاجة كل من الزوجين للاخر كحاجته إلى اللباس» فإذا كان اللباس 
يستر معايب الجسدء. ويقيه عاديات الأذى. فإن كلا من الزوجين يحفظ 
على صاحبه شرفه.» ويصون عرضه. ويوفر له راحته وانسف 
الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار: 

فالإنسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصيل حاجته 

١١ 


من الطريق العماو] ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنى من فساد 
الأخلاق. وخراب الأسرى وهتك الأعراضء. وانتشار الأمراضء وقلق 
النفوس والأرواح . 
وللمحافظة على الأخلاق» وللوقاية من الفساد. قال رسول الله كل : 
«إذا جاءكم من رضرن دينه وجاية فأنكحو إلا تفعلوا 0 فتن في 
الأرض وفسَاد) . رواه الترمذي (في النكاح. باب: ما جاء إذا إذا جاءكم مَنْ 
ترضون دينه فزوجوه. رقم: )٠١88‏ عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه . 


المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً: 
لقد جرت عادة الله سبحائه وتعالى أن لا يكون إنسان إلا من أبوين 
رجل وامرأة. فإذا علمنا أن الإسلام قد حرم اقتران رجل بامرأة إلا على 
أساس زواج شرعي. فإن ذلك يعني أن الإسلام قد حصر حفظ النوع 
الشري: بالرواج » افر ارم الووخ لانقرض البشرء ولو أباح السفاح لكان 
هذا البشر شقياً وشا والله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخيرء ولا يحب 
لهم الشر. قال تعالى : « إن الله بالناسٍ لرؤوف رَحِيم * [البقرة : .]١ ١15‏ 


* - توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون : 


ففي الزواج تمتل رفعة القرابة. فتلتقي عائلتان» ويجتمم شمل 
اسبرتيق: وتنشا بينهما سبب المصاهرة روابط جديدة. ومحبة متبادلة . 


وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين» فالزوجة تعين زوجها في شؤونه : 
في مأكله وملبسه ومسكنهء وتربية أولاده. ورعاية بيته. والزوج يعاونها في 
تأمين حاجاتهاء وتحصيل نفقتهاء والدفاع عنهاء وحمايتهاء والمحافظة على 
عرضها. 

والإسلام دين التعاون والتكافلء ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه 
المضالع كلها 


حّ لكا سَرْعَ 


للنكاح أحكام متعددة. وليس حكماً واحداء وذلك 2 للحالة التى 
يكون عليها الشخص. وإليك بيان ذلك : 
١‏ - مستحب . 
إليه. وترعب فيه. وكان يملك مؤنته ونفقته. من مهر. ونفقهة معيشة له 
ولزوجته. وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن 
عكر 

ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحباً. لما فيه من بقاء النْسل وحفظ 
النسنتب» والاستعانة على قضاء المصالح . 

ويستدل لذلك بحديثث البخاري ودر عن عبد الله بن مسعود 
رصي الله حققه. قال كنا مع النبي كك شباباً لا نجد شيئا. فاك كا ,رميو 
اللّه عكلقه : ويا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء»”'"' . 

والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة» والانقطاع لها. 

وعلى هذا يحمل توجيه الرسول عه لأولئك النفر من أصحابه الذين 
تعاهدوا على الانقطاع للعبادة. وترك 7 
النبي وك سألوا أزواج النبي ككل عن 00 في ىف فقَال 1 5 
أتزوج ال النساء. وقال الزيفن 9 أكل 32 وناك و 0 د على 


. عند الكلام عن مشروعية التكاح)‎ 55٠0 انظر تخريجه وشرح ألفاظه (ص:‎ )١( 


١ 


لكني أصلّي وأنامُ» وأصومٌ وأفطرٌء وأتَرَوّحُ النساة. فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 

ومعنى «فمن رغعب عن سنتي فليس مني) أي من تركها إعراضاً عنها. 
غير معتقد لها على ما هي عليه . 

والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل» فإذا كانت محتاجة ؛ للزوعج لضيانة 
نفسهاء وحفظ دينهاء وتحصيل نفقتهاء استحب لها الزواج أيضا 
؟ - مستحب تركه (أي مكروه وفعله خلاف الأولى) : 

وذلك إذا كان محتاجاً للزواج. لكنه [ا يمللك اه النكاح ونفقاته . 

وعليه في هذه الحالة أن يعفٌ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم. 
لأن الانشغال بالعبادة والصوم.ء يشغله عن التفكير في الزواج» واستثارة 
وتاي انيه الي لق 

ودليل ذلك قوله تعالى: « وِلْيَسْتَعْففٍ الْذينَ لا يجدُونَ نكاحاً حتى 
يعْنِيهُم الله من فضله »# [النور: ##] . 


ويفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي 55 : «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه إدا لم يملك الباءة كان رك الزواج يدا له . 


“"' مكروه: 
وذلك إذا كان غير محتاج إلى | الزواج : كأن لا يجد الرغبة فيهء إما 
فطرة. أو لمرض. أ وعلّة. ولا يجد أهبة له. وذلك لما فيه من التزام ما لا 


يقدر على القيام ب لأن النكاح يترئنب عليه المهر. والنفقة. وهو لا يقدر 
على ذلك. فيُكره النكاح له 


الأفضل تركه : 
0 2 
وذلك إذا كان يجد الاهبة. ولكنه ليس محتاجا إلى النكاح. لأن 
نفسه لا تتوق إليهء وكان منشغلا بالعبادة» أو منقطعا لطلب العلم. فإن 


١ 


التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة. لأن النكاح 
ه ‏ الأفضل فعله : 

فإذا كان ليس منشغلا بالعبادة. ولا متفرغاً لطلب العلم. وهو يجد 
؛ - ٠ ٠.‏ 1 هه 0 ٠‏ : * 5 1 
الااهة للنكاح. لكنه عير محتاج إليه . فالنكاح في هذه الحالة أفضل . حنّى 
لا تقضي به البطالة والفراغ إل الفواحش . وبالزواج يحصل له الاستعانة 
على قضاء المصالح. وإنجاب الذرية. وزيادة النسل. 


د رن ين 


0 
تعر يف ار 
الاسرة لغة: الرهط أي الأشخاص - الأدنون من الرجل . 
ورقضةه بالاسرة اصطلاحا في نظام الإسبلام : تلك الخلية التي تضم 
الاباء نات والأجداد والجدّات. والمنات والأبناء. وأبناء الأبناء . 


الاسرة دعامة أساسية في المجتمع : 

إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. فإن الآسرة هي 
الخلية الحية في كيانه . 

والفرد جزء من الاسرة يأخذ خصائصه الاولى منها. قال تعالى : 
« دْرَيّةَ بَعْضْها مِنْ بَعْض * [آل عمران: 4"]. وينطبع بطابعهاء ويتأثر 
بتربيتها . 

قال رسول الله يك : «ما من موود إل يُولدٌ على الفطرة» فأبواء 
يهَودَانه. وينصرَانه, ولمحسانةن كما تنج الي 0 جمعاءً. هَل 
دون فيها من حَدْعَاءَ؟»). رواه مسلم (في كتاب القدر. باب: : معنى كل 
مولود يولد على الفطرة. . . رقم: )75١6/‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

الفطرة: الحالة المتهيئة للخيرء وهي حالة أصل الخلقة البشرية. كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء: أي كما تلد البهيمة بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص 
فيها. 
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جدعاء: مقطوعة الآذن. أي إنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد 
ولادتهاء بتأثير من البيئة المحيطة بها من إنسان وغيره. وكذلك حال 
الإنسان. تكون استقامته أو انحرافه رهن البيئة التي ينشأ ويترعرع فيها. 

0 0 

وبناءً على ما سبق نقول : إن 0 00 من الاسرة. والااسرة جرء من 
المجتمع . 0 أساسية فيه فإذا مات الاسرة صَلّح الفرد. وإذا صلح 
لتر ميك اع وا ليقع 

ولذلك أولى الإسلام الاسرة رعاية بالغ وعناية فائقة. وشغلت 
الاسرة | كبيرا من أحكام القران والسئة . 
مظاهر عئاية الإسلام بالاسرة : 

وتتبدى مظاهر مايه الإسلام بالاسرة من تلك التشريعات والأحكام 
التي صاغها لتنظيم الاسرةى وترثيب شؤونها. ومن ذلك على سبيل المثال 
له الحصر: 
أ الأمر بالزواج : 

0 

متسل دعائم الاسرة. لأنه لا أسرة بغير زواج». وكل علاقة جنسية بين 
رجل وامرأة ة لا تقوم على أساس الزواج» فيمي و مي زنى م 

واللّه تعالى يقول : ولا رو الزّنى 0 كان وا وساءً سَبيلا 4 


[الإسراء: 7]. 
ويقول عر وجل: « تُحْصنينَ غير مُسَافِجِينَ زلا مذي نان » 
[المائدة: ©]. 


ب - تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما : 
فقد أوجب الإسلام على الزوج لزوجته : 
؟ ‏ التفقة: قال تعالى: 8 وعَلّى المؤلود لَهُ رِرْقَهْنَ وكسوتهن بالمغروفٍ » 
[المقرة : 3137 ] . 
١7‏ 


وقال رسول الله علد : «ولهن عليكم رزقهنٌ وكسيونين بالمعروف». 
رواه مسلم (كتاب الحج, باب حجحة النبي عد رقم : )١ ١116‏ في 
حديث طويل . 

.* المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالى: 8 وعاشرٌومُنَ بالمعروف‎  “ 
.]68 : [النساء‎ 


# الطاعة فى غير معصية: قال تعالى: 8 الرَّجَالٌ قَوَامُونَ على النسَاء‎ ١ 
.] 75 : [النساء‎ 
. والقوامة إنما هى : القيادة.» وحى الطاعة‎ 
؟_أن لا تلخل بيته أحدا بغير إذنه ورضاه: قال رسول الله كاله : «ولكم‎ 
من‎ )١518( عليهنَ أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه» رواه مسلم‎ 
. حديث طويل‎ 
قال الإمام النوويى رحمه اللّه تعالى : لا بان لأحد تكرهونه فى‎ 
. دخول بيوتكم. والجلوس في منازلكم‎ 
“أن تحفظ شرفه. وتصون عرضه., وتحافظ على ماله: قال رسول‎ 
الله يكل : ألا أدلكم على خير ما يَكنْرٌ الرَجْل؟ المرأة الصالحة. التي‎ 
إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرها أطاعته.ء وإذا غاب عنها حفظته فى‎ 
: نفسهًا وماله) . رواه أبو داود [الزكاة. باب : في حقوق المال. رقم‎ 
. وصححه الحاكم في مستدركه‎ ]|] 146 
: تشريع حقوق الأولاد والوالدين‎  ج‎ 
: فقد أوجب الإسلام على الاباء لأولادهم‎ 
سَ ه عم > وس د الماع اعم رمدم‎ 
#» النفقة: قال الله تعالى: « فإن ارضعنَ لكم فاتوهن اجورهن‎ ١ 


١68 


[الطلاق: +] فقد أوجب الله عرّ وجلّ أجرة المُرضع لنفقة الولد. 


؟ ‏ حسن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق: قال رسول اللَّه يله : 
«أذبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم. وال بيته» وقراءة 
القران» رواه الديلمي [انظر الجامع الصغير للسيوطي] . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ألا كلكم داع ومسؤول عن رعيته. 
فالأمير الذي على ا دع ومسؤود ع رعيّته» والرجل زاع :على 
أهل بيته» وهو مسؤول عنهم . والغرأة رزاعية على بد بيت بعلها وولده وهي 
مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال سيده 020 عنهء ألا فكلكه 
رع وكلكم فسؤول 2 ره له 

[أخرجه البخاري في الجمعة. باب: الجمعة في القرى والمدن. 
رقم : م ومسلم 1 الإمارة. باب: فضيلة الإمام العادل . . . رقم : 
04]] وغيرهما. 


كما أوجب الإسلام على الأولاد : 
١‏ -طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى» والإحسان إليهما: 


قال اللَّه تعالى : ©« وقضى رَبك | عدوا إلا إناة وبالوالدين 
إخساناً # [الإسراء: *7] . 


وقال تعالى : # وصاحِبّهُما في الدَّنيا معروفاً 4 [لقمان: .]١8‏ 
؟ ‏ النفقة للوالدين إن كانا فقيرين» والولد موسراً. قال رسول الله كَل : «إنْ 
من أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وله من كسَبه) . وقال وك : و(أنت 
ومَالّك لوالدك, إِنْ أولادكم من أطيب كشك الكلنا من كسب 
أولادكم». [ 7 البيودت والإجارات. باب: في الرجل يأكل من 
مال والدهء رقم : ماه" ٠‏ #هو". الترمذي : أبواب الأحكام. باب: ما 
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جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. رقم: 8ه"١].‏ 
ل 
وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بتنظيم حياأة الاسرة. وترئيب 
1 
امورهاء ومن هذه الأحكام والتشريعات يسسبين مدى اهتمام الإسلام 
بالااسرة. ورعايته لها. 


لِيَْاءاللاق > 0 نك حهَن س 


ا 5 

مع رم و وح سوسس عن بوم حم 
بعض النساء : 

إن لترض_الاعترامبوالتقدير» #صدريم كاع الام 

وإما لأن الطبع السليم لا يستسيغ ذلك: كنكاح البنت والااخت. 

أو لأن غرض الزواج وهو الإحصان ‏ قد لا يتحقق على أتم وجه 
في نكاح القويانت. عدا : كنكاح بنات الإخوة والأخوات. وبنات الأبناء 
والبنات. وذلك لكثرة الخلطة بينهم. وظهور بعضهم على بعض . 

وإما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء لاسر كنكاح الأاخت وبنات 
الأخ من الرضاع. 

فلهذه الأغراض وغيرها من الحكم حرم الإسلام نكاح بعض النساء 
على بعض الرجال. كما حرم بعض الرجال على بعض النساء. وإليك بيان 
ذلك . 
أقسام الحرمة في النكاح : 

والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين : 

حرمة مؤبدة. 

وحرمة مؤقتة . 
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الحرمة المؤبدة: 
ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهن 
أبداء مهما كانت الظروف والأحوال. 
أسباب الحرمة المؤيدة : 
والحرمة المؤبدة لها ثلاثة أسباب. وهي : 
الرايته 
المصاهرة. 
الرضاع. 
المحرّمات بالقراية : 
والمحرّمات بسبب القرابة سبع. وهنٌ : 
١‏ الام وأم الام وأ الأبا. ويعبر عنهن د الإنسان. فلا يجوز 
نكاح واحدة منهن . 
البنت. وبنت الابن» وبنت البنت» ويعبر عنهن بفروع الإنسان. فلا 
يجوز نكاح واحدة منهن . 
لعي اققينة كانه أو الي الاق ريعي مون بترو الا جين 
فلا يجوز نكاح واحدة منهنٌ أبدا. 
5 - بنت الأخ الشقيق. وبنت الأخ لأب. أو لام فلا يجوز نكاحهن. 
ميقت الاختء. شقيقة كانت». أو لأسف. أو اه فهنْ حرام لا يجوز 
نكاحهن أبدا. 
العمة» وهي ايك الأب. ومثلها عمة الأب. وعمة الام ويعبر عنهن 
0 الجدين من جهة الأبء. فلا يجوز نكاحهنٌ بحال. 
الخالة» وهي الخدت الأمء ومثلها خالة الام وخالة الأب ويعبر عنهن 
بفروع الجذين من جهة الام فلا يجوز نكاحهن أبدا. 
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1 ملس 1 005 0 وي ؟ ع م 

الوق حرم هؤلاء كلهن نزل قوله تعالى: # حرمت عليكم امهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت..» 
[النساء : 1؟ ]. 

[ْ فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلاء فإن استحل ذلك كان 
كافرا. 

هذا نيسرم على المرأة أبوها. وأبو أبيهاء وأبو ا وجميع 

اضوليا: . ويحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن بنتهاء وجميع فروعها. ويحرم 
عليها أخوها نا كان ف لأس أو 3 وكذلك يحرم عليها أبناء إخود 5 
2 أخواتها. كما يحرم عليها اعسامهاء وأخوالها. وأعمام أبيها. وأعمام 
الا عرف عا ريا 
المحرمات بالمصاهرة : 


والمحرمات بالمصاهرة أربع. وه : 
١-زوجه‏ الأس. ومثلها ري الحد أب الأس» وزوجه الجحد أب الام. 
ويعبر عن ذلك بزوجات 5 فلك يجور نكاح واحدة منهن انك : 
قال الله تعالى : 0 تنكحوا ما نكح مك من النساء إلا ما 
قل سَلفَ نه كان فاحشة ومَقتا وساءً سبياا * [النساء: ؟7؟]. 
؟ -زوجة الابن. وزوجة ابن الابن. وابن البنت. وهكذا زوجات الفروع. 
فلا يجوز نكاحهن بحال. 
قال تعنالى : « وحلائل أبنائكم الذينَ منْ أصلابكم » 
[النساء : 17 |. 
لد بقوله تعالى : واححين من أصلابكم » زوجه الابن 
المتبنى . ٠‏ فإنهم كانوا في الجاهلية بفحون» ويحرمول زوجه المتبنى . 
فأبطل الإسلام الع وأحل الزواج من زوجة الى 
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قال تعالى: # وما جَعَل أذعياء كم أبناء كله ذلكم قولكم بأفواهكم 
واللَهُ يقول الحىٌّ وهو يهدي السبيل * دود ]. 
وقال تعالى: « لكي لا يكون على المؤمنين خرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قَضَوًا منْهُنَّ وطراً وكان أمرٌ الله مفغولاً » 
[الأحزاب : /717]. 
[قضوا منهنّ وطراً: أي انتهت حاجتهم منهنّ ولم يبق لهم رغبة 
فيهن] . 
- آم الزوجة. فلا يجوز تكاحها. قال اللَّه تعالى : 8 وامهاثٌ نسائكم » 
[النساء: 7”7] ومثل 0 جميع اعيزلها من النساء . 
وهؤلاء الثلاثئة يحرمن بمجرد العقد. سواء تبع ذلك دخولء أو لم 
يتبعه» وإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلا. 
4 -بنت الزوجة. وهي الربيبة» فهي حرام على زوم اليا لك ل 
بمجرد العقد. بل لا تنشأ الحرمة إلا بالدخول على امها. 
قال تعالى : « وربائبُكم اللاتي في لحجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بِهِنَ فإِنْ لَمْ تكونوا دخلتم بهن فلا جُنَاحَ عليكم » 
[النساء : 31 ] . 
هذا ولا يشترط لحرمة الربيبة أن تكون في حجر زوج أمهاء بل 
هي حرام عليه. سواء كانت في حجره أو كانت تعيش بعيدة عنه . 
وإنما ذكر القيد في الآية لبيان الحالة الغالبة» فإن الغالب على 
الربيبة أن تحود في رعاية زوج أمها وحجره وكنفه. وكذلك يحرم على 
المرأة زوج أمها. وزوج بنتهاء وابن زوجهاء وأبو زوجها. 
المحرمات بالرضاع : 
20538 الرضاع أيضاً سبع من النسوة»ء ذكر القران الكريم منهن 
اثنتين» وألحقت السئة بقية السبع بهماء وهؤلاء السبع هن : 
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١‏ -الام بالرضاع. وهي المرأة ة التي أرضعتك. ويلحق بها امهنا وا يه 
ا أبيها. فله يجور نكاح واحدة منهن . 


550 بالرضاع. وش التي رصعت من أمكء أو رصعت من 05 أو 
رصعت أنت وه من امرأة واحلة . 
فإدا رصعت من أمك صارت را لكر وعلى ميم إخوتك . 
وبحل لك أخواتها. بن ام بريحن مر 520 
أخواتهاء وحلك لي وأخواتها لإخوتك . لأنها لم تر ترصع من أمكى 9 
رضع أخواتك من ا 
ف وانهالك اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة »* [ النساء : 537 ]. 
 “*‏ بنت الأخ من الرضاع. 
0 
#عننف الاخت هه الرضاع. 
- العمة من الرضاع: وهي التي رد ضعت مع أبيك . 
0 
الخالة من الرضاع: وهي التى رضعت مع امك . 
البنت من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتكء. فتكون أنت أباها 
وفي هؤلاء يقول الرسول يَكِِ: «إن الرّضاعة تَحرّمٌ ما يُحرّم من 
الولادة») رواه البخارى ي ومسلم عن عائشة رصي الله عنها . 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
اع ا 1-0 دلا تجل لي . يحرم من الرضاع 
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(البخاري : الشهادات. باب: الشهادة على الأنساب والرضاع. . . 
رقم: .276٠07‏ 56807. مسلم: الرضاع. باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة. وباب : تحريم ابنه الأخ من الرضاعة. رقم : .١ ١5‏ 
.)١17‏ 

وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع. وابنها من الرضاع. وأخوها 
وابن أخيها من الرضاع. وعمها وخالها من الرضاع. 
وجدلك يحرم بالمساهره من الرد ع ' 
١-آام‏ الزوجة من الرضاع. وهي التي أرضعت زوجتك . 

5 بنك الزوجة من الرضاع. وهي التي رصعت من زوجتك. لكن من 0 
زوج غيرك . 

*“- زوجة الأب من الرضاع. وهي زوجة الأب التى رضعت من زوجته 
الثانية . 

5 - زوجة الابن من الرضاع. وهي زوجة من رضع من زوجتك . 

الحرمة المؤقتة : 

والنساء المحرمات خرمة مؤقتة: هن اللاتتى خُرّمن على الإنسان 
لسبب من الأسباب. فإذا زال هذا السبب زالت الخرمة. وعاد الحل. فإذا 
عقد على واحدة منهنّ قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلاً. 

وهؤلاء النساء هن : 

4 

سواء كانتا من التسييةة أو من الرضاع. وسواء عقّد عليهما معاى أو 
في وفتين . 

فإذا عقد عليهما معاً بطل العقد فيهماء وإذا عقد عليهما واحدة بعد 
0 
الاخرى بطل عقد الثانية . 
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فإدا ماتت الأولى . أو طلقت. وانقضت عذّتها حل له أن يعقل على 
أختها . قال الله عزّ وجل : « وأن تجمعوا ب ين انين الك تان 
اللّهَ كان غفوراً رحيماً * [النساء : +7 ]. 


لجوج بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها.ء وبين المرأة وبنت 
اختها. أو بنت أخيهاء أو بنت ابنهاء أو بنت بنتها : 
وقد وضع الفقهاء قاعدة تضبط من يحرم الجمع بينهنّ. فقالوا: (يحرم 
الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج 
الأخرى). وهي تشمل جميع مُن ذكرنا. 
ودليل دلك :* ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عره . 
أن رسول الله يك قال: «لا يجمع بين المرأة وعَمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها) . 


(اليبخاري : النكاح . باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء رفم : 
. مسلم : النكاح . باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . رفم : 
.)١11١4‏ 
الحكمة من هذا التحريم 

والحكمة من تحريم الجمع بين من ذَكِرّنَ ما في هذا الجمع من 
إيقاع الضغائن بين الأرحام . سبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة. 

روى ابن حبّان: (أن النبي يليه نهى أن تزوّج المرأة على العمّة 
والخالة. وقال: إنكنّ !| إذا فعلتنَ ذلك قطعتنٌ أرحامكن) . 

وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: (نهى 


رسول الله كَل أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة). [نيل الأوطار: 
5 بسر م. فإذا ماتت واحدة منهن أق ,طلقف». والقضيت عذنهينا حاف 


الأخرى . 


وف 


الزائدة على أربع نسوة : 

فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع الموجودات عنده 
حتى يطلق واحدة منهنّ. وتنقضي عدّتها. أو تموتء فإذا ماتت. أو 
طُلّقَتَء حلّت له الخامسة. قال الله عرّ وجلّ: « فانكحوا ما طابٌ لكم من 
الكتباء “مد وثَلاتَ ورباع © [النساء: 7]. 

ورنى أبنو .داوق وغيرة عن فس ابن البخاوت: برضي الله عنه قال: 
سيق وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي ع فقال النبي يليه : «اختر 
منهنّ أربعاأ». 

(سنن أبي داود: الطلاق. باب: في ٠‏ من أسلم وعنده نساء أكشر من 
أربع أو اختان) . 


- المشركة الوئنية : 
وهي التي ليس لها كتاب سماوي. فإذا أسلمت حلّت. وتان زواع 
بها. قال الله تعالى: « ولا تَنْكحوا المشركات حتى يُؤْمِنَ وَلَامَةٌ مؤمنة خير 
من مُسْركةٍ ولو أَعْجَبتكم » [البقرة: ١؟؟].‏ 


تنبيهان : 

الأول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم. مهما 
كانت ديانته» لأن للروج ولاية على الزوجة. ولا ولاية لكافر على مسلم. 
ولأنها لا تأمّن عنده على دينهاء لأنه لا يؤمن به. فال اللق سا بويد 2 ود 
يجعل الله للكافرينَ على المؤمنين سبيلا * (الساءة 1543 برقال سبجات 
وتعالى 1 ود كوا المشركينَ حتى يؤمنوا ولَعُبد مؤْمنّ خيرٌ مِنْ مُشْركِ 
ولو أَعْجَبَكُم أولئك يدعون إلى النار واللَّهُ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 
ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون * [البقرة ١١‏ ]. 

فإذا أسلم حلّت لهء وإذا عقد عليها قبل إسلامه كان العقد باطلاً. 
ووحب التفريق هه فوراء (إذااحصيل بوظم كان دلق رن . 
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الثاني : يجوز للمسلم أن رو يهوديةه أو نصرانيه . لأنه ريما يكون 
ذلك 5 لإسلامهاء وإسلام أهلها. واطلاعهم على الإسلام. وترغيبهم 

ولا يجوز لزوجها المسلم أن يُكرهها على تخبير دينهاء أو يضايقها في 
أداء عبادتها . قال الله تعالى ' وطعام الذين أوتوا الكتاب ا لكم 
50 جل لهم الس من 0 والمحصنات من لكين لو 
احدان 4 لماه : 6]. 

6ه ّ ل ا - 

[المحصنات: العفيفات., أو الحرائر. اجورهنّ: مهورهن. 
محصنين : متعففين بالزواج بهن عن الزنى. غير مسافحين : غير مجاهرين 
بالزنى . متخذي أخدان: مصاحبي خليلات للزنى سرا]. 


- المرأة المتز وجة : 
فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة بروج وه 9ران علي 
لعجو حي حر أو يطلقها وتنقضي عذتها. فإذا مات أو طلقها 
وانقضت عذتها حل الزواج بها. قال الله تعالى في تعداد المحرمات في 
الزواج : والمحصنات من النساء # [النساء: 84]. أي المتزوجات من 
النساء حرام عليكم . 
- المرأة المعتذة : 
فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ماتزال في عذتها. سواء كانت هذه 
العدّة من طلاق أو وفاةء فإذا انتهت عذتها. جاز الزواج بها. قال الله 
تعالى: «ولا تَعْزِموا عقدة النكاح حتى يل الكتابٌ أجَلَهُ 4 
[البقرة: ه737 ] . 
أي لا تقصدوا إلى عقد رع لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عذتها 
المكتوبة لها في كتاب الله عزِّ وجل . 
32> 


المرأة المطلّقة ثلاث : 

فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غير لكاحا شرعيا 
صحيحاً. ثم يطلقها ايع الثانيء وتنقضي عدّتها منه. فإذا حصل كل 
ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها. ويعقد عليها عقد زواج جديد. قال 
اللّه تعالى : « فإنْ طَلُقَها فلا نجل لهُ منْ بَعْدُ حتّى تَْكحَ زوجاً غيره فإنْ 
َلَّها فلا جُناحَ عليهما أنْ يتراجعا إن نظا أن بقيها دود الله وتلك حدود 
الله يُبيّنها لقَوْم يعلمونَ » [البقرة: .]17١‏ 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة 
رفاعة القَرَظي النبيّ كله فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني, فأبَتَ طلاقي. 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء إنما معه مثل صُدبّة الشوب. فقال: 
(أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عُسيلته. ويذوق 


ار 


عسيلتك) . 

بم 0 ب جاده يي 7 ك5 . 
.)١ 2#«#‏ 

بَتّ طلاقي: من البَتّ وهو القطمع. أي قطع طلاقي قطعاً كلياً. 
والمراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التى تحصل بها البينونة الكبرى. هُدبة 
الثوب : حاشيته. وهو كناية عن عدم قدرته على الجماع. تذوقى عسيلته : 
كناية عن الجماع. وعُسيلة: قطعة صغيرة من العسل» شبّه لذة الجماع بلذة 
ذوق العسل. 


١ 


0 َعَدَد ارجات وا والجكة من مَسْرُوعِيهِ 


ام تعدّد الزوجات : 

تعدّد الزوجات مُباح في أصله. قال تعالى : ونين أخفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسناء تين تلات ورباع » 
[النساء : #]. 


ومعنى الاية: إن فت إذا سم اليتيمات أن لا تعدلوا فى 
معاملتهن . فقد 5 لكم أن تنكحوا غيرهنْ. مثنى وثلاث ورباع. 
ولكن فق يطرا على التعدة ها بتجعله فكوا اق مكروهان. أن حرفا 

وذلك 5 لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات : 

أ _فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفه زوجة واحدة. 
أو كانت زوجته الأولى مريضة» أو عقيماء وهو يرغب بالولد» وغلب 
على ظنه أنه يقدر على العدل كينا كان هذا التعدة معدا الأقااقنه 
مصلحة مشروعة, وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر 
من زوجه واحدة. 

إذا كان التعدّد لغير حاجة. وإنما لزيادة التنعم والترفيه» وشك في 
قدرته على إقامة العدل بين زوجاته. فإن هذا التعدد يكون مكروهاء 
لأنه لغير حاجة. ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم 
قدرته على العدل بينهن . 


١ 


والنبي 5 يقول : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». أي دع ما 
تشك فيه إلى ما لا تشك فيه . 
رواه 0 (أبواب صمه العاف باب : اعقلها وتوكل. رقم : 
ج ‏ وإذا غلب على ظنه. 2 لا يستطع إن تزوج أكثر من واحدة 
أن يعدل دفر : إما لفقرهء أو لضعمفه أو العلام الوثوق من نفسه في 
الميل والحيف. فإن التعدد عندئذ 9 حراماء لأن فيه إضراراً بغيره » 
والنبي وه يقول : رلا 00 ولا ضرار». 
(ابن ماجه: كتاب الأحكام . باب : رق بنى ففى حقه مأ يضر 
حاره . موطأ مالك : الأقضية. باب: القضاء في المرفق). 
2 م ا أذالا تعدلى فَوَاحدَة أ ونا لكت 
[فواحدة: أي فانكحوا واحدة فقط. ذلك أدنى أن لا تعولوا: أ 
أقرب إلى عدم الميل والجور, لأن أصل العول: الميل]. 
ويج أن يعلم أ: نه لو عدّد ادروج في الحالتين الأخيرتين. وعفد 
على ثانية» أ و ثالثة. كان العقّد 0006 وتريبت عليه آثاره : من حل 
المعاشرة. ووجوب المهر. والنفقة وغيرها. وإن كان مكروها في الثانية. 
وحراماً في الثالثة. فالحُرمة توجب الإثم. ولا تبطل العقد. 
ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟ 
والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من 
زوجةء إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق. والإسكان. والمبيت» وحس: 
المعاشرة. والقيام بواجبات الزوجة . 
أما المحبة القلبية التى لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنٌ فليست من 


ضر 


مقومات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات, لأنه لا سلطان للإنسان 
على قلبه في موضوع المحبة» ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله 
تعالى : ©« ولن بوي أن مكاء بين النسَاء ولو حَرَصتَمْ » 
المساواة في 0 فلا 0 الميل القلبي إإى إحداهما أكثر من 
أما العدل فيما دكرنا من ٠‏ النفقة والإسكان. والمبيت وحسن المعاشرة. 
١‏ أمر ممكن لكثير من الناس . 
' وكان النبي َكل يقول ‏ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه -: 
«اللهم هذا فسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)» . 
رواه أبو داود (في النكاح. باب: في القسم بين النساع. رقم : 
)2 والترمذي (في النكاح. باب : التسوية بين الضرائر. رقم : )١١ 8٠‏ 
وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب, فقد كان ككل يحب عائشة 
 "‏ الحكمة من مشر وعية التعد : 
إن الإسلام أباح تعدة الزوجات من حيث الأصل. ولم يجعله فرضاً 
لأرفاء ولقد أباح الإسلام هذا التعدذدى لأنه يرميى مى إلى أهداف بعيدة الغور 
في الإإصلاح الاجتماعي . لا يدركها إلا نافد البصيرة . وإليك بعص هذه 
الحكم : 
- ليحمي من لا يمكن أن تعفهم زوجة واحدة. وهذا أمر فطري . فيمكن 
أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع. 
فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجواامرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية» 
0 


وتشريع من الحقوق الملزمة» والكرامة اللائقة» من أن يقعوا في 
الزنى . 

, نب وشرعه 2 ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات. لا 
بعفك يصمن ولخدي أبناءها. وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة. 


مما يجعل تلك المرأة عرضة للطرد والحرمان من كل حق. ويجعل 
أولادها محرومين من حقوق البيييه وعطف الابوة. 
فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة 
من أن تظل أيماء أو تعيش خدينة أو عشيقة. مما يعرضها فى النتيجة 
للبؤس والشقاء . 
فغايه الإسلام إذاً من إباحة تعدّد الزوجات حماية الرجل من الزنى. 
وحماية المرأة من الوقوع فريسة للنزوات الطائشة. وحمايتها من البؤس 
والشقاء. وحماية المجتمع من الانحلال والفسادء والفوضى الخلقية . 
مبررات تعدد الزواج : 
وهناك مبررات تجعل تشريع تعدذد الزواج أمرأ بادى الحكمة. واضح 
الفائدة» وسنضرب لذلك بعض الأمثلة : 
١--رجل‏ عنذه بهم في النساء. وعنده امرأة عزوف عن الرجال» إما فطرة. 
أو لمرض . 
فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل . فيضيع الدين والمال والصحة؟ 
أو يبقى لطر على حاحته . قغدنا نفسه » أو أن رع امرأة أخرى. 
بشرط القدرة على الإعالة والعدالة, وعدم الظلم في المعاملة؟ 
لا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل. وأنفع للمجتمع 
وأطهر . 
- اندلعت نار الحروب - والحروب أصبحت اليوم سئة الحياة - فأبادت 
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الكثرة من الرجال. أو شوهتهم. وأصبح عدد النساء وافراً يزيد على 
عدد الرجال كثيراً. فهل من الخير للنساء أن يقتصر كل رجل على 
زوجة واحدة. وتبقى كثرة ة كاثئرة من النساء محرومة من قطب الرجل 
المعيل. ومحرومة من إنجاب الولد الذي لا تجد غيره فعكنا وداه عند 
كبرهاء مما قد يضطرها -إرواء لحاجتها ‏ إلى ارتكاب الإثم 
والفواحش؟ . . 


أم الأفضل أن نبيح للرجل أ ن يضم إليه أكثر من زوجة في ظل 


رعاية شرعية كاملة؟ . . 


11 تطلم المنطى والحن في اليه إذا:كلنا: إن التعدّد في مثل 
هذه الظروف يعتبر عملا إنسانياً تعرضه المروءة والغيرة . 


ولا نخالف الواقع إذا قلنا: إن زواج الرسول يَكْةِ بأكثر من واحدة 
من نسائه كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف . 


لقد هاجر بعضهن وحيدة. وتركت أهلهاء أو مات عنها زوجها 
شهيداًء وتركها أرملة من غير مُعيل» فخفٌ رسول الله يكِ إلى نجدتهاء 
وضمُها إلى بيته» فكان لها خير معيل. وكان لها شرف امومة المؤمنين» 
وفضيلة الاقتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما 
حرمت أوربة المسيحية التعدّد. فماذا جنت غير الخيانات الزوجية. أو 
العذاب النفسي . أو الحرمان لكثير من النساء من الزواج؟ 

“" - إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبهاء لكنها عقيم لا تنجب. وهو يتوق 

إلى الولدء ويحنٌ إليه. 

فهل من الأفضل أن نحرم هذا الإنسان الزواج من ثانية» وندعه 
مظلوم الفؤاد محروم الولد؟ أم نأمره بأن يطلق زوجته التي يحبهاء أ 
نبيح له الزواج بامرأة أخرى. مع حماية الأولى من الظلم؟ 

كن 


إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق. فقد راعى مصالح 
الرجل والمرأة على السواء . 
إن الشعوب التي حرّمت تعدّد الزوجات وقعت بما هو أشدّ خطراء وأكثر 
ضررا من ضرر التعدد المزعوم . لعَد كر فيهم الفساد. وانتشرت فيهم 
الخيانات الزوجية» والمخادنات السريّة. مما يجعل غقلاءهم يصرخون 
مُطالبين بتشريع يحل التعدّدء ويقضي على تلك المفاسد المدمرة 
لحياتهم الااجتماعية . 
تنبيه: 
إن إساءة استعمال بعض الجَهّلة لحق التعدّد لا يغض من حكمة 
الإسلام. ولا يحمله تبعة رعونة وسفاهة أولئك الجاهلين. وسوء تصرفهم . 
المعاملة. وإنما شرعه تلمية للحاحة. ووقاية للمجتمع . ورعاية للأفراد. 
وقضاءً على الرذيلة . 
لكل تلك المبررات. وبتلك الشروط الشرعية أباح الإإسلام التعدّد, 
ولم يوحبه . وأحاطه بسياج من .٠‏ الضمانات الأخلاقية الحقوقية . 
فالإسلام أشبه (بصيدلية) وعت جميع الأدوية التي تفي بحاجة الناس 
000 يأخذ كل فرد الدواء الذي ىق وحاجته ومرصه. وليس معقولاً أن 
نقلل من أهمية هذه (الصيدلية) أو نقأْص من موادها بحيث لا تفي بالحاجة 
العامة لجميع الأفراد. أو نبيح جميع ما فيها لكل فرد. ولو بغير حاجة . 
هذا وإذا كان أعداء الإسلام لا يعجبهم هذا التشريع. لأنه لا يتفق 
وأمزجتهم ريه وأذواقهم الفاسدة. وشهواتهم الرخيصة. فليموتوا 
بغيظهم . واللّه من ورائهم محيط . 
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مُقََدِمَامكٌ الروَاج 


جيك ' 

إن سعادة الاسرة. ونجابة الأولاد.ء واستمرار الحياة الزوجية تتوقف 
على حُسْن اختيار كل من الزوجين للاخر. اختياراً واعياً غير متأثر بعاطفة 
هوجاء. أو مصلحة مؤقتة. وإنما يكون قائماً على أساس يبقى. ويقوى مع 
مرور الزمن؛ ولما كان عقد الزواج عقدا خطير الأثر. طويل الأمد. كثير 
التكاليف. كان لا بد قبل إجراء هذا العقد من خطوات تتخذ من قبل كل 
من الخاطب والمخطوبة. حتى إذا أقدما على عقد الزواج كانا قد أقدما 
عليه. وقد اطمأن كل منهما إلى الصفات والمؤهلات التي تحقق أغراضه. 
وتطمئن نفسه إلى مستقبل ارتباطه مع زوجه. 

وهذه الخطوات هن 
أولاً: البحث عن الصفات التى تطلب في كل من الزوجين. 
ثانياً: رؤية المخطوبة والنظر إليها. 
تالا : الخطمة. 
أولا : البحث عن الصفات التي ينبغي أن تطلب في كل من الز وجين : 

لقد أرشد الإسلام إلى عدة من الصفات تكون في المخطوبة. كما 
تكون في الخاطب. وحث على تلمسهاء والبحث عنهاء وهذه الصفات 
هي . 
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' : الدين الصحيح والخلق القويم‎ ١ 

يطلب فين الزوج الذي عاد أن يكون ديناء دا حلق حسسسن © كما 
يطلب فى الزوجة أن تكون دينة» وذات خلق حسنء وإلى ذلك أرشد النبى 
الأعظم عليه الصلاة والسلام حين قال: «إذا خطبٌ إليكم مَنْ ترضون دينه 
وخلقه فزوجو إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». 

(رواه الترمذي فين النكاح. باب : ما حاء إدا جاءكم من ترصولن ديه 
فزوجوهء رقم: .)1١84‏ 

وقال عل : «تنكح المرأة لأربع : لمالها.ء ولحسبهاء ولجمالهالء 
ولدينها. فاظفر بذات الدين 5-3 يداك). 

رواه البخاري (التكاح. باب : الأكفاء في الدين. رقم : )2 
ومسلم (الرضاع. باب : استحباب تكاح دات الدين. رقم : ١855‏ ). 

[تربت يداك: افتقرت. وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا 
يريدون بها الدعاء على المخاطب.». ولكن يريدون بها الحث والتحريض . 
والمراد بالدين والأخلاق : فعل الطاعات . والأعمال الصالحات. والعنة عن 
الحكمة من تفضيل ذات الدين والخلق : 

إن الحكمة من ذلك هي أن الدين يقوى على مرور الزمن» والخلق 
يستقيم مع توالي الأيام وتجارب الحياة. 

فإذا اختار كلّ من الزوجين الآخر لدينه وخلقه. كان ذلك أضمن 
لاستمرار الحب. ودوام المودة . 

ولا يفهم مما ذكرنا أن على الإنسان أن يعزف عن الحَسّب والجمال. 
وإنما يجب أن يفهم أن هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبة, كان الدين 
أفضلهاء وإذا اجتمعت كانت نورأ على نور. 


إل 


؟ - النسب في كل من الزوجين : 
ومعرى النسب: طيب الأصل. وكرم الفدت: ودليل ذلك ما حاء فى 
حديثث الصحيحين السابق تنكح المرأة لأربع. ودذكر منها: (ولحسبها). 
كذلك يسن في الزوج أن يكون ذا حسب. وأصل طيبء لأن ذلك 
أعون على استدامة الحياة الزوجية. وأقرب إلى طيب العشرة؛ لأن صاحب 
الأصل الطيب لا يصدر عنه إلا العشرة الكريمة» إذا أحبٌ أكرم. وإذا 
أبغض لا يظلم . 
“- أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة : 
وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا يتزوج الرجل من 
عشيرته : أي الأقربين. 
وقد علّل الزنجاني ذلك بقوله: إن من مقاصد النكاح اتصال القبائل. 
لأجل التعاضد والمعاونة» وهذا حاصل في القرابة القريبة من غير زواج. 
وقد روي: (لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يُخلق ضاوياً) أي 
نحيفاً. وذلك لضعف الشهوة بين القرابة. ذكر هذا الشربيني في شرحه 
لكن ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلا معتمداًء وقد 
ذكره ابن الأثير فى كتابه [النهاية في غريب الحديث والأثر]. 
ولا يطعن في هذا الحكم أن النبي يك قد زوج فاطمة من علي رضي 
الله عنهماء لأنه فعل ذلك لبيان الجوازء أو لأنه ليس بينهما قرابة قريبة جداء 
ففاطمة هي بنت ابن عم على», فهي بعيدة عنه بالجملة . 
ع - الكفاءة: 
ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة اليوم فى عدة 
وجوه . 
أ _الدين والصلاح». فليس الفاسق كفؤًا لعفيفة صالحة. قال تعالى : 


نا 


[السجدة: 18]. 

ب - الحرفة. فصاحب حرفه دنيئه ‏ ككناس وحجام وداع وقيم حمام . 

ليس كفو لدنك عالم وقاضٍ وتاجر . 
ج - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح. فمن به جنون أو 

برص ليس كفؤا للسليمة منها. 

والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائهاء وهي وإن لم تكن 
شرطأً في صحة تك - لكن مطلوبة ومقررة 5 للعار عن الزوجة 
وأوليائها.ء مانا لاستقامة الحياة ؛: بين الزوجين» وذلك لأن أسلوب 
حياتهماء ونوع معيشتهما يكونان بااتريك ومألوفين لهماء فلا يضطر 
أحدهما لتغيير مألوفه . 

فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة.» فلو زوجها وليها غير كفء 
برضاها صمح الزواج. لأن الكفاءة حقها وحق الأولياءء فإن رضوا بإسقاطهاء 
فله اعتراض عليهم . ويشير إلى مراعاة الكفاءة قول النبي عَكَلِيهِ : «تخيروا 
لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم». 

رواه الحاكم (النكاح . باب : تخيروا لنطفكم . . . رقم : )2 
وصححه . 
© البكارة : 

والبكر : هي التى لم يسبق لها أن تزوجت. وقد ب بين النبي ويه سبب 
اختيار الزوجة البكرء حين قال: «عليكم بالأبكار. فإنهنّ أعَذّبٌ أفواهاً. 
وَأنلٌ أرتحافا : وأرضى باليسير: 

رواه ابن ماحه في (النكاح. باب : ترويج الأبكار. رفم : .كما ). 

[أعذب أفواهاً : ألين كلاماً. فهو كناية عن حيسي كلامها وَدَلة بذائها 
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وفحشها مع زوجهاء لبقاء حيائها. لأنها لم اا زوجا قله اليق أراها: 
أكتر أولادا] . 

وروى البخاري ومسلم واللفظ له 
فلقيت النبي كَةِ. فقا اعاني 5 قلت : نعم. قال: بكر أم 
ثيب؟ قلت: ثيّب. قال: فهلا بكرأ تلاعبها؟ قلت: ا سول اللّه : إن لي 
أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن . قال فذاك إذاء إن المرأة تنكح 
على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك). 

(البخاري : النكاح. باب : ترويج الثشبات . ومسلم : الرضاع. باب : 
النفوس جبلت على الاستئناس بأول مألوف . 

0 !_ 

الولود: وتعرف البكر الولود بأقاربهاء كاختهاء وعمتهاء وخالتها. 

ويُعرف الرجل الولود أيضا بأقربائه. 
ارا : 7 1 

قال رسول الله يك : «تزوجوا الولود الودود فإني مكائثر بكم الامم يوم 
القيامة» . 

رواه أحمدى وابن حبان» والحاكم. وصحح إسناده . (المستدرك : 
النكاح. باب: تزوجوا الودود الولود: ؟5/؟51١).‏ 
ثانياً : : رؤية المخطوبة والنظر إليها:. 

ومن الأمور المستسة التي 5-5 فيها الإسلام أن بنعان الخاطب إلى 
المخطوبة قبل الخطبة. إذا قصد نكاحهاء ورجا رجاءً ظاهراً أن يجاب إلى 
طلبه. وإن لم تأذن له أو لم تعلم بنظره , اكتفاء بإدن الشرع له ولثلا 
تتزين له فيفوت غرضه . 

5١ 


النكاح. اليس الغرض غات ا 

روى الترمذي وحسنه (النكاح. باب: ما حاء 5 فى النظر إن 
المخطوبة. رقم : /المل .)٠ ٠١‏ وابن . ماحه - باب : النظر إلى دن إدا 
أراد أن يتزوجهاء رف: هكم١)‏ وغيرهما : أن النبي 5 قال للمغيرة بن سن 
شعبة رضي الله عنه» وقد خطب امرأة اق عزم على خطبتها: «انظر 
إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . 

ومعنى يؤّدم بينكما : أن تدوم المودة والألفة نينكها : 


وروى البخاري (النكاح. باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج » 5“ 
56 ومسلم (النكاح. باب: الصداق وجواز كونه تعليم قران.. 
رقم : : )١6785‏ عن سهل بن سعد رصي الله عنه: أن امرأة جاءت 59 
الله يكي. نقالك؟ نا رسول الله جئت لأهبّ لك نفسي. فصعد النظر إليها 
وصوبه. ثم طأطأ رأسه 


[لأهب لك: أجعل أمري لك. تتزوجني بدون مهرء أو تزوجني لمن 
ترى. فصعد النظر إليها وصوبه: نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها. طأطأ 
رأسه: خفض رأسه. ولم يعد النظر إليها] . 

وروى مسلم (النكاح. باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن 
يريد تزوجهاء رقم: )١5715‏ عن انق هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند 
النبي َيِه فأتاه رجل». فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول 
الله كه : «أنظرت إليها؟» قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإنّ فى أعين 
الأضار يناي الى بقلتن عن أفين خبرفة ريصا ذا سباي 2 

وعن أبى ميد الساعدي رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 
«إذا خطب احلا امرأة فلا ناح عليه اذ حظر سهاء: 151 كان إتمنا بطر 
إليها لخطبته. وإن كانت لا تعلم». 


ب 


رواه أحمد (474/0). 

هذا ويحق لها أيضاً أن تراهء إذا أرادت الزواج منه. لتتبين هيئته. 
ولا تندم بعد النكاح. فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها. 
حدود النظر : 

ولا يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلا إلى وجهها وكفيها ظهراً 
وبطناء لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليهاء في قوله تعالى: « ولا 
سدين زينتهن إلا ما ظهر منها # [النور: .]"١‏ 

والحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين, أن الوجه يستدل به على 
الجمال». واليدين يستدل بهما على خصب البدن ولينه . 

وإن لم يتيسر له أن ينظر إليهاء أرسل امرأة تتأملهاء وتصفها له. 

3 0110 : 5 9 1 7 سّ 

لأنه عليه بعث ام سليم إلى امرأة وقال : «انظري عرقوبيها. وشمي 
عوارضها). 

روآه الحاكم (في النكاح : /") وصححه . 

[العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان. وشمي عوارضها: أي 
ينظره بنفسهء. فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره . 
حكم نظر الأجنبي إلى المرأة : ' 000 

ويخرم نظر رجل بالغ عاقل مختار - ولو شيخاء. أو عاجزا. وكذلك 
المراهق وهو من قارب البلوغ ‏ إل أي جرء من جسم امرأة أجننية كبيرة . 
والكثيرة فى من ولقت عيذ تشتين .فبهن: .ولو انك غيو: بالخة» .ولى كان ذللقه 
الجزء الوجه والكفين, ولو لم تكن هناك فتنة على الصحيح في المذهب. 

وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لغير حاجة. قال الله 


ار 


تعالى : + قل للمؤمنين من من أبصارهم ويحفظوا أفروجهم ذلك أزكى 
لهم إن الله حير نما تصتعون: وقل للمزمقات لصفن من أبصَار هن 
ويحفظن فروجهن 4 [النور: .]"١ - “٠‏ 

دددي عن أم م اي 
فال النى كل : «واحتجما منة. 508 ان الله : البين. ٠‏ هو أعمى لا 
ييصر ولا يعرفنا؟ فقال: رسول اللّه عله أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه» . 

رواه الترمذي (الأدب. باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
رقم : 248 وقال : حديث حسن صحيح . 

هذا وحيث حرم النظر فيما دكن حرم المس. لآنه أبلغ منه في 
التلدّذ وإثارة الشهوة . 

أما النظر إلى الصغيرة التي لا تشتهى. والصغير الذي هو دون 
المراهقة. فإنه لا يحرم النظر إلا إلى الفرج منهما. لأن النظر إليهما ليس 
فيه مظنة شهوة. فلا يحرم لذلك . 

ويجوز نظر الرجل إلى محارمه من النساء إلا ما بين السرّة والركبة . 

وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرّة إلى 
الركبة . 
متى يباح النظر إلى الأجنبية؟ 

واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. والمس لهاء 
إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إليهماء وأما إذا دعت الحاجة إلى النظرء أو 
المس. فإن ذلك يباح. وليس فيه حرج . 

والحاجة تظهر في الأمور الاتية : 
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١-عند‏ المداواة,» لأآن في التحريم عتري ا والإسلام دين بتر ورفع 
الحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدّين مِنْ حرج » 
[الحج 7/8]. فينظر | إلى المواة ضع التي يحتاج إليها . 
روى مسلم (السلام. باب : لكل داء 20 واستحباب التداوي. 
رقم : 1706) عن جابر رضي الله عنه: (أن أمسلمة ,رضى الله عنها 
استأذنت رسول اللّه لله في الحجامة. فأمر النبي عَلِل أبا طيبة أن 
يحجمها). فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتنطلب ذلك ولم 
توجد امرأة تعالجها.ء وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل 
يعالجه.» ودعت الضرورة إلى ذلك لكن لا يعالج الرجل المرأة إلا 
بيحضرة محرم . أو زوج»ء أو امرأة ثقَة . 
وإذا وجد الطبيب المسلم. لا يعدل إلى غيره. 
؟ ‏ عند المعاملة من بيع 3 إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة. 
ولم تعرف دون واي 
 "“‏ عند الشهادة تحملا وأداءء لأن الحاجة تدعو إلى النظر إلى المشهود 
عليه أو المشهود له. 
5 عنلدل التعليم : وذلك فيما يجب تعلمه. أو يندب» لما في ذلك من 
تحصيل المنفعة المشروعة . 
وإذا أبيح النظرء م فيما ذكرء فإنما يباح بقدر الحاجة فقط. 
لأن النظر إنما ا للضرورة أو الحاحة. والضرورة والحاجة تقدر بقدر ما 
يرفع الحرج ويحقق الغرض . 
ثالا : الخطبة : 
فإذا تم الوثوق من الصفات الحسنة.ء وتحقق بالرؤية والنظر الرضا 
والرغبة. جاء دور الخطبة . 
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المخطورة. 
متى تجل الخطبة. ومتى حرم ' 
١-تحل‏ الخطية تصريحا وتعريضاء. إدا كانت المخطوبة 0 من نكاح . 
وعذة. ومن كل مواد نع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات . 
؟ ‏ تحل الخطبة را فقَط ل 00 إدا كانت المرأة فَعْكَلَة من وفاة. 
ل قال الله تعالى : ولا ناح عليكم فيما عَرَضتَم به من 
خطبة النساء ا ل اه 
يار رآ إلا أن قوم قولا معروفا 5 :4 عله لمت فد 
أن الله | 0 6 ]. 
سر ا 0 بالتكاح خفية . ا موافقاً للشرع. وهو 
التعريض . ولا تعزموا عفدة النكاح : لا تحققوا العزم على عقد الزواج . 
حتى يبلغ الكتاب أجَله: حتى تنقضي العدّة. وهي المدة التي فرضها 
اللّه على المعتدة ة في كتابه أن لا تتزوج خلالها] . 
او الخطبة تعرنضا والضرييكا اقيم عدا ها.ذكن. ٠‏ في الفقرة الأولى 
فتحرم خطبة امرأة ماتزال على عصمة زوجها. كما تحرم خطبة كل 
مرأة ذكرت فى محرمات النكاح. سواء كانت حرمة موؤبدة أم حرمة مؤقتة . 
وتحرم خطية المرأة المعتذة من طلاق رجعي ١‏ سواء كان ذلك 
بالتعريض أم بالتصريح. لأنها زوجة. أو في معنى الزوجة. لأن لزوجها 
الحق في مراجعتهاء قال تعالى: « وبعوئّهنٌ أحنُ برهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحا » [البقرة: 778]. 
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معنى التصريح بالخطبة : 
آ! والتصريح في الخطبة معئأه : كل لفظ يقطع بالرغبة في النكاح: 
كاريد أن أنكحك. أ إذا انقضت عذتك تزوجتك . 
معنى التعريض بالخطبة : 

والتعريض بالخطبة معناه: أن يستعمل لفظا يحتمل الرغبة في 
النكاح. وعدمهاء كأن يقول للمعتدّة: أنت جميلة. أو: ربٌ راغب فيك, 
الخطبة على الخطبة : 

وتحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه. إذا كان قد صرح له بالإجابة, 
إلا بإذنه . 

فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة. 

وهذه الحرمة خرمة توجب الإثم. ولا توجب بطلان العقد. فيما إذا 
خطب على خطبة أخيه. وعقد عقد الزواج. 

ودليل هذا التحريم: قول النبي كلِه: «لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى يترك الخاطب قبله. أو يأذن له الخاطب». 

رواه البخاري (النكاح. باب : لا يخطب على خحطية أخيه . 6 رفم : 
24 ). ومسلم (النكاح. باب : تحريم الخطبة على خطية أخيه . . . رفم : 
)١7‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنه. 
حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوية : 

من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر من العيوب 
والمساوىء ما يعرف يصدق. ليحذر. وذلك يللا للنصيحة . ولا يعل ذلك 
من الغيبة المحرّمة. هذا إذا احتيج إلى ذكر العيوب, أما إذا اندفع بدون 
دكر ذلك. كقوله مثلا : هذا لا يصلح لك. أو هذه لا تصلح لك. حب 
الاقتصار على ذلك. ودليل هذا الحكم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 


/ع 


عنها عند مسلم (الطلاق» باب : البنللة ثلاثاً لا نفقة لها. رقم: .)١48٠١‏ 
والترمذي «(النكاح. بباب: ما جاء في أن الرجل لا يخطب على خطبة 
أخيه رقم : ه) أنها قالت للنبي يك : إن معاوية بن أبي سفيانع 9 
جهم خطباني. فقال رسول الله ول : دأما أبو جهم فلا يَضْعّ عصاه عن 
عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة ن ريده 0 ثم 
قال : انكحي أسامة : فنكحته. فجعل اللمداقه كيرا واغتبطت». 


عرض الوليّ مولّيته على ذوي الصلاح والتقوى : 

ويسن لولي المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على 
أهل الصلاح والتقوى. تأسيا بما فعل شعيب عليه الصلاة والسلام مع 
موسى طللهِ - حين عرض بنته عليه . لما عرف من أمانته وعفافه. قال تعالى 
حاكياً قصتهما: 

«قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيرَ مَن استأجرت القوي الأمينٌ. 
قال إني أريدٌُ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني ججج 
فإن اتففة عشراً فمن عندك وما ا أن شق عليك بدي إن شاء الله 

من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين سيت فلا عدوان على 

واللَهُ على ما نقول وكيل 4 [القصص: 18-5].. وتأسياً أيضاً بما فعل 
عمربن الخطاب رضي اللّه عنه عندما عرض ابنته حفصة رضي اللّه عنها 
على عثمان. ثم على أبي بكرء وتزوجها النبي كله . 

(البخاري: التكاح. باب: عرض الإنسان ابنته أو اخته على أهل 
الخير) . 


سئن الخطية : 

ويستحت للخاطب. أو وكيله. تقديم * خطة ديقم الخاء - قبل 
الخظة كبر الخافى .وقبل الحقد: ينوه يحمنة. الله والضلةة على 
النبي وَفِ. لحديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر). 
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(ابن ماحه : النكاح. باب : خطبية النكاح. رقم : .)١145‏ 


ثم يوصي بتقوى الله عر وجل. ثم يظهر رغبته.ء فيقول: جئتكم 
خاطباً كريمتكم . 

ويستحب أيضاً لولي المخطوبة أن يخطب. ويقول: بعد 0000 
والصلاة والسلام على النبي واله والوصية بتفوى الله عز وجل : سل 

والحطبة قبل العقد اك هن الحظة قر الخطيتتك. الوروف رذللك. بغرد 


وقد تبرك الأئمة رضي اله عنهم بما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه موقوفاً ومرفوعا قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من يه 
وغيره. فليقل: (إِن الكو ا يا ونستعينه ونستغفره.» ونعوذ ناللة من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلّ له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن متعمد! 
عبده ورسوله 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حَقٌّ ثقَاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم 
مسلمون » [آل عمران: ؟7١٠5.‏ 8« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس ود وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءا واتقوا 
الله الذي تعاءلون به والأرحام إن اللّهَ كان عليكم رقيباً 4 [النساء: .]١‏ 
© يا أيها الذين امنوا 0 الله وقولوا وول سنديدا . يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنُوبكم ومن يطع اللّهَ ورسولّه فقد فار فوزاً عظيماً » 
[الأحزاب: 17١‏ ا7]. 


(انظر شرح الشربيني على المنهاج: كتاب النكاح: 18/7). 


حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد : 
لقد شاع وانتشر في بعض الأوساط المسلمة., البعيدة عن روح 
الإسلام في الزواج. أن الخاطب بمجرد أن يعلن خطبته يبدأ بالاختلاط 


. 


بخطييته . والخلوة 0 وذغا) نه نه يفعل ذلك ليتعرف أخلاقها وطباعها. وهو 
مقتنع في قرارة نفسه أل ان يبعكم أن كنك من ستين: اعلاقيا خيناء 
لأنه كان يفكر هو بأن يظهر أنافها ‏ تفوكعا انه فارس أحلامها المنشود فى 
كرمه. ميته وكياسته. فإنها هي أيضا تصنع كر مو يتصنع لها. 
وتحاول أن تفهمه أنها هي الفتاة التي رسمها في خياله رقة 0" دوف 
وأدبا وأخلاقاً وسلوكاً . 

إن اختلاط الخاطب بالمخطورة وخلوته بها قبل عقد يت 
حرام لا يقرَه 3 الله عزّ وجل ولا يرضى به. قال رسول الله يكف : 
حون رَجُلٌ بائرأة إلا وعمههما ذو تحرمه. 

روآاه البخاري (النكاح. باب: لا يخلون رجل بامرأة... رفم : 
)2 ومسلم الحم ٠‏ باب : فرص الحج مرة فى 4 فى العمري رفم : ا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخطية دل العقد تسر امراء أجنبية 

إن الفتاة العاقلة هي التي تمتنع عن الظهور أمام خطيبها بعد أن راها 
رؤية الخطبة حتى يتم العقد. لأن من الواجب عليها أن تفكر في مستقبلها. 
وتحسب الحساب للعواقب التي يمكن أن تواجههاء وتفكر بأن هذا 
الخاطب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب اخر لخطبتهاء وهو يعلم 
علاقتها بخطيبها السابق . 

أما ما إذا تم العقد. فقد حلّت الخلوة والخلطة لأنها أ صحت زوجة له 
يرى منها وترى منه ما بدا لهماء من غير إثم ولا حرج . 


ند ين 


ركَانْعَفَدٍ اليُكاح 


ل يي سس لي 
را لمعريف بقل رلن . رسان سررطه 


للنكاح أركان خمسة: وهي : 

صيغة. وزوجة. وزوجء وولي. وشاهدان. 
الركن الأول: الصيغة : 

والصيغة: هي الإيجاب من ولي الزوجة. كقوله: زوجتك. أو: 
أنكحتك ابنتي . 

والقبول من الزوج : كقوله : تروجت. أو نكحت افتلكه ويصح تقدم 
لفظ الزوج على لفظ الولي. لأن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود. 
الحكمة من تشريع الصيغة : 

والحكمة: هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بد فيها من 
رضا العاقدين, والرضا أمر خفي لا يطلع عليه. اعتبر الشرع الصيغة ‏ وهي 
الإيجاب والقبول - دليلا ظاهراً على الرضا في نفس كل من العاقدين. 
شر وط الصيغة : 
١-أن‏ تكون بلفظ التزويج. أو الإنكاح : 

وما يشتق منهما؛ كزوجتك وأنكحتك». وقبلت تزويجهاء أو قبلت 
نكاحها . 


اه 


وإنما اشترط لفظ التزويج والإنكاح. وما اشتق منهماء لأنهما اللفظان 
الموضوعان في اللغة والشرع. للدلالة على عقد الزواج. وهما المستعملان 
في نصوص القران والسنة. ففي القران قال تعالى: # فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلات ورَبَاع * [النساء: #]. وقال تعالى: ‏ فلما 
قضى زيدٌ منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم . . »* [الأحزاب: /ا"]. 

[وطراً : حاجة. ولم تبق له رغبة فيها. أدعيائهم: الذين اذعوا أنهم 
أبناؤهم وهم ليسوا كذلك]. 

وفي السئة قال رسول اللّه كلل : ويا معشر الشباب من استطاع منكم 
الماءة فليتزوج . .». 

(انظر دليل مشروعية النكاح) . 
١‏ التصريح بلفظ الزواج. أو النكاح في الإيجاب وفي القبول : 

فلو قال الولى: زوجتك ابنتي. فقال الزوج: قبلت. لم ينعقد 
النكاح . ولو قال الزوج : زوجني اينتك. فقال الولي : قبلت. لم ينعقد 
النكاح أيضاء لأنهما لم يصرحا بلفظ الزواجء أو النكاح . 
عقد النكاح بغير العر بية : 

ويصح عقد النكاح باللغات العجمية. وهى ما عدا اللغة العربية . فلو 
وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح. ولو كان الزوج وولي 
الزوجة يعرفان اللغة العربية» اعتباراً بالمعنى. لأن لفظ الزواج أو النكاح لا 
يتعلق بهما إعجاز. فاكتفي بترجمتهما. 
عقد النكاح بألفاظ الكناية : 

لا يصح عقد الزواج بألفاظ الكناية بأي لغة كانت. 

وألفاظ الكناية : هي التي تحتمل الزواج وغيره : كأحللتك ابنتي , أو 
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وهبتها لك. لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى الثيّة. والنيّة محلّها القلب. 
وعقد النكاح يشترط فيه الشهود. والشهود لا يطلعون على ما في القلوب. 
حتى يشهدوا: إن كان العاقدان قد نويا النكاح. أو غيره. 
عقد النكاح بالكتابة : 

وكذلك لا ينعقد النكاح بالكتابة.» سواء كان المتعاقدان حاضرين أو 
غائبين . 

فلو كتب ولي 5 إلى غائب. أو حاضر: زوجتك ابنتي . فوصل 
الكتاب إلى الزوج» فقرأه. وقال: قبلت زواج ابنتك. لم يصحٌ العقد. لآن 
الكتابة من الكناية. والنكاح لا ينعد بالكناية . 


إشارة الأخرس المفهمة : 

أما إشارة الأخرس المفهمة. وهي التي له يختص بعهم المراد منها 
الفطنون الأذكياء. فإنها ينعقد بها عقد النكاح لأنها تنزل منزلة اللفظ 
الصريح . 

أما إذا كانت إشارته خفية. لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنون. فلا ينعقد 


© اتصال الإيجاب 0 

ومن شروط الصيغة أيضاً أن يتصل الإيجاب من الوليّ بالقبول من 
الزوج» فلو قال ولي الزوجة : ا ابنتي. فسكت الزوج مدة طويلة. ثم 
قال قلت زواحهاء ٍ يصمح العقد. لوجود الفاصل الطويل بين اسان 
والقبول.» مما يجعل أ مر رجوع الولي في هذه المدة عن الزواج أمرا 
متو أما السكوت اليسير: كتنفس. وعطاس. فإنه لا يضر في صحة 
العقد. 
: - بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول : 

فلو قال وليّ الزوجة: زوجتك ابنتي». ولكن قبل أن يصدر القبول من 

0 


- 2 00 - 
1 1 : 

وكذلك لو قال الروج : روجني اننتك» ثم اعمي عليه قبل أن يقول 
ولي الزوجة: زوجتك. بطل الإيجاب. ولم يصح العقد ولو وجد القبول. 
لفقدان أهلية أحد العاقدين قبل تمام العقد. 

أن تكون الصيغة منحزة : 

فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل» ولا تعليقه على شرط . 

فلو قال ولي الزوجة: إذا جاء رمضان فقد زوجتك ابنتي. فقال 
الزوج : تزوجتهاء لم يصح العقد. 

ولو قال ولي الزوجة : إن كانت ابنتي قل نجححتث في الامتحان فقد 
زوجتك إياهاء فقال الزوج : قبلت زواجهال. لم يصح الزواج ل لأن 
عقد الزواج يجب أن يكون 0 نترتب عليه اثاره من حين إنشائه. 
فإضافته إلى المستقبل» أو تعليقه على شرط يقتضي تأخير أحكام العقد إلى 
المستقبل. أو إلى وجود الشرط. وهذا ينافي مقتضى العقد. 
5 -أن تكون الصيغة مطلقة : 

فلا يصح توقيت النكاح بمدة معلومة : كشهر. كشهرء أو سنة. 00 
كقدوم غائب. فلو قال ولي الزوجة : زوجتك ابنتي شهرأ. أو سنة. أو إلى 
قدوم فلان.ء فقال الزوج : قبلت زواجهاء. لم ينعقد الزواج في هذه الصور. 
لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة . 

روى مسلم (النكاح. باب : نكاح المتعة وبيان أنه 5 
رقم : : ك١58١)‏ وغيره عن سيرة الجهني رصي الله هنف انه كاذ مع سول 
الله كلد , فقال: (يا أيها الناس. إني قل كنت أذنت لكم في يليت ود 
النساء, وإن الله قل حرم ذلك إلى يوم القيامة ش فمن كان عنذه منهن شي ء 
فليخلٌ سبيله. ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً» . 
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لا - نكاح الشغارى وهصو. أن يقول ولي الزوجة لرجل : ازوجتك 
ابنتي على أن تزوجني ابنتنك. وبضع كل واحدة منهما صداق للاخرى. 
فيقول الاخر : تروجت ابنتك. وزوجتك اا 


الأخرى. والسلق حتسد للد كنا سف 


وأيضاء فإن النبي صلل نهى عن نكاح الشغار. 
روى البخاري (النكاح ‏ باب: الشغار. رقم : 7 ) ومسلم 
(النكاح . باب : ا نكاح الشغار وبطلانه. رفم : 01067 وغيرهما عن 


ابن عمر رصي الله عية : (أن رسول اللّه علق : :- نهى عن الشغار, والشغار: 
أن يزوج 59 ابنته على أن يزوجه ابنته» وليس بينهما صداق ). 


إذا خلا عنه . 

وهذا الزواج قل خخحلا هو أيضاً من المهر. فأشبه البلد الشاغر ص 
السلطان . 
الركن الثاني : الزْ وجة : 


ترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط التالية : 
١‏ خلوها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة . 
؟-أن تكون الزوجة معينة.ء فلو قال ولي الزوجة لرجل: زوجتك إحد 
بناتي. لم يصح العقد. لعدم تعيين البنت التي يزوجها. 
*' أن لا تكون الزوجة مُحْرمَةَ بحج أو عمرة. 


روى 2 10 باب : 0 حم 0 وكراهة 0 
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ولا ينكح المحرم . ولا ينكح ولا لخطننة أي لا بعروج المحرم . ومثله 
المحرمة. ولا يزوجه غيره امرأة محرمهة. أو غير محرمة. سواء كان بولاية. 
أو وكالة. ولا يطلب امرأة للترويج . 
الركن الثالث : الزوج : 
ويشترط فيه الشروط التالية : 
١-أن‏ يكون ممن يحل للز وجة التزوج به وذلك بأن لا يكون من 
المحرمين عليها. 
؟'-أن يكون الزوج فيضينا: فلو قال الولي : وفك ابنتي إلى أحدكماء لم 
يصح الزواج. لعدم تعيين الزوج . 
“أن يكون الزوج حلالاً. أي لعضن: يدرها بحج أو عمرة. للحديث 
السابق «لا ينكح المحرم, ولا ينكح. ولا يخطب». 
الركن الرابع : الولي : 
معنى الولاية : 
الولاية في اللغة: تأتي بمعنى المحبة والنصرة. وعليه قوله تعالى : 
© ومن يتل اللّهَ ورسولّه والذين آمنوا فإن جرْبَ الله هم الغالبون » 
[المائدة: 05]. 
والولاية في الشرع: هي تنفيذ القول على الغير. والإشراف على 
شؤونه . 
والمراد بالغير: القاصر والمجنون. والبالغة في ولاية الاختيار. 
ويعرفها بعضهم: بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. فتشمل 
على هذا ولاية الإجبار. 
ويسمى من أعطته الشريعة حق الولاية: ولياً. 
قال الله تعالى: « فإنْ كان الذي عليه الحنٌ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
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يستطيع أن يمل هو فَلَيمُلل وليه بالعدل » [البقرة: 87؟]. 
- حكمة مشر وعية الولاية : 

والحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية 
مصالحهم. حتى لا تضيع هدراً. وحفظ حقوقهم. وتدبير شؤونهم . 


- وحود الولي واجب في عقد الزواج : 

لا بد في ترويج المرأة بالغة كانت أو صعيرة . 3 كانت أو كرا من 
ولي يلي عقد زواجها. 

فلا يجوز لامرأة تزوج أن تزوج نفسهاء ولا أن تزوج غيرها. بإدذن أو 
بغير إذنء سواء صدر منها الإيجاب. أو القبول. 

ودليل ذلك ما رواه الدارقطني (في الجاع 7 عن أبي ره 
رصي اللّه عنه : أن النبي وله قال : ولا تزوج الوا المرأة ولا تزوج 
نفسها» وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الفاجرة . وفي رواية: هي الزانية . 


- الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة : 
والحكمة من اشتراط الولىّ أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة 
في مباشرة عقّد الزواج. وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء . 


- دليل وجو الولي في عقد رواج المرأة : 

واستدل على وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة بالقران الكريم. 
والسئة النبوية : 

أما القرآن: فقوله تعالى : « وإذا طَلََّتم النساء فبلنَ فبلغنَ أجِلهِنْ فلا 

م هن أ أن يكحن أزواجهنٌ إذا تراضسوا بينهم بالمعروفف.. 4 

[البقرة : 7775 ]. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذه الاية أصرح دليل على اعتبار 
الولى . إذ لو لم يكن معتبراً لما كان لعضله معنى . 
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والعضل : منع المرأة من الزواج . 
وأما السنة: فما رواه ابن ححبّان: أن النبي يَكِةِ قال: «لا نكاح إلا 
(موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان: النكاح. باب: ما جاء في الولي 
قي وروك أبو د داود 6-6 باب : في 0 رفم : 6 )) 
الأشعري رضي لله عنه: أن يا قال: «لا نكا | ار 
حكم الزواج به بغير ولي وما يترتب عليه : 
فإذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي اعتبر زواجها باطلاء ثم إن 
أعقب هذا الزواج دخول وجب التفريق بينهما. لبطلان العقد. ووجب 
ودليل ذلك * قول البى 1 وأيما امرأة تكحت دعير إذن وليُها 
فنكاحها باطلّ ‏ ثلاثاً ‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحلٌ من فرجهاء فإن 
تشاجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له». 
روآه أبو داود (النكاح. باب : في الولي . رفم : الى .)3٠ ١‏ وابن .٠‏ ماجه 
(النكاح. باب : لا نكاح إلا بولي . لاقم .)١18/851(‏ والترمذي (النكاح. 
باب : لا نكاح إلا بولي. رقم : )1٠١ ١‏ عن عائشة رضي اللّه عنها. 
ولا يجب على الواطىء في هذا النكاح الباطل - الذي تم بغير وليّ - 
حد الزنى. لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير ولي . 
والحدود تدرأ بالشبهات. لكن فيه التعزير. 
والتعزير عقوبة دون الحدّ يقدّرها القاضي بما يراه رادعاً ومؤدباً. 


الأولياء ذ في الزواج حسب ترتيبهم : 
والأولياء في الزواج هم على الترنيين الاتي : 
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الأب . 
0 5339 
7 0 الشفيق:. 
0" ا 
لم العم من الأب . 
وهكذا سائر العصبات. فإن عدمت العصبات فالقاضى, لما سبق من 
قوله يِه : «فالسلطان ولي من لا ولي له . 
ولاية الابن في الزواج : 
هذا ولا ولاية للابن, ولا لابن الابن ١‏ في الزواج. » فلا يزوج ابن 5 
بولاية البنوة. لأنها له مشاركة بده وبينها في العيي: إد 9 إلى أبيها. 
وانتساب الابن إلى أ بية . إلا أن يكون الاق من أبناء العمومة لامه فإن كان 
ابن ابن عمّهاء ولم يوجد ولي أقرب منها جاز له أن يزوجها. 
شروط الولي : 
ويشترط في الولى: أب كان أو غيره. الشروط التالية : 
أ الإسلام : 
فلا يزوج الكافر الفسلمةع لأنه لا ولاية لكائر على امسلم: قال الله 
تعالى : © ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 [النساء: .]١85١‏ 


ولأن ولاية الزواج مبنية على التعصيب في الإرث. ولا توارث بين 
مسلم وكافر. 
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ويزوج كافر كافرة. ولو اختلف اعتقادهماء فيزوج اليهوديى نصرانية. 
والنصراني يهودية. لأن الكفر كله ملّة واحدة. قال الله تعالى: 8 والذينَ 
كفروا بعضهم أولياءٌ بعض #4 [الأنفال: 77]. 

ب - العدالة : 

والمقصود بالعدالة : عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب. وعدم الإإصرار 
على الصغائر. وعدم فعل ما يخل بالمروءة: كالبول في الطرقات. والمشي 
حافياء وغير ذلك . 

فلا يزوج الفاسق مؤمنة. بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليٌ الذي يليه. 
إن كان عدلا . 

قال رسول الله كلِِ: «لا نكاحَ إلا بِوَليٌ مُرْشْدِه. رواه الشافعي في 
مسئده يسنك عو 2ه - 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى : المراد بالمرشد فى الحديث: العدل. 

ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة. فيمنع الولاية في الزواج. 

وفي قول: لا تشترط العدالة في الزواج. لأن الولاية في الزواج مبنية 
على التعصيب. والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته. 
وهذه الشفقة للا تختلف بين العدل وغيره . 

ولآن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلّة العدول. ولا سيما 
في هذه الأيام. ولم يعرف أن الفسقة كانوا يمنعون من تزويج بناتهم في أيّ 
ج- البلوغ: 

فلا ولاية لصبي على غيره في الزواج., لأنه لا ولاية له على نفسه. فلا 
ولاية له على غيره من باب أولى . 


د العقل : 

فلا ولاية لمجنون. لأنه لا ولاية له على نفسه. فأولى أن لا يكون له 
ولاية على غيره. 
ه ‏ السلامة من الافات المُخْلّة بالنظر : 

فلا ولاية لمختل النظر بسبب هرم. أو خبل». لعجز هؤلاء عن اختيار 

الأكفاء. فإن كان مريضا يغمى عليه انتظرت إفاقته , لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم . 
و أن لا يكون محجورا عليه بسفه: 

والمحجور عليه بسفه: هو الذي يبذر ماله لأن السفيه لا ولاية له على 
نفسه. فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره. 
ز- أن يكون حلالا : 

فلا يزوج المحرم بحج أو عمرة غيره» وهو محرمء لما سبق من 
قوله يكل : «لا يُنكح المحرم ولا ينكح». 

رواه مسلم (النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. رقم : 
.)١8‏ 
تنبسيه : 

إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في ولي قريب من الأولياء» انتقل 
حق الولاية إلى الولي الذي يليهء ممن توفرت فيه شروط الولاية كاملة» إلا 
المحرم. فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه. لأن الإحرام لا يسلب 
الولاية» لبقاء الرشد والنظر. وإنما يمنع النكاح. ولكن ينتقل حق التزويج 
إلى السلطان عند إحرام الولي القريب. 

- أقسام الولاية : 

تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين : 

الأول: ولاية إجبار. 

والثاني : ولاية اختيار. 
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ولاية الإجبار : 

وولاية الإجبار ثابتة للأب. والجد أبي الأب فقطء ولا ولاية إجبار 
00 

وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكرء صغيرة كانت أو 
كبيرة. عاقلة أو مجنونة . 

فلأبيها ‏ وكذلك لجدها أبي أبيها ‏ أن يزوجها بغير إذنها ورضاهاء لأنه 
أحرى بمصلحتهاء ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها. 

واحتجوا لهذا بقوله كلد : «الأيم أحقٌّ بنفسها من وليها. .» وسيأتي بعد 
قليل ‏ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسهاء لأن الأيم هي 
الثيب. وهي غير البكر. 

لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلائة شروط : 
أ -أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة. 
ج- أن يكون الزوج موسرا بمعجل المهر. 


الترغيب في استثذان البكر في الزواج : 

إذا قلنا إن ولاية الأب ومثله الجد أبو الأب هي ولاية إجبارء فليس 
والمستحب أن يستأذنها في تزويجهاء. تقديرا لها وتطييباً لقليها. 

ودليل ذلك قول النبي 5 : دلا تكح الأيم حتى مر ولا تنكح 
البكر حتى َتاذ قالوا: يارسول للم وكيف إذنها؟ قال ٠:‏ أن تسكتٌ». 

رواه مسلم (النكاح. باب : استئذان اليب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت. رقم : 6 ,.))١‏ والترمذي (النكاح . باب : ما جاء في استكذان 
البكر والثيب. رقم: .)51١1‏ وروى مسلم (النكاح» باب استئذان الثيّب في 
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يوت بالنطق والبكر بالسكوت. رقم: )141١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنْ النبي كله قال : «الأيم 5 5 و يك والبكر تستأدّن في 
نفسهاء وإذثها صَمَانّهاء. ورواه الترمذي أيضا (النكاح. باب: ما جاء في 
ابتعدا المكر واللشيوو د رقم 111 


[والأيم في الحديثين: هي الثيب]. 
ولاية الاختيار: 
ولاية الااختيار: فهي ثابتة لكل الأولياء الذين دذكرناهم. وعلى 


الترتيب الذي قدمناه. 


وولاية الاختيار | 0 المرأة ة الثيب» فلا يصح تزويجها 
من قبل أي من أوليائها ولو كان أبا إلا بإدنها ورضاها. 

ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السارق : ١لا‏ تنكح لايم حتى 
7 

وحديث مسلم والترمذي أيضا: (الأيم أحقٌّ بنفسها منْ وليّها). 
أو غير ذلك . 
الحكمة من استثمار الثيِب : 

والحكمة من استئمار الثيب» وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت 
مفصود النكاح. فاك تجبر عليه ولأنها لممارستها الزواج ا ستحي من 
التصريح به بخلااف البكر فإنها تستحي من التصريح به . 
تزويج اللشِب الصغيرة : 

الثيّب الصغيرة التي هي دون البلوغ, لا يجوز لأبيهاء ولا لأي ولي من 
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أوليائها تزويجها حتى تبلغ . لأن إذن الصغيرة غير معتبر. فامتنع تزويجها حتى 
تبلغ فيكون إذنها 000 
عضل الولي : 

العضل : منع المرأة من الزواج . 

فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء. وجب على وليها أن 
يزوٌجهاء فإذا امتنع الوليّ - ولو أباً- من تزويجهاء زوّجها السلطان. لأن 
تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤء فإذا امتنعوا من وفائه لهاء وفاه 
الحاكم . 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود (النكاح. باب: في البواو» رقم 
08,. والترمذي (النكاح. باب: ما جاء لا نكاح إلا بوليء رقم )١١١*‏ 
أن النبي يَكلةٍ قال: «السلطان ولي من لا ولي له» . 

لكن إذا عيّنت هي كفؤاً. وعيّن الول كفؤاً غيره. كان له أن يمنعها من 
الكفء الذي عينته. برا من الكشيم الذي عينهء إذا كانت ا لأنه 
أكمل نظراً منها. 
غيبة الوليّ: 

إذا تعدد الأولياءء وغاب الولىي الأقرس. فإن كان مكان غيبته بعيدا 
- مرحلتين فأكثر. والمرحلتان مسيرة يوم وليلة ‏ فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى 
الولي الأبعد منه. وإنما يزوجها سلطان بلده. لآن الغائب ولي . والترويجح حق 
لهء فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته. ناب عنه الحاكم . 

أما إذا'كان مكان غيبته قريباً - أي أقل من مرحلتين - فلا يزوج السلطان 
إلا بإذنه» لقصر المسافة. وإمكان مراجعته. فإما أن يحضرء أو يوكلء كما لو 
كان .مقيما. 
اجتماع أولياء في درجة واحدة: 

إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب. كاإخوة 
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أخقاف أو لأسب استحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح. لأنه أعلم 
بشرائطه . 

وبعده يزوجها أورعهم. لأنه أشفق وأحرص على طلب الأغبط لها. 

لم أسنهم لزيادة تجربته . 
يتشوش بعضهم باستئثار بعص بالعقد. فإن اختلف الأولياء. وقال كل واحد 
منهم أنا ازوج» أقرع بينهم وجوبا قطعا للنزاع» فمن خرجت قرعته زوّجها. 

فلو زوجها المفضول. أو غير من خرجت قرعته. وكانت قد أذنت لكل 
منهم أن يزوجهاء صح تزويجه لها للإذن فيهء أما لو كانت أذنت لواحد 
منهم. فزوجها غيره. فإنه لا يصح لعدم إذنها ورضاها. 
فقدان الأولياء : 

إذا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي, لأنه منصوب لتحقيق 
مصالح المسلمين . 

وفيى تزويج من لا ولي لها مصلحة يجب تحقيقهاء وقد تقدم قول 
النبي كَكةِ : «السلطان ولي نلا ولي له) . 

رواه الترمذي (النكاح . باب : ما حجاء لا نكاح إلا بولي. رفم : 
.)١٠١‏ 
الوكالة في الزواج : 

يصح للوليٌ المجبر - وهو الأب والجدٌ أبو الأب - في تزويج البكر. 
التوكيل في تزويجها بغير إذنها . 

ولا يشترط في صحة هذه الوكالة أن يعين الولي للوكيل الزوج. لأن 
الولىّ يملك التعيين فى التوكيل. فيملك الإطلاق به. وإذا أطلق الولي 
الوكالة» وجب على الوكيل أن يحتاط لمصلحة الزوجة» فلا يزوجها من غير 
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كفء. لأن التوكيل عند الإطلاق يحمل على الكفء . 
أما غير المجبر من الأولياء ‏ وهو غير الأب والجد أبي الأب فلا يجوز 
له التوكيل في الترويج ! إلا بإذن المرأة. لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنها. 
فأولى أن لا يملك أن يوكل مَن يزوجها بغير إذنها. 
الركن الخامس : الشاهدان : 
تمهسيد: 
إن عقد الزواج. وإن كان كغيره من العقود التى يشترط فيها الرضا 

والإيجاب والقبول. لكن الإسلام أحاط هذا العقد بهالة م 00 
والحيم, وطبعه ع دينىي» وصبغه صبغة تعبدية» فجعل الإقدام عليه 
طاعة لله عرٍّ وجل. وقربة من القربات التي يثاب عليها 

ولما كان لعقد النكاح نتائجح خطيرة كرتب علودمن آخل المغاشرة ريق 
الزوجين. ووجوب المهر والنفقة.» وثبوت لسندية الأولاد. واستحقاق الإرث. 
ووجوبت المتابعة. ب الطاعة. وكانت هذه 00-6 عرضة و والكنود 
الل ارات + عقد م به فيهما 7 تجعلهما مكان الثقة 
دب شقاق بين الزوجينء أو تنكر منهما أحد لحقوق هذا العقد ونتائجه. 
دليل وجوب الشاهدين فى عقد النكاح : 

لا بول وشاهدّيٌ عدّْل. وما كان غيرٌ ذلك فهو باطل». 

رواه ابن حبّان في صحيحه. انظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان 
(النكاح. باب: ما جاء في الوليّ والشهود. رقم: .)١747‏ 
شروط الشاهدين : 

يشترط فى الشاهدين الشروط التالية : 
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أ الإسلام : 

فلا يصح عقد الدج بشهادة غير المسلمين. لأن لعقد الزواج اعتباراً 
دا فلا بد أن يشهده من يدين بدين الإسلام. ولأن غير المسلم لا يوثق 
بشهادته على المسلمين . 

أضف إلى ذلك أن الشهادة ولاية» فلا تقبل شهادة غير المسلم على 
المسلم. لأنه لا ولاية له عليه. قال تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياءٌ بعض 4 [التوبة: .]"١‏ وقال تعالى: ظ ولنْ يجعل اللّهُ للكافرينَ على 
العو فين سَبِياٌ # [النساء: .]١4١‏ 
ب - الذكسورة: 

فلا ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء. ولا برجل وامرأتين. قال الزهري 
رحمه اللّه : (مضت السئة عن الرسول كَكَِهِ : أنه لا تجوز شهادة النساء في 
الحدود. والنكاح والطلاق). والزهري تابعي. ومثل هذا القول من التابعي 
في حكم الحديث المرفوع إلى رسول اللّه يكل على ما قرره العلماء . 
ج ‏ العقل والبلوغ : 

فلا ينعقد عقد الزواج بحضور المجانين والصبيان فحسب. لآن عقد 
الزواج له مكانته الخطيرة» فالاقتصار على حضور المجانين والصبيان 
استخفاف به. 
د العدالة ولو ظاهراً: 

يجب أن يكون الشاهدان عدلين»؛ ولو من حيث الظاهر. أي بأن يكونا 
مستورى الحال. غير ظاهري الفسق . 

فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق 
بشهادتهم . 
ها السمع: 

فلا ينعقد الزواج بشهادة أصمّينء أو نائمين» لآن الغرض من الشهادة 
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لاا يتحقق بأمثالهاء ولأن المشهود عليه قول. فلا بذ من سماعه . 


و -البصر: 
فلا ينعقد بشهادة العميان. لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع. 


الإشهاد على رضا الزوجة : 

يستحب الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح. وذلك بأن يسمع 
شاهدان ‏ بالشروط المذكورة فى شروط الشاهدين ‏ إذن المرأة ورضاها: بأن 
تقول: رضيت بهذا العقد. أو أذنت فيهء وذلك احتياطأء ليؤمن إنكارها بعد 
ذلك . 


إعفاف الأب أو الجد: 

الأب. ومثله الجد. سواء كان من جهة الأب. أو من جهة الأم. وسواء كان 

مسلما أم كافراً : وذلك بأن يعطيه مهر امرأة حرةء أو يقول له : تزوج وأنا 
لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلائة شروط : 

أن كوت الولك موسر بالمهر: 

ب - أن يكون الأب ومثله الجد ‏ معسراً بالمهر. 

ج أن يكون الأب. أو الجد محتاجاً إلى الزواجء وذلك بأن كانت نفسه 
تتوق إليه . 
ووجهه: أن هذا الإعفاف للأب - أو الجد ‏ من وجوه حاجاته المهمة : 

٠ . .ُ‏ . 5 ع لي 

ولعلا يعرصه للزنى المفضي إلى الهلاك. وذلك لا يليق بحرمه الابوة. 

وليس هو من وجوه المصاحية بالمعروف. المأمور بها بقوله تعالى : 

© وصاحبهما في الذنيا معروفا # [لقمان: .]١١‏ 
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أنكحة الكفار : 

نكاح الكفار فيما بينهم صحيح . ودليل ذلك حديث غيلان وغيره . ممن 
أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة. فإن النبي يك أمره أن يمسك أربعاً. 
ويفارق سائرهنٌ . 

فلم يسأله يل عن شرائط نكاحهنْ. فلا يجب البحث عن ذلك. 


ولو ترافعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم. ولو أسلموا أقررنا نكاحهم . 
إسلام الكفار بعد زواجهم : 

إذا كان الرجل كافراً. وكان عنده امرأة كافرة. فأسلما معاً. دام 
نكاحهما. وذلك لأن الفرقة إنما تقع باختلاف الدين» ولم يختلف دينهما في 
الكفر ولا في الإسلام . 

روى الترمذي (النكاح. باب : ما حاء في الزوجين الا 
أحدهماء رقم : .))١١85‏ وأبو داود (الطلاق. باب : إدا أسلم أحد الزوجين. 
1 58 عن ا عباس رضي 5 بيد أن :رعلة اساي 
بعاد معي فده 0 فردها عليه . 


إذا أسلم هو. وأصرت هي على الكفر: 
فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لهاء لجواز نكاح المسلم الكتابية . 
وإن كانت وثنية» أو ملحدة. ولم تسلم أثناء عدّتهاء تنجزت الفرقة 
بينهما من حين إسلام زوجها. 
أما إذا أسلمت في العذةء فإنه يبقى النكاح بينهما. 
ولو أسلمت المرأة» وأصرٌ الزوج على الكفرء فإنه يفرق بينهما من 


حين إسلامها. إلا أن ن يسلمء وهي ما تزال في العذة. فإنها 3 إليه بنفس 
النكاح السابق . 
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أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدّتها. فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد 
جديد . 

روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يك رد بمنه 
زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. 

أخرجه الترمذي (النكاح . باب : ما حاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء رقم: .)١١47‏ 

قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال» والعمل على هل الحديث 
عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في 
العدّة» أن زوجها أحقٌ بها ما كانت في العذة. 


عا ا 


تعر يف الصداق: 
النكاح . 

وسمي مدان لإشعاره يصدق رعبة باذله شي النكاح . 
أحكام الصداق: 

للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلى : 
أ حكمه : 
العّد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مغلا أو لم سم حتى لو 
ب - دليل وجوبه : 

ودليل وجوب الصداقف القران» والسئة والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالى: #8 واتوا النساءً صَدَُقَاتِهِنَ نخلة. . » 
م 1 5 ا عسي ل 0 كر 0 وقول عَ 7 
تفرضوا 7 فريضة « [البقرة: “0] 6 الوا لهنّ مهراً. 
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وأما السئة: فما رواه البخاري (فضائل القرآن. باب: خيركم من تعلم 
القرآن وعلّمه. رقم: »)414١‏ ومسلم (النكاح باب: الصداق وجواز كونه 
تعليم قران وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة 
درهم لمن لا يجحف به. رقم : )عن اهل بن سعد رصي الله عنه 
قال: أتت امرأة النبي كك فقالت: إنها وهبت نفسها لله ولرسوله َللِةِ . 
فقال: «ما لي في النساء حاجة». فقال رجل : ترحنهاء قال : «وأعطها 


0 قال: لا أجد. قال: عطي ولو كاتها من حديد). فاعتل له. فقال: 
وما معك من القران؟» قال : كذا وكذا. قال: «فقد زرعكها ما همك هن 
القران» . 


[وهبت نفسها: جعلت له أمرها. فاعتل له: تعلل أنه لا يجده]. 

وأما الإجماع: فمد اتمقت كلمة العلماء ء على وجوبه من غير نكير من 
أجل 

حكمة 5* تشريع الصداق: 

والحكمة من تشريع المهر إنما هي إظهار صدق رغبة الزوج في 
معاشرة زوجته معاشرة شريفة» وبناءًٌ على حياة زوجية كريمة. 

كما أنه فيه تمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس». 

ونفقات . 

وإنما جعل الإسلام الصداق على الزوج. رغبة منه في صيانة المرأة. 
من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال. الذي تقدمه مهراً للرجل . 
د تسمية الصداق في العقد : 

يسن تسمية المهر - أي تحديد مقداره ‏ في عقد الزواج. لأن النبي كله 
لم يخل كا من سيمة المهر قف ولأن في تسميته دفعاً للخصومة بين 
الزوجين . 

وإنما لم يحملوا فعله يَئْةِ على الوجوب. للإجماع على جواز إخلا 

7 


عقد الزواج من تسمية المهر. وإن كان ذلك مع الكراهة. لمخالفة فعل 
النبي يكل . 
ه ‏ ملكية المهر : 

والمهر ملك الزوجة وحدهاء لا حق لأحد فيه من أوليائها. وإن كان 
ايم حل قيصه: ا ل قال الله تعالى : ان 
تأخذوا منه شيا أتأخذوته بهتانا وإثما مبيئاً * [النساء : .]9٠‏ وقال عرٍّ وجل : 
« فإن طَبْنَ لكم عن شيءٍ منه نفْساً فكلُوهُ هنيئاً مَرِيئاً 4 [النساء: 6]. 


و حد المهر: 

لا حدّ لأقل المهر. ولا لأكثره. فكل ما صحّ عليه اسم المال. أو كان 
مقا داك سمال حجاز ا قليلا كان أو كثترا». غينا أوذناء أو منفعة : 
كسجادة. أو ألف ليرةء أو سكنى سكنى دار أو تعليم حرفة . 


. 5 ًَ + اس 7 ١‏ مه 
ودليل ذلك قول الله تعالى: # واحل لكم ما وراءَ ذلكم أن تمتغوا 
بأموالكم . . * [النساء: 5؟7]. 


فأنه أطلق المال. ولم يقذره بحد معين . 
وقال يَكِيةِ : «أعطها ولو اكه من حديد). 


رواه البخاري (فضائل القران. باب: خيركم من تعلم القران وعلمه. 
رقم : )). ومسلم (النكاح. باب : الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم 
حدذيد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا 
يححف ب رقم : 6 .)١‏ وروى الترمذي يه باب : ما حاء في مهور 
النساءء رقم: )١1١17‏ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: أن امرأة من بني 
فزارة تزوجت على نعلين . فقَال رسول اللّه علق : «أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلين»)؟ قالت * دعم فأجازه . وقال ل 9 وإن ردت استيدّال زوج 
مكان روج وأنيتم إحداهن قنطاراً فلا تَحدُوا منه شيئاً * [النساء : 1 | فقل 
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أباح أن يقدّم الزوج لزوجته قنطاراً. والقنطار: المال الكثير فدل على أنه لا 
حد للمهر في الكثرة . 

لكن يستحبٌ أن لا يقل المهر عن عشرة دراهم. ويه عرد عا اد 
أوجب ذلك. وهم الحنفية . 

وكذلك يستحبت أن لا يزيد عن خمسمائة درهم. لأنه الوارد في مهور 
بناته وزوجاته. عليه الصلاة والسلام . 

روىق جمد ع السنن - وصححه ا 0 0-0 ما 
قال : دلا علو صدذق النساءء فإنها ار كانت مكرمة في الدناء / تقوى في 
الاخرة. لكان أولاكم بها رسول الله يكل أصدّق رسول الله يك امرأة ه من 
نسائه ) ولا أصدقت امرأة من بناته يا ثنتي عشرة أوقيّة) . 

والأوقية : أربعون ا فيكون ميجمو مع المهر: أربعمائة وثمانين 
ذروهها : وهذا المقدار يساوي نصابين ونصف للزكاة 25 كما هو معلوم في 
نصاب الزكاة الذى جب فيه الزكاة من الفضة. وذلك يختلف حسب نقد 
ز- تعجيل المهر وتأجيله : 

ترط تعجيل المهر. بل يصح تعجيله كله قبل الدخول. ويصح 

تأجيله كله. أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول. ولكن يشترط أن يكون 
الأجل لذ وذلك لأن المهر ملك الزوجة. فلها الحق فى تعجيل وتأجيل 
ما شاءت منه. 

وإذا كان المهر معبّلاء كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها 
حتى تقبض معجل مهرها. 

أما إذا كان المهر مؤجلاء فلا حق لها في حبس نفسها عن زوجهاء 
لأنها رضيت بالتأجيل. فسقط حقها فى حبس نفسها. 
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ح ‏ استقرار المهر. أو نصفه. وسقوطه : 

تبين مما ذكرنا سابقا أن المهر يجب للزوجة على الزوج بالعقد 
الصحيح . 

وسنذكر الان الحالات التي يستقر بها المهر على الزوج كله. أو 
نصمه 2 والحالاات التى يسقط فيها المهر : 
١-استقرار‏ كل المهر : 

ويستقر المهر كله في حالتين : 

الأولى : فيما إدا إذا دخل الزوج بر وجنه . سواء كان ذلك الدخول في حال 
حل : كما | إذا كانت المرأ ة طاهرة من حيضء أو كان في حال حرمة : كما 
إذا كانت حائضاً. فإذا دخل بها لزمه المهر كله. لأنه استوفى المعقود عليه 

5 0 2 ع - 2 

فررشة # [النساء 5" ] ا بالاستمتاع > هنا رك والتلذذ انان 
والمراد 0 المهور. وسمي المهر مه لأنه كدق بمقابل المنفعة. 
وهى ما ذكر من التلذذ والاستمتاع. 

وروق مالك في الموطأ 5-56 باب : ما حاء في الصداق والحياء : 
واو ب الفح ١د‏ يما رجلٍ روج امرأة . . فمسّها فلها 
صداقها كاملا) . أي دخل بها ووطئها . 


الثانية: موت أحد الزوجين. سواء حصل الموت قبل الدخول. أ 


ودليل ذلك اونا الصحابة رضي الله عنهم . 
ويستفر 0 4 نصف مهر زوجته في حالة واحدة. وهي : 
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ما إذا طلقها بعد عقد صحيح. سمي المهر فيه تسمية صحيحة. وكان 
هذا الطلاق قبل أن يدخل بها 

ودليل هذا الجكم قول اللّه عزّ وجل : « وإن طلْقتَمُومُنَ من قَبْلِ أن 
تَمَسُومُنَ وقَذْ رضم لَهُنَّ فريضَةً فنضفٌ ما فرضتم . . * [البقرة: /77] . 

ومعنى من قبل أن تمسّوهنّ: أي من قبل أن تدخلوا بِهنَ. ومعنى 
فرصتم : أي سمّيتم لهنّ مهراً. 
 '"*‏ سقوط المهر كله : 

ويسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول 
بهاء وكان هذا الفراق ناشعاً سيب منهاء كما إذا أسلمت» ٠‏ فانفسخ تكح , 
ارتذت. أو فسخت النكاح لعيب في الزوجء. أو فسخ الزوج النكاح لعيب 
فيها. فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلهاء لأنها هي السبب في هذه 
الفرقة» وهي المختارة لهاء فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم. فسقط 


العوض . 

والمعوض : هنا: هو تمكينها زوجها من نفسها. والعوض : هو المهر. 
ط ‏ مهر المثل : 
تعريف مهر المثل : 

ومهر المثل: هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة. 
تقديره: 


ويقدر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها. 

فيراعى في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب من تنتسب إليه من نساء 
العصبة . 

وأقربهن: أخت لأبوين» ثم لآأب. ثم بنات أخ. ثم عمات . 

كما يراعى كونهن مساويات لها في الصفات التي سيأتي ذكرها. 


ك/ 


أرحامهاء وهن أقرباؤ ها من جهه ا كام وجدةء وخالة. وكات 58 
لأنهن أولى من الأجنبيات . 
0 
ممن يساويها فى الصفات الانية . 
الصفات المعتبرة فى تقدير مهر المثل : 
ثم يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية : 
السن. والعقل. والجمال. واليسارء والعفة. والدين». والتقوى. 


والعلم. والبكارة. والثيوبة. وكل ما اختلف به غرضص صحيح . لأن المهور 
تختلف باختلااف هذه الصفات . 


دليل مشر وعية مهر المثل : 

ويستدل لثبوت مهر المثل وتقريره: بما رواه أبو داود (التكاح» باب : 
فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات. رقم: .)5١١5‏ والترمذي 
(النكاح. باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة ا أن يفرض 
لهاء رقم : توغ بسند حسن صحيح. وغيرهما: عن عبد اللّه بن مسعود 
رضي 1 عله أنه سكل عن رخل تزوج «امراة» بولم يفرض لها صداقاً. ولم 
عي 0 ابن :وسعود رصي الله عنه : لها مثل صداق 
نسائهاء ولا وَكْسٌء ولا شَطَطّء وعليها العِدّة ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي . فقال: قضى رسول اللّه عله في برع بنت واشق. امرأة 
مناء مثل الذي قضيت2 ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. 
موجبات مهر المثل : 

ويجب مهر المثل للسباب التالية : 
أ -إذا كان عقد النكاح فاسداّء وذلك كأن فَقَدَ العقد شرطأً من شروط 

صحته؛ كأن تزوجت من غير شهودء أو من غير وليى. ثم تبع ذلك 
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العقد الفاسد دخول بالزوجة. فإنه يجب لها مهر المئل» لفساد العقد 
والمسمى. مع وجوب التفريق بينهما. 

ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بهاء. لا وقت العقد عليهاء. لأن 
العمقد الفاسد لا اعتبار له 

ب - إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته. أو مقداره. 

اواك رو رتور راسيو لمرو اللاتك الزوين 
عكيث: لى, ههرا فى العقده نوقال: الروسة لم ا يترا دلت 
الزوجة على ما تدّعي. وحلف الزوج على ما يدّعي», ثم يفسخ المهر. 
ويجب مهر المثل . 

كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر. فقالت الزوجة: إنه ألفان. 
وقال الزوج: إنه ألف. فإنهما يتحالفان. ويفسخ المهر ويفرض لها 
مهل المثل . 

ج ‏ إذا سمي المهر تسمية فاسدة : 

ويكون فساد المهر في مسائل نذكر منها ما يلي : 

المسالة الأولى > . أن يكتون المهر. المسمى. بير :فال برعا 
5 ختزير» وآلة لهر. ب ع ل رقن 
الشرع, لآن الشرع أ بعتن اتدركون: اللعور إفالته أو بسقانات سال ,هده 
ليست مالا شرعاً. 

المسألة الثانية: أن يكون المال الذي سماه مهراً غير مملوك له: 
كأن أصدقها سجادة مغصوية. 

المسألة الثالثة: أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد. فإن النكاح 
صحيح. والمهر فاسد.ء ويجب مهر 0 لكل واحدة. للجهل بما 
يخص كل واحدة من المهر عند العقد. 
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المسألة الرابعة: أن يزوج الوليٌ صغيراً بأكثر من مهر المثل من 
مال الصبي, أو أن يزوج صغيرة. أو بكرا كبيرة بغير إذنها بأقل من 
مهل المثل. فإن المهر يفسد في ذلك. ويجب مهر المثل. لأن الولي 
مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهماء. والمصلحة منتفية هنا. 

المسألة الخامسة : المفوضة : وهي أن تقول امرأة رشيدة 9 
كانته أو ثيبا - لوليها : زوجني بلا مهر. فزوجها وليّها ونفى المهرء أو 
زوجها وسكت عن المهرء فإنه يجب لها مهر المثل» ولكن لا بنفس 
العقدء وإنما بالدخول بهاء لأن الدخول بها لا يباح بالإباحة» لما فيه 
من حق الله عزّ وجل, ويعتبر مهر المثل عند العقد. لا عند الدخول. 


ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهراً قبل الدخولء وأن 
تحبس نفسها عنه حتى يفرض لها مهر مثلها . 

المسألة السادسة: أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من 
المهر لغير الزوجة: كأبيهاء أو أخيهاء فإن النكاح صحيح., والمهر 
فاسد.ء ويجب لها مهر المثل . 


٠. 1 6م‎ 
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القسم الأول: أن يكون الشرط موافقاً لمقتضى النكاح: كأن شرطت 


عليه أن ينفق عليهاء وأن يقسم لها. 


القسم الثاني : أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى النكاح. لكنه غير 


3 بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء. كأن تشترط عليه في عفد الزواج 
أن لا يتزوج عليهاء أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها. 


فإن عفد النكاح سح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي . والشرط 
3 


فاسد. سواء كان لهء أو لها. لقوله كَيِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» . 

روآاه البخارى (المساجد. باب : كن البيع والشراء على المنيز في 
المسجدى ركم : 5). 

ويفسك المهر أنقا انعا لفساذ الشرطلة: لأن الرضنا بالمهر قن .على على 
شرطء. فلما فسد الشرط فسد المهر. لانتفاء الرضا بالمهر بغير ما شرط 

القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلا بمقصود النكاح الأصلي. وهو 
الوطء: كأن شرطت عليه فى العقد أن لا يطأهاء أو أن يطلقها بعد النكاح . 


فالتكاح باطل. لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح. فيبطله . 


ين ف 


تعر يف المتعة : 


والمراد بها هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة له 
بطلاق» أو فراق. 

المتعة واجبة للمرأة فى الحالات التالية : 
ا إذا طُلّقت بعد الدخول بها. 
ب - إذا طلّقت قبل الدخول بهاء ولم يكن سمّي لها مهر في عقد الزواج. 
ج _إذا حكم بفراقها لزوجهاء وكان هذا الفراق بسبب منه. كردته. ولعانه. 

وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول. أو قبل الدخول ولكن بشرط أن 

لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج. 

أما المرأة المطلقة قبل الدخول. وقد سمي لها مهر في عمد الزواج. 
فلا متعة لهاء لأنها قد نالت نصف المهرء وهي لم تبذل لزوجها شيئا بعد. 
دليل وجوب المتعة : 

أما دليل المتعة لمن ذكرنا فهو قوله عزّ وجل: « لا جناح عليكم إن 


م١‎ 


طلّقتم النساء ما لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْضوا هن فريضةٌ ومتعومُن على الموسع 
نندرة وعلى المقتر قذره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين 4 
[ البقرة :576 ]. وقال تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف 2 على 
المتقين » [البقرة : .]١5١‏ 
مقدار المتعة: 

عند تقدير المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارهاء وإما أن 
يختلفا: 

فإن اتفقا على مقدار معين من المال قل ذلك المال أو كثر ‏ كان 
ذلك لهاء ا 
ل من لسار الزوج وإغساره؛ ونسب الزوجة" ا قال لله 
تُعسالى : ل( وفوف على السرم قبذرة وعلى الممسين قذره» 
[البقرة : 536 ]. وقال عجر وجل : « وللمطلقات متاع بالمعروف »# 
[البقرة: ١5؟7].‏ 

لكن يستحبٌ في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما. أو ما قيمته 
ذلك. وأن لا تبلغ نصف مهر المثل . 
الحكمة من تشريع المتعة : 

والحكمة من تشريع المتعة تطييب قلب المرأة المطلقة. عند مفارقتها 
بيت الزوجية. والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجهاء 
وكسر حذة الألم والكراهية التى قد يسببهما هذا الفراق. 

يجعل كثير من الناس المهر كثمن للمرأة: ويظن أن المغالاة فيه 
إشعار برفعة أسرتهاء وعظيم منزلتها. فلذلك يشتطون في ار المهر. 
ويغالون في تكبيره وتكثيره إظهاراً منهم لقيمة المخطوبة 000 لمكانة 


م 


ل 
اسرتها. ومفاخرة على أمثالها في تجهيزهاء وأثاث بيتها . 

لقد غاب عن خاطر هؤلاء أن المهر لا يعني شيئاً من هذا أبداً. وإنما 
هو رمز لصدق الرغبة في الزواج. وعطية لتكريم المرأة والتودّد إليها في بناء 
الحياة الزوجية الكريمة. 

كما غاب عن خاطرهم المفاسد الاجتماعية التى تنجم عن هذا 
الشطط الممقوت. والضرر الذي يصيب المجتمع» والرجل والمرأة نفسهاء 
كنتيجة لهذا الغلو البشع . 
غير طريق البّركة التي يسبّبها يسْر المهر وبساطته. 
-أما المفاسد الاجتماعية التى تنجم عن المغالاة في المهور فكثيرة نذكر 

إن المغالاة في المهور تصرف الشباب عن الزواج. ولا سيما الفقراء 
منهم.ء وتحول بينهم وبين الزواج. مما يجعلهم يسيرون في طريق 
الشيطان. ويلجؤون إل الفاحشة. ويبحئول عن الرذيلة. فيتبدل الصلاح 
اذا : والطمأنينة ثورة. فتتلوث الأعراض. وتختلط الأنساب». وتكثر 
الأمراض . 

ولو كان للشباب أزواج يعففنهم لحفظوا أخلاقهم.» وحصنوا دينهم. 
وصمئوا لمجتمعهم السلامة من الإثم والفجور. 
- وأما المفاسد التى تصيب المرأة نفسها كنتيجة للمغالاة فيكف أن نذكر 
منها : 
تتطلبه فطرتهنّ. وتهفو نحوه نفوسهن». وسيظللن يشعرن بفراغ مؤرق يقض 
مضاجعهنٌ. ويشتقن إلى البيت الذي يقضي على وساوسهن» ويشعرهن 
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بنعمة الهدوء واللاستقرار. فلا يجدبنه. ولا يظفرن 3 لأن اباء هن طلبوا 
مجتمعهر: . 

أما إذا خرجن - كما هو الغالب على هؤلاء العوانس ‏ فالضرر عليهن 
أبلغ . والكارثة أعم وأفدح . 
أما مخالفة السنة النبوية.» فلنستمع إلى ما يقوله النبي يَلةِ في المهر: 

روى أحمد (87/5) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول اللّه كلق : «إن أعظم النكاح بركة أبسيرة مَؤُونَة) . 


«خير النكاح أيسره) . رواه أبو داود (النكاح. باب : في الترويج على العمل 
يعمل رقم : )2 والحاكم وصححه . 


فلا بركة إذاً ولا خير إذا أصبح المهر تجارة يطلب من ورائها الثراء. 
ووسيلة للمكائرة والمفاخرة ٠‏ ا 


وروى البخاري (النكاح. باب: كيف يدعى للمتزوجء. رقم: 
» ومسلم (النكاح. باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم عن 1 لد 
يجحف بهء رقم: : )١41717/‏ عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن النبي وله 
رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة. فقال: «ما هذا»؟ 
قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك. أولم 
ولو بشاة» . 


[أثر صفرة: أي صبغ على ثوبه. نواة: بزرة التمر]. 
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لقد دعا له بالبركة - والبركة كثرة الخير - فى هذا الزواج وما كان 
المهر فيه إلا وزن نواة من التمر. 

فما هو نصيب هؤلاء المغالين من هذه البركة؟ 

وك ان الخوجاك قال سمعف عدريق الخطاب: :رفن الله بغنه 
يقول: لا تغلو صَدَّقَ النساء. فإنها لو كانت مكرٌّمّةَ في الدنياء أو تقوى في 

0 ع 

نسائه. ولا أصدقت امرأة من بناته. أكثر من ثنتى عشرة اوقية . 

رواه الخمسة.» وصححه الترمذي (النكاح . باب: ما جاء في مهور 
النساءع. رقم: .)١١١5‏ 

والخلاصة: أن المغالاة في المهور مكروهة شرعاء وأن اليسر في 
المهور مندوب. ومن بسانت البركة والخير للرجال والنساع. والمجتمع . 


2 *”*“ * 


معنى الز واج : 
الزواج في اللغة: هو الاقتران. والاختلاط. يقال: زوج فلان إبله : 


أي قرن بعضها ببعض. ويقال: زوجه النوم: أي خالطه. ومنه قول الله عر 
وجل : واجتزوا الذين ظلموا وأزواجهم »# [الصّافات: 7 أي 
قرناءهم . 

والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين 
بالآاخر على وجه مشروع. 
أنواع الزواج : 

الزواج نوعان: زواج باطل. وزواج صحيح . 

أما الزواج الباطل: فهو الذي فقدّ ركناً من أركانه. أو شرطاً من 
شروط صححته . 

وهذا الزواج لا حكم له إلا الحرمة. ولا يترتب عليه أي أثر من اثار 
الزواج» اللّهمّ إلا مهر المثل في بعض صور البُطلان. 

كما إذا تزوج من غير ولى للزوجة. ودخل بها. 

قال رسول الله كي : «أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل 
- ثلاثاً - فإن دخل بها فلها مهرٌ المثل بما استحلٌ من فرجها». 
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رواه الترمذي (النكاح. باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي. رفم 5 .)١١١‏ 
وأما الزواج الصحيح : فهو الذي استوفى أركانه, وشروط صحته. 
وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه اثاره الاتى دكرها. 
أحكام عقد الزواج : 
لعقّد الزواج أحكام كثيرة وقل مرت عند بحئنا عن النكاح وأركانه, 
فلتُراجع هناك . 
ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات : 
7 0 عقد الدع محيها رئب عليه كثير من الحقوق والواجبات 
وهذه الحقوق والواجبات لكل واحدٍ منها بحث خاص به يذكر فى 
مكانه . 
تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها. 


وهذه الحقوق والواجبات هي : 


0 0 كل ٠‏ من 0 بالاخر ع الوجه 0 قال الله 
0 رففخ! 

ب وجوب متابعة المرأة لزوجهاء وطاعتها له. وتمكينها له من نفسهاء 

روى مسلم (النكاح. باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء 

رفم 5 .)١‏ والبخاري (النكاح باب : إدا باتت المرأة مهاجرة فراش 

زوجهاء رقم: 4497) عن أبي هريرة رضي الل عنه.ء عن النبي وك 
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كك «إذا باتت المرأة فاحره فزاشن زوجها لعنتها الملائكة حتى 
تَصْبح) . 
فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح) . 

وقال تككلِيةِ في خطبة حبّة الوداع: «ولكم عليهنَ ألا يوطئن 
رشك أحدا تكرهونه) . 

رواه مسلم من حديثث طويل (الحج. باب : حجه النبي ككل رقم : 
)١‏ وغيره. 
صَدّقاتهنَ نحلة * [النساء: 4]. 

د -النفقة. وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. 
قال الله عزّ وجل: 8 وعلى المولود لَه رهن وكسوَتهُنٌ بالعر ونب ١‏ 
[المقرة: 3737 ]. وقال تعالى : 0 أفكوفن من حيثث سكتتم. اهن 
وجدكم ولا تضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ * [الطلاق: 5]. 

وقال رسول الله يك في خطبة حجة الوداع: «ولهنَ عليكم 
رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف». رواه مسلم )١1١14(‏ وغيره والنفقة تشمل 
الطعام والشراب. والكسوة والمسكن. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 
اللّه تعالى . 

ه ‏ القسم بين الز وجات. إن كان للروج كدو من زوجة واحدة. كما 

سيأتي . 

قال رسول اللّهِ بلْةِ: «إذا كان عند الرجل امرأتان» فلم يعدل 
بينهما. حاء يوم القيامة وشقه ساقط») . 

رواه الترمذي (النكاح . باب : ما حاء فى التسوية بين الضرائر. 


// 


رفم : .,)١١١‏ وابن ماجه (النكاح. باب : القسمة ١‏ بين النساءى رقم : 
84) وأبو داود (النكاح. باب: في القسم بين النساء.ء رقم: 
تشس يف6 عن أن هريره رصي الله فقة 


وروى الترمذي (النكاح. باب : ما حاء ة في التسوية بين 
الضرائرء رقم: 2)١١5٠‏ وأبو داود (النكاح. 8 في القسم . 
النساء. رقم: 4١؟)‏ وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها : 
النبي وقةْ كان يقسم بين نسائه. فيعدل. ويقول : «اللْهمٌ هذه فسمتى فيما 
أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) . 

[هذه قسمتي : أي في المبيت والنفقة. فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك : أي فى الحب والمودة] . 

و النسب. ويئست بالزواج بعل الدخول دسب الأولاد لين أبيهم . إدا 

جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهر. 
واكارزها ارمع سين كما مر فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب 
إلى زوجها. قال رسول الله ِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 

رواه مسلم (الرضاع. باب : الولد للغفراش وتوفي الشبهات. 
رقم : .)١561/‏ 

[والمراد بالفراش : حالة قيام الزوجية . وللعاهر الحجر: أ 
الزانى له الخيبة» ولا حقّ له في الولد]. 
تعالى : « ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهُنَ ولد فإن كان 
لهُنَ ولد فلكم الربع مما تركنَ من بعد وصيةٍ يوصينَ بها أو ديْنٍ ولهن 
الربع ا عساو عي 

مما تركتمُ من بعد وصيَّةٍ وضون بها أو دين * [النساء: .]١١‏ 
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سئن عقد الزواج : 

ولعقد الزواج سنن يستحبٌ الإتيان بها تعظيماً لهذا العقدء وإظهارا 
له . 

ومن هله اسمن ما يلي : 

ا الخطبة قبيل عقد الزواج» وهذه االحطه موي من دل الزرع ار 
نائبه. ايت لما روي عن عبد الله بن سبحو" رصي الله عنه 0 
وفرقوعا قال : (إذا أراد أحدكم أن 98 لحاجة من نكاح وغيره 
فليقل. ..) إلى آخر الحديث., وقد مر في بحث الخطبة. فارجع إليه 
هناك('2 , 
الدعاء للز وجين . ويسن : الدعاء للزوجين عند الزواج, وذلك لما روى 
7 رصي اللة .ضف أن النبي وه كان إذا رف 0 إدا تزوج 
قال: «بارك الله لك. وبارك عليك. وجمع بينكما في الخير) . 

رواه الترمذي (النكاح. باب: ما جاء فيما يقال للمتروج» رقم : 
٠١١‏ )), وأبو داود (النكاح. باب : ما يقال للمتزوج. رقم : ).2 
وابن ماجه (النكاح. باب : تهنئه النكاح. رفم : 16). 

[ومعنى رفا: دعا له بالرّفاءء أي الالتعام وجمع الشمل]. 

ج ‏ إعلان عقد الزواج. وإظهار الفرح فيه بضرب الدفء ويستحب إعلان 

عفد الزواج. واجتماع الناس عليه ويكره إسراره . 

كما يستحب إظهار الفرح» وضرب الدف,. والغناء الطيب الذي 
يتصمن المعنى الحسن الكريم . 

روى ابن ماحه (النكاح. باب : إعلان مكاعر رفم : : ©ه1884١)‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه كلِهِ: «أعلنوا هذا 


.)5١١( صفحة‎ رظنا)١(‎ 


النتكاح. واضربوا عليه بالعُربال». أي الدف. 

وروى الترمذي (النكاح. باب: ما جاء في إعلان النكاح. رقم : 
١4‏ وغيره: أن النبي كلل قال : «فصل ما بين الحرام والحلال 
الدف والصوت» . 

وقال يَكِِ: «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف». 

وكذلك يسن الفرح. وإظهار البهجة. واللهو الشريف البريء . 

روى البخاري (النكاح . باب : النسوة اللاتي يهادين المرأة إل 
زوجهاء. رفم : : /ل61مة) عن عائشة ئشة رضي الله عنها: أنها زفت امرأة إلى 
رجل من الأنصار. فقال النبي كَل «يا عائشة. ة. ما كان معكم من لهو؟ 

أما الغناء الذي فيه مجون. وفجور وشرور.ء ووصف للمحاسن 
والمفاتن. وإثارة للشهوات والغرائزء فإنه حرام بلا شك. في الأعراس 
وغيرها. 

د _الدعاء عند الدخول على الزوجة. ويستحب عند الدخود 0 


الزوجة. والعزم على جماعهاء بأن يقول: بسم الله الهم جنمنا 
الشيطان وجسب الشيطان ما رزقتنا. 


روى البخاري (الوضوء. باب: التسمية على كل حال وعند 
الوقاعء رقم: .)١5١‏ ومسلم (النكاح. باب: ما يستحب أن يقول 
عند الجماع, رقم: )١1484‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله وك : «ولو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: م الله 
الهم جنمنا الشيطان.» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدّر بينهما 
ولد في ذلك لم يضره 5ه شيطان أبدأ» . 


1١ 


ه _الوليمة. وهي مسئنونة . وس كشوي عنها بشي ء من التفصيل . 

معنى الوليمة : الوليمة مشتقه من الولمى وهو الاجتماع. ديت 
بذلك لأن الزوجين يجتمعان فيها. 

قال في القاموس : الوليمة طعام العرس . أو كل طعام م 
لدعوة وغيرها. وأولم : صنع الوليمة . 

حكم الوليمة: الوليمة للعرس سنة مؤكدة, لثبوتها عن 
النبي ككل قولا وفعلا. 

فقدل روى البخاري (النكاح. باب : من أولم بأقل من شأة. 
رقم : /ا/441) أن النبي كك أولم على بعض نسائه بمدّين من شعير. 

وروك الترمذي (التكاح. باب : ما حاء في الوليمة. رقم : 
6 أن النبي يَكةٍ أولم على صفيّة بنت حبي رضي الله عنها بسويق 
وثمر. رواه أبو داود (الأطعمة. باب : في استحباب الوليمة عند 
النكاح . رقم : 165 وابن ماجه (النكاح. باب : الوليمة. رقم : 
).2 

وروى مسلم (النكاح. باب: زواج زينب.. وإثبات وليمة 
العرس. رقم: )١578‏ أن النبي يَةِ أولم على زينب رضي الله عنها 
بخبز ولحم . وأنه َكل قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
«أولم ولو بشاة». رواه البخاري (النكاح. باب: الوليمة ولو بشاةء 
رقم : 360056 ومسلم (النكاح. باب : الصداق وجوار كونه تصليح 
قران... رقم .)١4717‏ 

وقل حمل العلماء فعله علي وقوله على الندب . 

مقدار الوليمة: وأقل الوليمة للموسر شاة. ولا حدّ لأكثرهاء 
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وقت الوليمة: ووقت وليمة العرس موسع من حين العقد إلى ما 
يعد الدخول. وإن كان الأفضل فعلها بعد الدخول. لأن النبي يك لم 
يولم على نسائه إلا بعد الدخول. فقد جاء في أحاديث زواجه كَل : 
أصبح النبي صللا بها عروساء فدعا الوم . . وهكذا. 

انظر البخاريٍ (النكاح. باب: الوليمة حق). ومسلم (النكاح. 
باب : فضيلة إعتاقه امة ثم يتزوجها). 

حكمة : تشريع الوليمة : وحكمة تشريع وليمة العرس شكر الله 
عرّ وجل على ما وفق به من الزواج. واجتماع الناس عليه حيث إن 
هذا وده يدعو إلى التحابب م وإظهار الزواج من السرية 

حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس: وإجابة دعوة وليمة 
العرس فرض عين على من دعي إليها. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (النكاح. باب: حق إجابة الوليمة 
والدعوة . 53 رقم : )2 ومسلم (النكاح . باب : الآأمر بإجابة 
الداعي إلى دعر رقم : ) عن ابن عمر رصي الله عنهما قال : 
قال رسول اللَّه يكل : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها» . 


وفي رواية عند مسلم (النكاح» باب : الآمر بإجابة الداعي إلى 
دعوةء رقم: )١47‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه (ومّن لم يجب 
الدعوة فقل عصى الله ورسوله). 

شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس: لقد شرط العلماء 
لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس شروطا منها : 
أ أن ا يخص صاحب الدعوة بها الأغنياء وحدهم. فإدا خصهم لا 

تجب إجابتها . 
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روى مسلم (النكاح . باب : الآمر بإجابة الداعي إل دعوه. 
رقم : )١2 339 ١‏ عن أبي هريرة رصي الله عنه أنه كان يقول : ل 
الطعام طعام الوليمة. يناعن إليه الأغنياء. وخرك المساكين. فمن 


لم يأت الدعوة فل عصى الله ورسوله). 
ومعنى الحديث الإخبار بما يمع من الناس بعذه للد من 
مراعاة الأغنياء في الولائم. وتخصيصهم بالدعوة. وإيثارهم بطيب 
الطعام مما هو غالب في الولائم اليوم . 
ب أن يكون الداعى مسلماًء والمدعو مسلماً.ء فإن كان غير ذلك فلا 
تجب إجابة الدعوة إليها. 
حبد ان يذعوه في اليوم الأول» إدا أولَمَ في أكثر من يومء فإذا دعاه 
في اليوم الثاني استحبّت الإجابة» وفي اليوم الثالث تكره 
إجابتها . 
٠.1‏ )2 عن 0 مسعود” رضي 0 عنه 0 قال سرك د 
م أول 2 حى وطعام يوم الثاني نلق وطعام يوم الثالث 
فق ومن سمع سمع الله به». أي تفاخر وليسمع الناس به. 
وروك أحمد (ه/م8») وغيره : أن رسول اللّه عل قال ٠‏ 
«الوليمة في اليوم الأول حى وفي الثاني معروف. وفي الثالث 
رياء وسمعة». 
3 أن يذدعوه للتودد والتقراب». فإن دعاه لخوف منة ) أو طمع ف ىْ 
جاهه لا تجب إجابتها. 
ع أن ا يكون الداعي ظالما أو را أو صاحب مال حرام . فإل 
كان كذلك لا تجب إجابتها. 


1 


أن له يكون هناك منكر: كخمر. واختلاط ب بين الرجال والنساء 
أو صور إنسان. أو حيوان معلقة على 0006 


قال رسول الله كلِِ: «مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 
يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر» أخرجه الحاكم وصححه. 
(المستدرك : الأدب. باب : لا تجلسوا على مائدة تداق 
عليها الخمر: 788/85). 
فإن كان يزول المنكر بحضوره.» وجب حضوره. وإجابة 
الدعوة. وإزالة المنكر. 
الأكل من طعام الوليمة: لا يجب على مجيب دعوة الوليمة أن 
يأكل متها بل الواجب عليه أن يحفيره الم بإن شاك أكل» بوإن قناء 
ترك: 
روى مسلم (النكاح. باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. 
رقم : ) عن جابر رضي 1 قال رسول اللّه كلق : «إدا 
دعى أحدكم ل طعام فليجب» فإن شاء طعم. ؛ وإن شاء ترك). 
وقيل: يجب أن يأكل إلا إذا كان صائماً. 
ودليل ذلك. 4 :واه مسلم (الموضع السابق. رفم : )١ 1١‏ 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يك : «إذا دعي 
ان اد سات 0 ا 
فى اللغة: الدعاء. قال تعالى: ف وصَلّ ا إن لد 
لهم # [التوبة: ]٠١7‏ أي ادع لهم . 
ويستحت لمجيب الدعوة أن يأكل مما قَدَّم له ولا يتصرف فيه 
إلا بالأكل . 


ا 


وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة . 


ويحل نثر سكر وغيره: كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة 
في النكاح. ويحل التقاطه. وتركه أولى . 


نت نل 


15 


القَسََيينَالرَوِجَاتِ وَمَايتَحَأَقْبذْلِكَ 


تعر يف القسم : 

القسم -في اللغة مصدر قسم يقسم. والقسسم بكسر القاف: 
النصيب . 

والْقَسم اصطلاحا : أن من كان له أكثر من زوجة. وبات عند واحدة 
منهنّ لزمه المبيت عند باقيهن . 
حكم القسم بين الزوجات: 

القسم ابتداء بين الزوجات مندوب». وليس بواجبء فمن كان له نسوة 
امقيكب أن يقسم لهن. ويبيت عندهن». ولا يعطلهن. بعص يجيا 
عليه. لأن المبيت حقه. فجاز له تركه. أما إذا بات عند واحدة منهن 
بقرعة » أو غيرهاء لزمه المبيت عند الباقيات» وأصبح القسم لهنّ واجباً 
كينا للعدل مده 


دليل وجوب العدل بينهن في القسم وغيره : 

ودليل وجوب العدل في القسّم وغيره بين النساء: القران والسنة. 

أما القران: فقول الله عرّ وجل : فإن خف أن لا تعدلوا ةذ 
ما ملكت أيمائكم » [النساء: #]. أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسْم 
والإنفاق فاقتصروا على تزوجكم واحدة . 

فلقد أشعرت الاية بوجوب العدل في القسم بينهن. 


/ 


وأما السئة: فما رواه أبو داود (**١؟).‏ والترمذي )١١5١(‏ وغيرهما 
عن أبى هريرة رصي الله عنة . أن رسول الله عَللل قال ٠:‏ (من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما ‏ وعند الترمذي: فلم يعدل بينهما ‏ جاء يوم 
القيامة كاده مائل - وعندل الترمذي : وشقه ساقط) . وهذه عقوبة لا تكون إلا 
على ترك واجب. 

وروى أبو داود (84١5؟).‏ والترمذي )١١5*:(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يلخ يقسم فيعدل. 
ويقول: (اللَّهِمٌّ هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك) . 

أبو داود (النكاح. باب: في القَسم بين النساء). والترمذي (النكاح. 
باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر) . 
من يستحق القسم : َ 

ويختص بالقسم الزوجات ٠.‏ ولو كانت إحداهن مريضة., أو حائضا أو 
نفساء. ما دمن طائعات لزوجهنٌ . 

أما إذا كانت المرأة ناشزاً فلا تستحق القَسُّمء لإسقاطها حقها 
بنشوزهاء وسيأتي بيان النشوز وحكمه. 
كيفية القسّم بين الزوجات : 

ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوما قبلها.ء أو بعدها. 
والأصل الليل. والنهار تبع له. إلا إذا كان الزوج يعمل ليلا: كحارس. 
فإن الأصل النهار. والليل تبع له. 

ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن يدعوهن إليه.ء كل 
واحدة في ليلتها ويومها. 

والأفضل أن يدور عليهن في بيوتهن . 
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وإن كان يبيت عند واحدة منهنْ. وجب عليه أن يدور عليهنَ فى 
بيوتهن. كل واحدة في ليلتها ويومها. 

ويحرم عليه أن يبيت عند واحدة منهن. ثم يدعو الباقيات إليه. لأن 
إتيان بيت الضرائر شاق على النفس . 

كما يحرم عليه أن يجمعهنْ في مسكن واحد بغير رضاهنّ. لها نه 

ويجور أن يجعل مله القسم يومين . أو ثلاثة أيام . 

ويحرم اكثر فنن ذلك. لما في طول الملة من الوحشة عليهن . وجب 
القرعة للبدء بالمبيت عند واحدة منهن. جنا لترجيح إحداهن على 
الأخرى. ثم يقرع بين الباقيات . 

ويجوز أن يدخل نهاراً على غير من لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة 
وينبعي ألا يطول مكثه . 

روى أبو داود (النكاح. باب : في القسم بين النمماءة رفم : )2 
والحاكم( النكاح. باب : التشديد في العدل بين النساء» رفم : /م) 
وقال صحيح الإإسناد : عن عائشة رصى الله عنها قالت: وكان - أي رسول 
الله كَلِ - قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنوا من كل امرأة من غير 

ولا يجور أن يدحل ليلا إلى غير من لها النوبة إلا لضرورة: كمرص 
مخوف. أو حريق» أو نحو ذلك . 

وتختص بكر جديدة بسبع ليال, متواليات وجوباً. 

كما تختصّ ثِيّبِ جديدة بثلاث ليال, متواليات وجوباً أيضاً. 

روى البخاري (النكاح. باب: إدا تزوج الثييب على البكرء رقم : 
357 ) ومسلم (الرضاع. باب: قدر ما تستحقه البكر والثيّب من إقامة 
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الزوج . 6 0 : ١5؟8١)‏ عن أنس رصي الله عنه قال ٠:‏ من السنة إدا روج 
البكر على الشيب أقام عندها 5 ثم قسم ء وإدا بروج اليب لويد عندها 
ثلاثا 3 0 قال: أبو قلابة ‏ أحد د رواة الحدية ىة لو شكت. لقلتة إن 


ٍِ 

وروىك مسلم (الموميع. السابق. رقم : )16٠‏ عن ام سلمة سلمة رضي 
اللّه عنها قالت: قال رسول الله كلق : «للبكر سبع. وللثيب ثلاث)» . 

ولو وهبت إحداهن ليلتها لضرتها بات عند الموهوب لها ليلتيهما. كل 
ليلة في وقتها الذي كان لها. بوي رسو ا بيده » وإن كانتا 
متهرفتين ١‏ فرق بينهما. كما فعل رسول الله كلة. لما وهبت سودة بنت زمعة 
نوبتها لعائشة رضي اللّه عنهما. 

روى البخاري «(النكاح. باب: المرأة الثّيب تهب يومها من زوجها 
لضرتهاء رقم: .)441١4‏ ومسلم (الرضاع.ء باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرتهاء رقم: )١557‏ سوا - عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما رأيت امرأة أحبٌ إلى أن ا 00 
امرأة ة فيها جدَّة قالت: فلما كبرت - جعلت يومها من رسول الله يق لعائشة 
قالت * يارسول اللّه : قل جعلت يوميى منك لعائشة» فكان رسول الله م6 
يقسم لعائشة يومين : يومها. ويوم سودة . 

[مسلاخها : المسلاخ : هوالجلد. ومعناه : أن أكون أنا هي . فيها حذة: أي 

شلة . ولم ترد عائشة بذلك عيبا سودة. بل وصفتها بقوة النفئس. وجودة 
القريحة. وهى الحذة]. 

وإذا أراد سفرأ أقرع بين نسائه . واستصحب معه من خرجت قرعتها. 
لأنه كدِ كان يفعل ذلك . 

روى البخاري (المغازي . باب : حديث الإفك. رقم : ,/)"94٠‏ 
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ومسلم (التوبة. باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم : 0060642 


2 * 


تعريف النشوز : 1 

النشوز: العصيان. وهو مأخوذ من النشزى بسكون الشين . وفتحها. 

ونشوز المرأة: عصيانها زوجهاء وتعاليها عمًا أوجب الله عليها من 
طاعته . 

قال ابن فارس: نشزت المرأة: استعصت على بعلها. قال تعالى : 
« واللاتي تخافونَ نشوزهنَ. . » [النساء: «#]. أي تخافون عصيانهنّ. 

ونشوز المرأة حرام. وهو كبيرة من الكبائر. 

قال رسول اللَّه كلِِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فلم تأت 
فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رصي الله خية . 

وفي رواية لمسلم : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشهاء فتأبى عليه. إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى 
عنها)». 

رواه البخاري (النكاح. باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها). 
ومسلم (النكاح. باب: تحريم امتناعها عن فراش زوجها). 

0600 


وقال رسول الله َيه : «والذي نمسي بيده ل" بودي المرأة حقٌ ربها 
حتى تؤدي حق زوجها». 


رواه أحمد .)"81١/854(‏ وابن ماجه (النكاح. باب: حق الزوج على 
المرأة. رقم : ١1867‏ ). 


ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجهاء وعصيانها له. وذلك 
كأن حرجت من بيده 00 عير إدنهة أو سافرت بغير إذنه ورضاه. أو 


لى تقح له الاب البدخلع. أو لم فمكم. دو انقبيها بل عدر اكمرضن» أو 
دعاها فاشتغلت بحاجاتهاء وغير ذلك. 


معالحة النشوز: 
إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز: كأن وجد منها زوجها إعراضا 
فيوس : بيعك. لطنت: بوظالاقة وسح حا و اس ا 
عادتها استحبٌ له أن يعظها بكتاب الله عزّ وجل. ويذكرها بما أوجب الله 
عليها من حسن الصحبة. وجميل العشرة. والاعتراف بالدرجة التي لزوجها 
عليها. وتحدوفا غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته. ويستحب أن يقول 
لها: إن الرسول كلِةِ قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت 
الجنة)» . 


رواه الترمذي (الرضاع. باب : ما حاء في حى الزوج على المرأةق 
رقم: ,.)١١5١‏ وابن ماجه (النكاح. باب: حق الزوج على المرأة. رقم : 
865 ). 

ويقول لها: قال رسول الله كله : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى لجع ١‏ 

رواه البخاري (النكاح. باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها). 
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فبها ونعمت . 

وَإن اتتكدق نشوزهاء وأصرّت على إعراضهاء هجرها في المضجع. 
لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديبها. 

والمراد بالهجر: أن يهجر فراشهاء فلا يضاجعها فيه. فإن صَلْحتَ 
صرب تأديب غير مبرح. لا يجرح لحماء ولا يكسر عظماء ولا يضر 
وجها ولا موضع مهلكة. 

وهذا الضرب إنما يصار إليه إذا رجا صلاحها به» وغلب على ظنه أن 
نعود إلى رشدها. 

فإن علم أن الضرب لا يصلحهاء بل يزيد في نفرتهاء فإنه ينبغي ألا 
يضربها. 

ودليل هذه الأجكام التي دكرناها قول الله عر وجل : «واللاتي 


تخافون نشوزهنٌ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربُوهنٌ فإن أطعتكم 
فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً إِنّ اللَّهَ كان عليّاً كبيراً 4 [النساء: “#8] . 


فإن استحكم الخلاف بينهماء وتعذرت إزالته بواسطة الزوجين» ورفمٌ 
الأمر إلى الحاكم ‏ وجب عليه أن يوسط للإصلاح بينهما حكمين مسلمين 

ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج. والاخر من أهل الزوجة. 

وهذان الحكمان وكيلان للزوجين. فيشترط رضا كل من الزوجين 
بوكيله. فيشر ع الحكمان في الصلح بين الزوجين. ويبذلان وسعهما 
للوصول إليهء فإن أفلحا فبها ونعمت. وإن أخفقاء وكل الزوج حكمه 
بطلاقهاء وقبول عوض الخلع منها. 
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ووكلت هي أيضا حكمها ببذل العوض. إن كانت رشيدة» وقبول 
الطلاق به. 

ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه ضواباً. 

وإذا اختلف الحَكمَان. ولم يتوصلا إلى رأي واححد. بعث القاضي 
حكمين غيرهما حتى يجتمعا على شيء واحد. فإن لم يرض الزوجان 
سبعث الحكمين. ولم يتفقا على شي ء أدب القاضي الظالم منهما. واستوثى 
الحطنوم حقه.ء وعمل بشهادة الحكمين. قال الله تعالي: © وإن اخفتم 
شقاق بينهما فابعثوا ل من أهله هله .وحكها من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق 
اللّهُ بينهما إِنَّ اللّهَ كان 2 خبيراً # [النساء: 4*]. 
نشوز الرجل : 

وإذا كان لمكم 0 من قبل ادس وذلك كأن منعها حقها 

في القَسمء أو النفقة» أو أغلظ عليها بالقول. أو الفعل. وعظته اوذكرته 
بحقها عليه بمثل قول لله عزّ وجل : وعاشروهن بالمعروفٍ فإن كرهتموهنٌ 
فعسى أن :تكرهوا: كبيكا ونجها اللَّهُ فيه خيراً كثيراً 4 [النساء : 48]. 

وذكرته بقول النبي 355 : «خيركم خيركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي» . 

رواه الترمدي د باب : في فضل أزواج النبي علد رقم : 

وقوله يك : «استوصوا بالنساء حير 

رواه البخاري (النكاح. باب: الوصاة بالنساء. رقم : ٠))ء‏ 
ومسلم (الرضاع. باب : الوصية بالنساء. رقم )١‏ عن أبي هريرة رصي 
الله عنه . 

وحذّرته من عواقب ظلمهاء فإن صلح فذاك. وإن لم يصلح رفعت 
أمرها إلى القاضي ليستخلص لها حقها لأنه منصوب لرد الحقوق إلى 
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الظلم عنها. 

فإن ساء خلقه. واذاها بضربهاء أو بسبها بغير سبب نهاه القاضي عن 
ذلك. فإن عاد إليه. وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره) عزره نما يرآه 
سبيلا إلى إصلاحه . 

فإن اشتدٌ الخلاف أرسل حكمين كما سبق ليصلحا بينهماء أو يفرقا 
بينهما بطلقة إن عسر الإصلاح . قال الله 0 © وإن اقرأة ة حافت من 
يعلها تشوذا أو إعراضاً فلا جنا عليهما أنْ يصلحا بينهما صلحاً والصلحٌ 
خير # [النساء : 17 .]١‏ 
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مَمُوبٌ ب تيار 27 عَلبَاقَْم يكح 


أولا : العيوب : 

العوب. الى ,يقح فها فخ الزواخ تنيعاة: 
والقرن. والرتق في الزوجة . 
في القَبّل خاصة. لعدم انتشار الذكر. والقرن: انسداد محل الجماع لدى 
المرأة بعظم. والرتق: انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم . 

القسم الثاني: عيوب لا تمنع الدخول. ولكنها أمراض منفرةء أو 
ضارة. بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر: كالجذام, والبرص. 
والجنون . 

والجذام : علة يحمر منها العضوي ثم نعود ثم ينقطع ويتنار. 
والبرص : بياض شديد يبقع الجلد. ويذهب بدمويته . 
أقسام هذه العيوب بالنسبة للز وجين : 

هذه العيوب بالنسبة للزوجين على ثلاثة 
-١‏ فسم فكت لد بين الزوجين : وهو الجذام . والبرص. والجنون . 
5 - قسم خاص في الزوجة : كالرتق والقرن. 
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إذاا وعد اك ال وسده فى الاخر .ونا أو جداماء» أو بترضاء. ليق له 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. 
دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب : 

ودليل ثبوت الخيار بهذه العيوب ما رواه البيهقي (5/9١5؟)‏ س رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي يل تزوج امرأة من غفارء فلما أدخلت 

عليه براي :كديعها رناها». فال راسي ايلك ,والحقى. ,اهلك برقا 
لأهلها : (دلستم علىي). 

[الكشح: الجنب. والمراد بالبياض: البرص. دلستم: أ 
العيب]. 
فرق بين الزوجين للجذام . والبرص. والجنون . 
الحديث الصحيح : «فر من المجذوم كما تفر من الأسد». 

البخاري (الطب». باب : الجذام ‏ رفم : )). 

قال الشافعي ربجفة الله تعالى في كتابه الام : وأما الجذام والبر 
فإن كلا منهما يُعدي الزوج. ممعي اي ريسي 
العيوب في الزوجة : 

إدا وحد الزروج رزوجته رتقاء. أو قرناء. نت له فسخ الزواج. لأن 
هذه العلة مانعة من مقصود الزواجح. وهو الدحول بالزوجة . 
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العيوب في الزوج : 

إذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباً. أو عنيناً ثبت لها حق فسخ 
الزواج . 

وقد حكى الماوردي الإجماع على ثبوت الخيار بالجب والعئة» لأنه 
يفوت بهما مقصود النكاح. كما قلنا بالرتق والقرن. 


حدوث العيب بعد عقد النكاح : 

إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح في أيٌّ من 
الزوحينع. سواك كان«ذللف: .بعك الدخولع أو قله .وسيواغ أكان: العييه اتنا 
من الدخول كالجبٌ والعنة في الزوج. والرتق والقرن في الزوجة. أو غير 
مانعء كالجذام والبرص والجنون, فإنه يثبت حق الخيار في فسخ الزواج. 
كما لو كان العيب قديما. 

لكن يستثنى من ذلك العنة فقط. فإنها إذا حدثت بعد الدخولء فإنه 
يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج.» لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها. 
وهو المهرء. والوطء. وقد يتم ذلك قبل حدوث العنة. 


إزالة العيب: 
إذا أمكن إزالة الرتق والقرن بنحو عملية جراحية. ورضيت بها 
الزوجة. فلا خيار للزوج حينئذ. لعدم وجود المقتضي للفسخ . 


وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتداوي. فإن حقٌ الفسخ 
يسقط. لزوال ما يدعو إليه. 


حق ولي الزوجة في فسخ النكاح : 

ولولي المرأة حق فسخ نكاحها بكل عيب وجد في الزوج قبل عقد 
التكاح. سواء رضيت الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترضء وذلك لما يلحق 
الولي من العار من ذلك العيب . 
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وليس لول الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول, إذ لا عار 
عليه في العرف. بخلاف ذلك في الابتداء. 

وكذلك لا خيار للولي بعيب جب وعنة حدثا مقارنين للعقد. 
لاختصاص الزوجة بالضرر. ورضاها به. ولا عار عليه في العرف . 
الفسخ على الفور: 

والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبتت إنما يكون على 
الفورء لأنه خيار عيب. يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا به. 
فتسرع الزوجة فوراء ويسرع الزوج أيضاء إلى الرفع إلى الحاكم. 
سقط حقه في الفسخ, إلا إذا كان جاهلاً أن له حق الفسخ. فإنه لا يسقط 
حقه في الفسخ . 
الفسخ يحتاج إلى الرفع لى القاضي : 

لا يستقل الزوجء» أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب 
المذكورة. بل لا بد من الرفع إلى القاضي. وطلب الفسخ عنده. فإذا 
تمحقة تحقق العيب عنده حكم القاضي بة بفسخ الزواج. 
ضرب الأجل في العنة : 

وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج.ء ضرب له القاضي سنة 
قمرية, لاحتمال زوال العئة باختلاف الفصول. فإذا زال عيبه فذاك. وإلا 

ودليل ذلك ما رواه البيهقي والتعاجه باب: أجل العنين» رقم : 
:ع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال في العنين : يؤجل 
سنة. فإن قدر عليهاء وإلا فرق بينهماء ولها المهر. وعليها العدّة. 
كيف تثبت ت العئة؟ 

سائر العيوب تثبت بالإقرارء أو إخبار الطبيب, أما العئة» فلا تشبت 
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إلا بإقرار الزوج عند الحاكم. أو يمين الزوجة عند نكول الزوج عن 
اليمين» إذا طلب منه القاضي أن يحلف على عدم العنة. 
ثانيا : ما يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب من الاثار : 
إذا تم فسخ الزواج من قبل الزوجء أو من قبل الزوجة. بسبب عيب 
فلا يخلو أن يكون الفسخ قبل الدخول. أو بعده. ولا يخلو أن يكون 

العيب قل حدث قبل الدخول. أو بعذه. 

أ فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهرء. ولا متعة للزوجة. لأنه إن 
كان العيب بالزوج فهي الفاسخة. وعليه فلا شيء لها. 

وإن كان العيب بها فلا شيء لها أيضاًء لأن الفسخ إنما كان 
لسبب فيها.ء فكانت كأنها هي الفاسخة . 

ب - وإن كان الفسخ قل حصل بعل الدخول. لكن بعيب مقارن للعقد. أو 
بعيبف حادث بين العقّد والدخحول جهله الواطىء . فإنه يجب لها مهر 
المثل. 

ج- وإن كان الفسخ قد مضل بيعل الدتخول». والعيبية. الما حدفه: آيقيا 
بعده. فإنه يجب للزوجة كامل المهر المسمى . لأن المهر قل استفقر 
بالدخول قبل وجود سبب الخيار في الفسخ. فلا يغير. 

عدم رجوع الزوج بالمهر على من غره: 

000 ٍ 5 1 0 
ولا رم الروج بالمهر على من عره من ولي أو زوجة, لاستيفاء منفعة 
البضع المتقوم عليه بالعقد. وصورة التغرير: أن تسكت هي أو وليها عن 


د رن ين 
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تعر يف الطلاق : 

الطلاق فى اللغة: الحل والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا 
ل حاللت إساره. و-< خليت عنه . و طلقت الناقة من عقالها: أوسلتها ترعى حيث 
تشاء. ودابة طالق : مرسلة بلا قيد. 

والطلاق شرعاً: حل عقلة النكاح بلفظ الطلاق ونبحوه. 
دليل مشر وعية الطلاق : 

والأصل ف ى مشروعية الطلاق : الكتاب. والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله عرّ وجلّ: ظ الطلاق مرّتان فإمساك بمعروفٍ 
أو تسريح بإحساكن # [البيرة: 048 ]. وقوله سبحانه وتعالى : 0 يا أ يها النبي 
إدا طلقتم النساءً فطْلفوهنٌ لعدّتهن . كع [الطلاق: .]١‏ 

وأما السئة : فقول النبي يلاه : «أبغعض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» . 
[أبو داود: الطلاق. باب: في كراهية الطللاق» رقم : >» وابن ماجه: 
أول كتاب الطلاق» رقم: .]5١١8‏ 

وروى الترمذي (في أبواب الطلاق. باب: ما جاء في الرجل يسأله 
أبوه أن يطلّق زوجتهء رقم: .)١١84‏ وابن ماجه (في الطلاق» باب: 
الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته رفم : 4 2)). وأ بو داود (في الأدسف» 
باب : في سر رَ الوالدين. رقم : : م١‏ ه). عن ابن عمر رصي الله عنهما قال: 
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تانق تح اران ادها وكان أبي يكرههاء فأمرني أبي أن اظلقفاء 
فأبيت. فذكر ذلك للنبي كَكِية فقال : ناعنك الله ين عم 1 امرأتك» . 

أما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته. ولم يخالف 
منهم أحد. 
ا الطلاق : 

الأصل. « في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين. وقد 
شرع الله ستيدائة وتعالى أحكاماً كثيرة» واداباً جممة للزواج» لاستمرار 
وضمان بقائه. ونمو العلاقة الزوجية بين الزوجين. غير أن هذه الادابت 
والأحكام قد لا تكون مرعيّة من قبل الزوجين أو أحدهما: كأن لا يهتم 
الزوج بحُسّن الاختيارء أو بأن لا يلتزم الزوجان أو أحدهما آداب العشرة 
التي رسمها لهما الدين الحنيف. فيقع بينهما التنافر. ثم يزداد هذا التنافرء 
اح يبقى مجال لإصلاح . ولا وسيلة لتفاهم وتعايش بين الزوجين. 
فكان لا بد والحالة هذه من تشريع قانون احتياطي. يهرع إليه في مثل 
هذه الحالة» لحل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الطرفين. 
ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما. وقد قال الله عزّ 
وجلّ: « وإن يتفرقا يُعْن اللّهُ كلا فن “سيغته: .وكان الله..واتتعا ستكيماً 4 
[النساء: .]١7١‏ | 

فإن استعمله الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة فذلك علاج 
ضروري., لا غنى عنهء وإن جاء مُرَاُ في كثير من الأحيان. وأما إن 
استعمله لتحقيق رعوناته. وتنفيذ أهوائه.» فهو بالنسية له أبغض الحلال إلى 
الله عر وجل . 

واللّه تعالى يعلم المُصلح من المُفسدء وإليه مرجع هذا وذاك. 
شرعة الطلاق من مفاخر الشريعة الإسلامية : 

ومن خلال ما ذكرنا يتأكد لنا أن مشروعية الطلاق على النحو الذي 
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لظهيف الشريعة الإسلامية أحكامه حم هك قن مار المي 
الإسلامية. وعد من اكير الأدلة على أ ن أحكام هذه الشريعة متسقة تمام 
الاتساق مع الفطرة الإنسانية» والحاجات الطبيعية عند الإنسان. 

ون تجلف هله الحفيقة عكدها راننا الام المختلفة. وهي تتراجع عمًا 
كانت تلزم نفسها به من خرمة الطلاق. واعتبار عقد الزواج سجناً أبدياً. 
يقرن 2 الزوجان إلى بعضهماء كرها ذلك أو رضياء وذلك بعد أن رأت 
هذه الامم أن هذا الحظر لا يقدّم للمجتمع إلا أ سوأ النتائج. 6 
الإجرام» وبعد أن تنبهت إلى أن اقتران اثنين ببعضهما لا يمحن د 
بالإكراه. إلا إذا 1 أن يكون الإكراه ينبوع تعاسة وشقاء للاسرة كلها. 51 
بركان دمار وقتل وفتك . 


ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بإيجاد أسباب التفاهم. والوداد 
والتعايش المستمر بين الزوجين . 

ولكنها لع تعالج, ذللكه يريط تسد كل بنتهما بالأخير. بوإنما,عاليده 
بالتنبيه والإرشاد إلى الضمانات الإيجابية المختلفة التى تغذي الوداد بينهماء 
وتشبع أسباب التفاهم. وتطرد من بينهما موجبات المشاكي: والتنافرء ولقد 
كان من أهم هذه الضمانات التي أرشد إليها توفر الدين الصحيح في 
الزوجين». وقيام كل منهما بالواجبات المنوطة بهء والتزام كل من الروجين 
بالسلوك الأخلاقي السليم. ؛ على النحو الذي نظمته شرعة اللّه عر وجلّ. 

هذه الضمانات هي التي تحمي بيت الزوجية عن أن يتهدم2» وهي 
التي تجعل من شرعة الطلاق قانوناً موضوعاً على الرف. يستنجد به عند 
الضرورة» أي عندما يقصر أحد الزوجين عن تحقيق الضمانات والاداب 
التي شرعها الله تعالى حفاظاً على الحياة الزوجية» ورعاية للمودّة والألفة 

بين الزوجين . 
والدليل على هذا الذي نقول: أن حوادث الطلاق لا تكاد ترى لها 
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7 0 5 
وجودا فى البيوت والاسر الصالحة التى يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وادابه. 
0 2 

وإئما بصر . أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الااسر المتحللة من 
قيود الإسلام. الخارجة على نظمه وآدابه. 
أنوا ع الطلاق : 

الطلاق له ثلاثة تققسيمات 2 باعتبارات مختلفة : 

فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه. وعدم وضوحه ينقسم إلى : 
صريح وكناية . 

وباعتبار حال الزوجة. من طهر وحيض. وكبر وصغرء. ينقسم إلى : 


وباعتبار كونه على بدل من المال. وبدون بدل: ينقسم إلى خلع. 
وطلاق عادي . 


فلنشرح كلا من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة: 
التقسيم الأول: (الصريح. والكناية) : 
إذا لاحظت الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه 
الألفاظ : 
إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق. بحيث لا تحتمل غيره. 
فهذله الألفاظ سمى : صريحة . 
وإما أن لا تكون قاطعة في دلالتها. بحيث تحتمل غير الطلاق» فهذه 
إذا فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين: ١‏ - صريح. ؟ - كناية. 
١‏ - فالطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق». وألفاظه 
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ثلاثة : _ الطلاق» والسراح . والفراق. وما اشتق من هذه الألفاظ . 
كقوله : نت طالق. أو مسرّحة. أو طلقتاك أو فارقتك. أو ب جتلكم 


وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة 3 دلالتها على الطلاق لورودها 
فى االشوح كيرا وتكرارها في القرآن بمعنى الطلاق. قال اللّه تعالى : 
ريا أيها الذين نيوا إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لعدّتهنَ * [الطلاق: .]١‏ 
وقال عرّ وجل : « واسرّحكنٌ سراحاً جميلاً * [الأحزاب: 8؟]. وقال 
سبحانه وتعالى : 9# أو فارقوهنٌ بمعروف # [الطلاق: ؟]. 
ومن الصريح: ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية ‏ أي غير اللغة العربية ‏ 
لشيرة استعماك هذه اللغاك: عيد. اهلها كشهرة: التشعمال. الغرية عند 
أغلها. 


: والكناية : وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره. وألفاظها كثيرة : كقوله‎ ١ 

أنت نخلية : أي خالية مني . 

- أنت برية: أي منفصلة عنى . 

انف ب أ رمه عني . 

الحقي بأهلك . 

دأذهقى عية شنت:. 

- اعزبي : أي تباعدي عني . 

- اغربي : أي صيري غريبة عني . 

-حبلك على غاربك: أي خلّيت سبيلك. كما يخلى البعير. 
والغارب: ما تقدم من الظهرء وارتفع من العنق . 

- أنت على حرام . 

فكلّ هذه الألفاظ ‏ وغيرها كثير ‏ تعتبر كناية في دلالتها على 
الطلاق. لاحتمالها الطلاق وغيره. 
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دليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق : 

ودليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق : 

ما رواه البخاري (في الطلاق. باب: من طلّق وهل يواجه الرجل 
0 بالطلاقى. رقم : 4598) تعن عالتب 3 رصي اللّه عنها أن ابنة الجون. 
لما ولت على رسول الله يكاله. ودنا منهاء قالت: أعوذ الله منك. فقال: 
«ولقد عذت بعظيم . الحقى بأهلك» . 
حكمُ كلّ من ألفاظ الصريح والكناية : 

إذا عرفت ما ذكر. فاعلم أن الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع. سواء 
توفرت فيه نية الطلاق أم لا. لأن صراحة اللفظ. وقطعية دلالته على 
المعتق و بيقنيان فين افقراط:«السقم عدن لعلف جه 


أما ألفاظ الكناية ‏ ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق: كعليٌ 
الحرام» وأنت على حرام فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج 
الطلاق . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (في المغازي. باب : حديثث كعب بن 
مالك رصي الله ععية . . رقم : كهاة). ومسلم (في التوبة. باب : حديث 
لوه كعب بن مالك وصاحيه. رقم : 9كل/ا؟") في توبة كعواين مالك رصي 
الله عة . يها شاف عن غعزوة تبوك, فإن رسول اللّه عله أمره أن يعتزل 
امرأته فال اطلقهاء أم ماذا؟ قال : بل اعتزلها. فال ره قال : فقلت 

فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه.» و يؤمر بأن يعقد عليها من 
جديد. فدل ذلك على أن (الحقي بأهلك) لا يقع به الطلاق إلا بالنيّة . 
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وحيث إن كعباً رضي اللَّه عنه لم ينو به الطلاق. فإنه لم يق به 
شيء. ورجعت زوجته إليه . 
التقسيم الثاني (السني والبدعي وغيرهما) : 
المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة : 
الحالة الأولى: أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس. ولم 

يقربها زوجها في ذلك الطهر بعد. 

الحالة الثانية: أن تكون متلبسة ‏ بعد دخول الزوج بها بحيض أو 
نفاس. أو تكون في طهر جامعها فيه زوجها. 

الحالة الثالثة: أن تكون صغيرة لم تحض بعدء أو آيسة تجاوزت سن 
المحيض. أو حاملا ظهر حملهاء أو غير مدخول بها بعدء أو طالبة للخلع . 

فإن وقع الطلاق في الحالة الأولى. سمي : (طلاقاً سنياً) . 

وإن وقع فى الحالة الثانية سمى : (طلاقاً 00 

وإن وقع في الحالة الثالثة لم يكن : يليا ولا بدعياً) . 

فأقسام الطلاق بهذا الاعتبار إذاً ثلاثة : 

. طلاق سني‎ - ١ 

؟ ‏ طلاق بدعي . 

. طلاق لا" يوصف بسني » ولا بدعي‎  “ 

حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة : 

١‏ الطلاق السني : إن الطلاق السني جائز وواقع. وهو الشكل المطابق 
للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق. إذا كان الزوج. ولا بد مطلقاء سواء 
أوْقَع الزوج طلقة واحدة, أم أوقع ثلاث طلقات مجتمعات. 

ولكن 56 أن يقتص, على طلقة. أو طلقتين في الطهر الواحد 
كي يتمكن من إرجاعها إذا ندم. 
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ودليل الطلاق السني: قوله عرّ وجل: 8 يا أيّها الذين امنوا إذا 
طلّقتم النساء فطلّقوهنَ لعدّتهنَ 4 [الطلاق: .]١‏ أي في الوقت الذي 
يشرعن فيه في العدّة. وهو الطهر. إذ زمن الحيض لا يحسب من 
العذة. 
الطلاق البدعي: إن الطلاق البدعي محرم. ولكنه واقع. ويلزم وقوعه 
الأثم. لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق التي وردت في قوله تعالى : 
© إذا طلقتم النساء التو لعذتهن # [الطلاق: .]١‏ 

وشسين له الرجعة.ء فقد روى البخاري (في أول كتاب الطلاق». 
رقم 5467). ومسلم (في الطلاق. باب : تحريم طلاق 0 بغير 
رضاهاء رقم : : 1411) عن عبد اللّه بن عمر رضي الله هنيما أله طلق 
امرأته. وهي حائض . على عهد رسول الله كل فسأل مر بن الخطاب 
رضي الله عنه رسول اللّه له عن ذلك. فقال رسول اللّه علق : مره 
دلبراجعهاء تي لتمسكها حتق اتطيور» ثم تخيص قم اتطيره الم إن كا 
اسلف معةه وإن شاف طلن قل أن نفس + فتلك العدّة التي أمر الله أن 
.و لها النساء». أي بقوله تعالى: 8 يا أيها الذين امنوا إذا طلقتم 

لنساء فطلّقوهنَ لعدّتهنَ 4 [الطلاق: ]١‏ أي لاستقبال عدّتهن. 

والمعنى : ليتركها بعد الرجعة حتى تطهرء وعندئذ يوقع طلقة 
واحدة إذا شاء.» فإذا حاضت ثم طهرت أوقع طلقة 56 إذا شاع 
فإذا طهرت للمرة الثالئة فلينظر: إن شاء أمسكها بعد الرجعة. وإن شاء 
أوقع طلقة ثالثة. وتكون قد بانت بذلك منه. 


سبب تحريم الطلاق البدعي : 


وسبب تحريم الطلاق البدعي ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة. إذ 
يطول بذلك أجل عدتهاء لأن حيضتها لا تحسب من العذة. 


قال رسول الله كلق : ولا صرر ولا ضرار». 
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أخرجه مالك في الموطأ (الأقضية. باب: القضاء في المرفق. 
رقم : 1 وابن ماحه فى سئئله (الأحكام. باب : من بنى في حمه 
ما يضر بجاره.ء رقم: .)784١ .7#4٠ 2.١88‏ 


أما حرمة الطلاق في طهر جامع زوجته فيه: فلاحتمال الحمل 
فيه» وهو لا يرغب في تطليق الحامل». فيكون في ذلك الندم . 
 *‏ الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة: إن الطلاق الذي لا يوصف 
نسنة ولا بدعة جائز.ء وواقع. وليس حراماً. إذ لا ضرر يلحق الزوجة 
بسببه.» إذ الصغيرة والايسة تعتدّان بالأشهر. فلا يلحقهما ضرر إطالة 
العدةء وكذلك الحامل . فإل عذتها على كل حال بوصع الحمل. 
وكذلك طالية الخلع. لأن افتداءها نفسها من الزوج بالمال دليل على 
التقسيم الثالث: (الطلاق العادي والخلع) : 
١-الطلاق‏ العادي: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج. وهذا الطلاق 
ينطبق عليه الأحكام التى ذكرناها قبل . 
"' - الخلع : وهو الطلاق الذي يمع برعبة من الزوجة. وإصرار منها على 
ذلك. وقل شرع لذلك سبيل الخلع. وهو أن تمتديى نفسها من زوجها 
بشي ء يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه. 
فالخلع إذا قسم من الطلاق: وهو كل فرقةٍ جرت على عوض 
تذفعه الزوجة للزوج . 
دليل مشر وعية الخلع : 
ويستدل لمشروعية الخلع : بالكتاب» والسنة. 
أما الكتاب: فقول الله عرّ وجلّ: « فإنْ خفتم ألا يقيما دود الله 
فلا جُنَاحَ عليهما فيما افتدَت به » [البقرة: 579]. 
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وأما السنة : فما رواه البخاري (في الطلاق. باب: الخلع وكيف 
الطلاق. رقم : : ١/اة؛)‏ عن ابن عباس ري الله عنهما: أن امرأة ثابت بن 
قبس انك المي لقا “ثفالت: يارسول الل الاين "قبس ما اعتى عليه 
في خلق ولا دين» ولكني أكره اكرات اد وام فقال النبي يَكيْة : «أتردين 
عليه حديقته» قالت: نعم. فقال رسول الله يكِْ: «اقبل الحديقة. وطلقها 

تطليقة) . 

[لا أعتب عليه: لا أعيب عليه. أكره الكفر في الإسلام: أكره جحود 
حقوق الزوج وأنا مسلمة]. 
أحكام الخلع : 

للخلع أحكام نلخصها فيما يلي : 

١‏ الخلع جائزء ولا يقع إلا بعورض مالي تفرضه الزوجة للزوج. ثم إن 
كان العورض في 3 معلوما مذكورا في الخلع وجب ذلك العوض 
المعلوم. وإن لم يكن مذكوراً على وجه التحديد صح الخلع. ووجب 
مهر المثل للزوج . 

أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع. ولم ينص على عوضء. ولم 


يخطر بباله العوض أيضاء فهر طلاق عادي جر م كناية . 
أي فهو من كنايات الطلاق. ويقع به الطلاق رضنا 


؟ -لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة. لآن غير الرشيدة لا تتمتع بأهلية 
الالتزام . فلا تملك التصرف. فإن خالعها الزوج وقع طلاقاً رجعيا 
عادياء ولا يثبت له به شيء من مهرها. 

*' - إذا خالع الرجل امرأته. ملكت المرأة بذلك أمر نفسهاء ولم يبق للزوج 
عليها من سلطان, فلا رجعة له عليها أثناء العدّة» كما هو الشأن في 
الطلاق العادي. لأن الخلع طلاق بائن. وإنما السبيل إلى ذلك عقد 
جديد تملك فيه المرأة كامل اختيارها. وبمهر حون أنها: 
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؛ -لا يلحق المرأة المخالعة أي طلاق. أو ظهارء أو إيلاء ‏ أثناء العدّة ‏ 
من زوجها الذي خالعها. أي لا أثر لشيء من ذلك عليهاء لأنها 
أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج. فلا يسري إليها تطليق» ولا ظهار, 
ولا إيلاء. بخلاف المطلقة طلاقا عاديا رجعياء فإن الزوج يملك أن 
يطلقها طلقة ثانية» أو يظاهر منها أثناء العدّة» ويسري أثر ذلك عليها. 
ه ‏ يجوز أن يخالع الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فيه؛ ما 
دامت رشيدة. ذلك لأنها لا تتضرر بذلك. إذ الخلع إنما هو تحقيق 
لرغبتها في التخلص من الزوج. فلا يرد فيه ما يمكن إيراده على 
الطلاق العادي الذي يكون برغبة من الزوج» من الإضرار بالزوجة . 
ما يملكه الزوج من الطلقات : 
من المعلوم أن الطلاق حنٌ للزوج في الأصل. ودليل ذلك قول الله 
عرّ وجل : د أو يعفوَ الذي بيله عقر النكاح » [البقرة: 37 7]. والذي بيده 
عقدة النكاح إنما هو الروج . 
غير أن الزوجة أيضاً تصبح صاحبة حق في ذلك. في حالات 
خاصة» من أهمها: 
- أن ينالها ضرر من الزوج. 
أن يقصر في أداء شيء من حقوقهاء ثم يتعذّر إصلاح الأمر بينهما. 
فعندئذ يُوقع عنها القاضي طلقة بناءًٌ على رغبتها. 


بعد هذا نقول: 
كم هي الطلقات التي يملكها الزوج, ما دام هو صاحب هذا الحق 
في الأصل؟ 


لقد أجاب القران على ذلك. وقرر عدد الطلقات التى يملكها 
الزوج : قال الله عر وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف». أو تسريح 
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بإحسانٍ » [البقرة: 7:9؟]. ثم قال سبحانه وتعالى: 98 فإن طلّقها فلا ل 
له منْ بَعْدُ حتى تنكس زوجاً غيرّه © [البقرة : 530 ]. 

أي !| إن الزوجح يملك يملك أن يظلةة زوحته ثلاث تطليقات. اثنتان منهما 
رجعيتان . والثالثة سر يح لا رجعة بعذه. إلا بشروط سنذكرها في موضعها 
إن شاء الله تعالى . 

روى أبو داود (في الطلاق. باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثللاث. 0 ا والنسائي (في الطلاق. باب : 0 ا بعد 
الرجل كان إذا طلق لان اليد : أحق 5 وإن طلّقها ثلاث 9 
ذلك. وقال: « الطلاق ودار [البقرة: 74؟7]. أي الطلاق الذي يملك 
الزوج فيه الرجعة مرتان فقط. ومن ثم فقد انعقد الإجماع على أن الزوج 
يملك ثللاث تطليقات. النتها بائنة لا رجعة بعدذهاء. إلا بما سنذكره من 
الشروط إن شاء الله تعالى . 
شروط صحة الطلاق ووقوعه : 

اح وا اي . الطلقات. ولاب لكي بتع ذالد 
الشرط الأول : ا 

فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها. ولا من 
التي سيعقدل نكاحه عليها. سواء كان ذلك بأسلوب التنجيز. أو التعليق : 

كأن يقول لامرأة لم يعقد عليها: أنت طالق. أو يقول: إن تزوجتك 
فأنت طالق . 

0 ذلك من 2 الكريم 2 الله 4 2 0 يه الذين 
اواو تعْتدُونها » [الأحزاب : 46]. 
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فقد علق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح 
أولا . 


والدليل من السنة أيضاً قول النبي كه : دلا طلاق قبل نكاح ». 
رواه الحاكم (في الطلاق. باب : ل طلاق لمن لم يملك. رقم : 


وصححه. 


وروى أبو داود (الطلاق. باب: في الطلاق قبل النكاح. رقم: ٠9١؟7).‏ 
والترمذي (الطلاق. باب: ما جاء لا طلاق قبل كاج رقم: )١١8١‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله غنه: قال قال رسول الله كله : ولا نذر لابن ادم 
فيما لا يملك. ولا عتقّ له فيما لا يملك. ولا طلاقّ له فيما لا يملك». 
الشرط الثاني: تكامل الرشد: 

فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم . 

ودليل ذلك : ما رواه أبو داود (في الحدود. باب : في المجنون يسرق 
أو يصيب دا رقم : 58407) وغيره عن علي رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله يكل : رع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل». والاحتلام هو البلوغ 
والكبر. 

ويدخل في حكم هؤلاء الثلاثة: الساهي,. والجاهل بمعنى الكلام 
الذي يقوله: ولكن لا تقبل دعواه أنه ساوء أو جاهل بمعنى ما يقول إلا 
بقريئة أو بينة . 
طلاق السكران : 

أما السكران. فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله» وغاب من 
جرّائه عقله. أو أكره على شرب مُسكرء بالتهديد. أو صب المُسكر في 
جوفه. فإن حكمه كالصبي والنائم والساهي» بجامع العذر في كل . 

أما إن سكر متعدياً - أي عن قصد واختيار وبدون عذر ‏ فإن طلاقه 
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يقع. ويعتبر كالرشيد حكماء عقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر. لأن 
السكران مكلّف. ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره. 
من عبارات القذف» ونحوه . 
الشرط الثالث تكامل الاختيار : 
فلا يقع طلاق المكره. لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه: 
0 
١-_أن‏ يكون الإكراه بغير حق. فإن اكره على الطلاق بحق ‏ كأن كان 
مُضارًاً لزوجته. فأكرهه الحاكم على تطليقها ‏ فإن الطلاق يقع . 
أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة. بما يحصل منه ضرر 
شديد: كالقتل. والقطع. والضرب المبرح. ومثله الضرب القليل 
والإيذاء البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار. 
 *‏ وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به. 
ودليل ذلك قول النبي كه : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 
رواه ابن ماجه (في الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي . رقم : 
65. أي في إكراه. لأن المكره يغلق عليه أمره. وتصرفه. 
وروىق ابن ماحه (في الطلاق. باب : طلاق العكرة والناسيء 
رقم : 6 م وغيره : أن النبي يك قال : « إن الله وضع عن أمْتي الخطأ 


والنسيان وما استكرهوا عليه) . أي وضع عنهم حكم ذلك. لا نفس هذه 
الأمور. لأنها واقعة. 


أن لا دم الروج المُكرّه إلا 7 الذي اكره عليه قلق اكرة على 
الطلاق مرة. أ ومظلقاء فطلق طلقتين؛ أ 0 وفع الطلاق . 
طلاق الهازل واللاعب: 
إذا تأملت في الشروط التي ذكرناها لوقوع طلاق المكره علمت أن 
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طلاق الهازل واللاعب واقع. إذا كان رشيداً بالغاً عاقلا مختاراً. ولا يُعدّ 
لعبه وهزله عذرا في عدم وقوع الطلاق. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي (في الطلاق. باب: ما جاء في الحد 
والهزل في الطلاق. رقم : )١5‏ وأبو داود (في الطلاق. باب : في 
الطلاق على الهزل. رقم : 5 )15١5‏ وابن ماجه (في الطلاق. باب : من 
طلق أو نكح أو راجع لاعياً رقم: 9". علي هريرة رضي الله عه 
قال: قال رسول الله عله : وثلااث جِدّهن حل وهزلهن حدل : النكاح. 
والطلاق» والرجعة) . 


الكيفيات المشروعة للطلاق: 

يمكن إيقاع الطلاق على كيفيات مختلفة : 
-- أو إيقاع الطلاق 006 العلنا على شرطى أو مع استثناء . 
الكيفية الأؤلى للطلاق : 

واعلم أن الكيفية التي هى أفضل في الطلاق فرعا والمتفقة مع 
الحكمة من جعل الشارع طلاق الرجل روجته فوزع على ثللاث مراحل. 

أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه: فإذا بدا 
له وندم أرجعها إليه أثناء العذة. 

فإن عاودته الرغبة في الطلاق طلقها طلقة ثانية» وكان في يده بعد 
ذلك طلقة واخدم تبين بها زوجت عنه عر كبرى. ولا ترجع إليه إلا بعل 
أن تنكح رونا عيره نكاحا شرعياً كاملا وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

وهذه الكيفية هي المفهومة من صريح قول الله عزّ وجل: « الطلاق 
مرتان فإمساكُ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ » [البقرة: 9؟7]. 
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حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

إذا لم يلتزم بالكيفية المفضلة للطلاق. فلا يعني أن الطلاق لا يقع. 
بل يقع كيفما كان. ما دامت الشروط التي تحذثنا عنها مجتمعة في 
الشخص المطلق . 

2 ذلك. 0 الطلقات الثلااث ش 07 بلفظ واحد في وفت 0 
متمرقات . 

ولا يعتبر ذلك 0000 بل هو خلاف السنة وجنوح عن الطريقة 
المفضلة . 

ودليل ذلك ما روآه الترمذي (في الطلاق. باب : ما حاء في الرجل 
ان امرأته البتة رقم : : لا/1١١ا)ء‏ وأبو داود (في الطلاف» باب: في التق 
رقم : 54)) وابن ماحه (في الطلاف. باب: طلاق البتة رقم : 
١أهه.‏ 6 أن.زكانة :طلق ومع المت درا قال لها أنت طالق الب فمّال له 
النبي كه : وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها (اللّه ما أردت إلا واحدة). 
قال : الله ما أردت إلا واحدة ؛ فردها إليه . 

فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقوله (البتّة) ثلاثاً لوقعن. ولما 
أذن له النبي يل بردّهاء وإلا لم يكن لسؤاله وتحليفه له أيّ معنى . 
تعليق الطلاق بصفة أو شرط : 

كما يصح الطلاق ويقع 007 فإنه يصمح معلقاً. 

ومعنى تعليق الطلاق: أن يعلق الزوج وقوع الطلاق على حدوث 
صفة . أو شرط. سواء مما قل تتلبس نه الزوجة أو غيرها. كتعليقه طلاقها 
على قدوم غائب. أو على تصرف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها. 

مثال تعليق طلاقها على صفة: أن يقول: أنت طالق عند قدوم أبيك. 
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أو أنت طالق في شهر رمضان فتطلق إذا قدم أبوها أ و إذا دخل شهر 
اد 
ومثال تعليقه بالشرط أن يقول لها: نت طالق | إن خرجت من الدار. 
أو أنت طالق | إن دخل أخوك الدارء بولساب واي 
ودليل صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط. ووقوعه إذا تحقق 
ذلك الشرط. أو تلك الصفة. قول النبي كه : «المسلمون عند شروطهم». 
رواه الحاكم (البيوع. باب: المسلمون على شروطهم والصلح جائز: 
ندا 
تكون 9 اعتبار وتفدير من اا 7 / تكن بحرم 58 أو تحلّ 
000 
الآثار لني تترتب على الطلاق المعلق : 
١‏ -عدم وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم يحصل بعد. 
؟ - تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها ومستلزماتهاء مادام الشرط 
المعلّق عليه لم يتحقق بعد. وإن كان حصوله على حكم المحقق. 
كقوله : إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق . 
حاجة إلى أن ينطق نطقاً جديداً بالطلاق. 
الاستثناء فى الطلاق : 
وكما يصح الطلاق المعلة بصمه ‏ أو شرط. 5 دكرنا يصح الطللاق 
الذى دخله اااستغثناء . 


غيل 


والمقصود بالاستثناء في الطلاق: أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلقة 
واحدة. ثم يطرح 2 منها بأداة الا اع وهي (إلا) بأن يقول : أنثت 
طالق ثلاثاء إلا طلقة واحدة, أو إلا طلقتين. 

وذلك لأن الاستثناء من المعدود أسلوب عربي متبع» ومستعمل في 
كل من الكتاب والسئة. للتعبير عن المعاني» وضبط الكميات والأعداد. 

قال اللَّه تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: 8 فلبتٌ فيهم ألف سَنةٍ 
إلا خمسينَ عاماً » [العنكبوت: .]١4‏ 

لذلك جاز استعمال الاستثناء في التعبير عن الطلاق.» وضبط عدد 
الطلقات المراد إيقاعها. 


شروط صحة الاستثناء في الطلاق : 
يشترط لصحة الاستخناء في الطلاق مراعاة الشروط التالية : 
١-أن‏ ينوي المطلّق إلحاق الاستثناء بكلامه قبل فراغه من النطق بالكلام 
الأصلي المستثنى منه. فلو أتم كلامه الأصلي. ثم طرأ على باله أن 


يستثني منه شيئاً. لم يصمٌ الاستثناءء ووقع الطلاق كما يقتضيه كلامه 
الأصلي قبل تعليق الاستثناء به. 
؟- أن يتصل لفظ الاستثناء بلفظ المستثنى منه غرفاً. 
فلو فصل بينهما بفاصل زمني يعتبره العُرْف فاصلاً: كدقيقة مثلاء 
بطل استثناؤه. ووقع الطلاق كما يقتضيه لفظ المستثنى منه. 
#-أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً لكمية المستكنى منه: كأن يقول: أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاث طلقات. فمثل هذا الاستثناء يعتبر لاغياً» ويستقر 
الحكم على ما يقتضيه لفظ المستثنى منه . 
وينبغي أن تعلم بعد هذا أن الاستثناء من الكلام المقيت يعتين قا 
وأن الاستثناء من الكلام المنفى يعتبر 0 لأن الاستثناء يعطى نقيض 


خلا 


الحكم الأصلي للمستثنى . فلو قال: ما طلّقتك إلا طلقتين. وقعت طلقتان. 
دليل صحة الاستئناء في الطلاق : 

ويستدل لصحة الاستثناء في الطلاق بقول النبي صلل يلل : «من أعتق». أو 
لق واستثنى فله ثنياه» . 

أي استثناؤه . ذكره ابن الأثير ذ في النهاية مادة : (ننا) . 
تفويض الطلاق إلى الز وجة : 

يصح للزوج أن يفوض إيقاع الطلاق إلى زوجته. وهذا التفويض إنما 
هو بمثابة تمليك الطلاق لها. 
شروط 0 طلاق التفويض: 

يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية : 
١-أن‏ يكون الطلاق منجزاء فلا يصح تعليقه على شيء: كإذا جاء الغد 
فطلقي نفسك . 
- أن يكون الزوج المفوض مكلفاء فلا يصمح تفويض الصغير والمجنون. 
أن تكون الزوجة أيضاً مكلفة. فلا يصحّ تفويض صغيرة أو مجنونة . 
؛ -أن تطلّق نفسها على الفورء بعد تفويضها مباشرة. فلو أخرت بقدر ما 
ينقطع به القبول من الإيجاب. لم يصح طلاقها. 

دليل جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة : 

ويستدلٌ على جواز ذلك» بأن النبي 245 خير نساءه بين المقام معه» 
وبين مفارقته . وذلك لما نزل قول الله عرّ وجل : وياأيها البي قل 
لأزواجك إن كنت ردن الحياة الدّنيا وزينتها فتعالِينَ فاو ير 
سراحاً جميلاً » [الأحزاب: 78]. 

فلو لم يكن لاختيارهنْ الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى . 

ا 


خاتمة في بعض مسائل الطلاق : 

١-إذا‏ تلفظ بالطلاق باللغة العربية رجل غير عربي. وهو لا يدري معناه. 
فإنه لاا يقع طلاقه. لانتفاء قصده.ء ولو تلفظ به بلغته وقع. ولو لم ينوه 
إذا كان اللفظ الذي استعمله في الطلاق صريحاً في لغته. أي لا 
يحتمل إلا الطلاق. وإذا كان غير صريح اشترط لوقوع الطلاق النية. 
كما هو الشأن في اللغة العربية. 

؟ -قال رجل لزوجته: أنا منك طالق. فإن نوى تطليقها طلقت. وإن لم ينو 
لم تطلق. لأن اللفظ خرج عن الصراحة إلى الكناية» بإضافته إلى غير 
5-5 اليا يداي ارا و 

” - قال رجل لزوجته: أنت طالق. أنت طالق» أنت طالق. 

فإن تخلل سكوك مين هده الجمل عنما بعد قاصلا غرفا+ ,وفعت 

ثلاث طلقات. ولا يقبل قضاءً قوله أردت التأكيد. لأنه خلاف الظاهر. 
وإن لم يتخلل هذه الجمل فاصل. فإن نوى التأكيد وقعت طلقة 
واحدة. وإن نوى الثلاث وقعت ثلاثا. وإن أطلق. ولم ينو شيا وقعت 
أيضاً ثلاث عملاً بظاهر اللفظ . 
إذا قال لزوجته : إن شاء الله فأنت طالق: لم تطلق امد اام 
اد م لأن المعلّق عليه من مشيئة الله تعالى غير 
معلوم. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق. وإنما قصد بها التبرك. أو 
يقصد شيئاء فإن الطلاق يقع. 

ه-لو خاطبت الزوجة زوجها بمكروه. فقالت له يا سفيه. أو يا خسيس. 
فقال لها: إن كنت كما تقولين فأنت طالق. 

فإن قصد بذلك مكافآتها بإسماعها ما تكره. وإغاظتها 6 
كما أغاظته بالشتم. ٠‏ فإن الطلاق يقع. وإن لم يكن سفيهاً. و 
ليسا ...وكا قال: إن كنت بزعمك كذلك فأنت طالق . 
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أما إذا أراد تعليق الطلاق على وجود السفه والخسّة. أو أطلق. 
ولم يرد شيئا اعتبرت الصفة المعلّق عليها كما هو سبيل التعليقات, فإن 
لم يكن سفيها أو خسيساء لم يقع الطلاق. وإن كانت كذلك. وقع. 

والسفيه: هو من يستحق الحجر عليه لسوء تصرفه بأمواله. 
والخسيس: قيل هو: من باع دينه بدنياه. وقيل: هو من يتعاطى غير 


لائق به بخلا. 
اعلم أن الرجل إذا طلّق زوجته. فلا بدٌ أن يقع الطلاق على واحد 
من الأحوال التالية : 


أولاً: أن يطلّقها قبل الدخول. 

ثانياً: أن يطلّقها على وجه المخالعة» سواء كان ذلك قبل الدخول أم 
بعذه . 

ثالثاً: أن يطلقها طلاقا عاديا بعد الدخول طلقة. أو طلقتين. 

رابعاً: أن يطلّقها طلاقاً عادياً ثلاث تطليقات . 


هذه هي الكيفيات التي يمكن أن يقع عليها الطلاق. فلنشرح ما 
يترتب على كل حالة من أحكام الرجعة إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته 
بعدها. 


أولا : : إذا طلّقها قبل أن يدخل بها: 
إذا طلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بهاء بانت منه. ولم يجز له أن 
يراجعهاء إذ لا يجب عليها أن تعتد منه. ا 
«ياأيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤنات ثم طلقتموهن من قبل أ 
تمسوهنٌّ فما لكم عليهنّ من عدَةٍ تعتدونها 4 [الأحزاب: 64]. ل 
بها الطلاق إلى البينونة رأساً. 
ا 


دم إدا كان طلقها في هذه الحالة طلمة واحدة. أو طلقتين. لم تحل 
له إلا بعفل ومهر جديدين . بناء على اختيارها ورضاها. 

وإن كان قد طلّقها ثلاث تطليقات. لم تحل له إلا بعد أن تنكح 
زوجا غيره. ويدخحل بها الزوج الثاني . ثم يطلقهاء ثم تعتل منهع ثم 
يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين . 


ثانياً: إذا خالعها على مال : 

إذا خالع الزوج زوجته (وقد مر بك بيان الخلع) بانت منه. ولم يجز 
له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين. كزوج جديد. سواء كان ذلك الخلع 
قبل الدخول بها أو بعذله . 


ثالثا : إذا طلقها بعد الدخول طلقة أو طلقتين: 

إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة. أو طلقتين» جاز 

أن يراجعها بموجب العقد والمهر الثابتين» بناءً على رغبته المنفردة» إذا 

د بعد. بال الل حبييع الب ل 0[ ا 
« وبعولتهنٌ أ بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» [البقرة: 7174 ]. 
والمراد بالردٌ: الرجعة. وقال الله تعالى: 8« الطلاقٌ مرتان فإمساكُ 
بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ » [البقرة: 9؟1؟]. 

فإن الإمساك بمعروف بعد الطلاق لا يكون إلا بناءٌ على الرجعة. 

ودليل ذلك من السئة: ما رواه أبو داود (الطلاق. باب: فى 
المراجعة. رقم: 7747) عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله يكِ طلّق 
حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
كيفية الرجعة : 

ويكفي لإرجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول: أرجعتك إلى عصمتي. 
وعمد نكاحي . 
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ويسنّ أن يشهد على كلامه هذا شاهدين. واستدل لهذا بقوله تعالى : 
9 وأشهدوا ذوي دل منكم. . * [الطلاق: ؟]. 

فإذا أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق. فإن كان قد طلقها 
طلقة. بقيت له اثنتان» وإن كان قد طلقها طلقتين. بقيت له طلقة واحدة 

فأما إذا لم يراجعها حتى انقضت عذتهاء فإنها تصبح بذلك بائنة منه. 
وعندئذ فلا سبيل له إليها إلا بعقد ومهر جديدين., باختيار منها.ء كزوج 
جديدل . 


ودليل ذلك: قول الله عر وجل : © وإذا طلقتم النساءً فبلغنَ أجلهن 
فلا تعضَلُومُنٌ أنْ ينْكحُنَ أزواجَهنٌ إذا تَرَاضصوًا بينهم بالمعروف» 
[البقرة : 7317 ] . 

فلو كان حق الرجعة ثابتا لزوجها الأول. لما أباح لها النكاح ممن 
تشاء من الأزواج . 
رابعا: إذا طلقها ثلاث تطليقات : 

إذا طلّق الزوج زوجته ثلاث تطليقاتء. سواء كنّ متفرقات. أم 
مجتمعات بلفظ واحد. وسواء كان الطلاق قبل الدخول؛ أو بعد الدخول. 
بانت منه الزوجة» ولم يعد له من سبيل إليهاء سواء أثناء العدّة. أو بعدهاء 
إلا بعد اجتيازها خمس مراحل من الشروط: 
١-أن‏ تنقضى عذتها من زوجها. 
1 - أن يعقد نكاحها بعد انقضاء عدّتها على زوج غير الأول عقداً طبيعيا 
 *‏ أن يدخل بها هذا الزوج الثاني دخولاً حقيقياً. 

- أن يطلقها أو يتوفى عنها بعد ذلك. 

© أن تنقضي عذتها منه. 
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ثم إذا أراد بعد ذلك زوجها الأول أن يعود | إليها كان له ذلك. لكن 
بناء على رضاهاء وبعقد ومهر جديدين. قال الله تعالى : « فإنْ طلّقها فلا 
نجل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره فإنْ طلّقها فلا ناح عليهما أذْ 
يتراجَعًا إن ظنا أن يقيما حُدُودَ الله » [البقرة: .]77١‏ 


وروى البخاري (الشهادات. باب : شهادة المختبي . رقم : 195)), 
ومسلم (في النكاح . باب : لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح. . 
رقم : : )١8#‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة ل 
النبىّ ينه فقالت: كنت عند رفاعة. فطلقني قأبتٌ طلاقي . فتزوجت 
عبد الرحمن بن الزيي إنما معه مثل هدبة الثوسب. فقال: (أتريدين أن 

[أبت طلاقها : طلقها ثلاثاً. هدبة الثوب: حاشيته.) شبهت به 
استرخاء ذكره. وأنه لا يقدر على الوطء. تذوقي عسيلته: هذا كناية عن 
الجماع. وعسيلة : قطعة صعيرة من العسل»ء شه لذَةّ الجماع بلذة ذوق 
العسل] . 
الحكمة من توقف حل المطلقة ثلاثاً على هذه الشروط : 

ولعل الحكمة في إلزام المطلقة بكل هذه الشروط التي دكرنا لتحل 
لزوجها الأول هي : 


التنفير من الطلاق الثلاث. وحمل الأزواج بذلك على أن لا يتورطوا 
في الطلاق الغثلاث . 

الخلاصة في الرجعة : 

اعلم أن المطلقة بالنسبة لإمكان رجوعها إلى زوجها تسمى : 


(رجعية ) إن طلّقت طلقة واحدة أو طلقتين. بعل الدخول بها وعذتها 
لم تنقض بعد. 
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وحكمها: جواز مراجعة زوجها لها. بعقدها ومهرها السابقين 
وبموجب إرادته المنفردة . 

(بائنة بيئونة صغرى): وهي : 
١‏ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها. 
؟ ‏ المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعل الدخول بها وقد انقضت عذتها. 
 *"‏ المخالعة على بدل مالى. كما سبق بيانه . 

وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين. وباختيارها 
ورضاها . 

(بائنة بينونة كبرى): وهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات. سواء 
قبل الدخول بها أو بعله . 

وحكمها: لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على نحو ما قد 


سبق إيضاحه . 


ايب 
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مُشَبَهَاتٌالتقلاق 


هنا ثلاث مسائل. تشبه في نتائجها الطلاق. أو هي قد تؤول إلى 
الطلاف . وهذه المسائل هئ الإيلاء. الظهار. اللعان . لذلك حبدداه إل 
بعضها تحت هذا العنوان: (مشيهات الطلاق). ثم لنشرح كك منها على 
حلة : 

أولا ‏ الإيلاء 

تعر يف الإيلاء : 

الإيلاء في اللغة من الألية, بمعنى اليمين. يقال: الى فلان: أي 
م 9 د الله عر وجل ' 5-7 قل ار الفسل 7 والشعة أن 

والإبلاء اصطلاحاً : فهو أن يقسم الزوج المالك لحق الطلاق ألا 
يجامع زوحته مطلقاء أو مذة تزيد على أربعة أشهر . 
حكم الإيلاء : 

إذا أقسم الزوج على أن لا يجامع زوجته مطلقاًء أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر. فهو مول بذلك من زوجته. ويترتب على الزوج من الأحكام 
الشرعية ما يلى : 

يمهله الحاكم أربعة أشهر بدءاً من اليوم الذي أقسم فيه أن لا يطأ 
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زوجتهء كفرصة يمكنه فيها من الرجوع عن يمينه. والتكفير عنهاء. أ 
تطليقها إن لم يرد الرجوع والتكفير. 
فإدا انتهت الأشهر الأربعة. وهو ملتزم يمينة .) فهو عندئد مضار 
١-الرجوع‏ عن يمينه.» والاتصال يزوجته. ويكفر عن يمينه. إن كان قد 
اسيم ,الله أو بعض صفاته. أو يأتى بما قد أقسم به إن كان قد حلف 
على أن يفعل عملاء أو يتصدق بصدقة. 
أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه. 


فإن أبى الزوج. ورفض سلوك أجل هذين السسلين: أوقع القاضى 
عنه طلقة واحدة. لأنه حق توجه عليه لرفع الضرر عن الغير. ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالتطليق عليه. وتقع النيابة فيه» كقضاء الدين. وأداء الحقوق 
العينية . 


هذا إدا لم يكنم بالروج عذر بمنبعه من الوطء. فأما إن كان به عذر 
من مرض ونحوهء طولب بالرجوع عن إيلائه بلسانه. بأن يقول: إذا قدرت 

ودليل كام لإيلاء التي ذكرناها قول الله عر وجلّ: « للذين يُولُوَ 

من نسائهم تربص أريعة أشْهُرٍ فإن فاووا إن الله غفور رحيم . فَإن عزموا 

الطلاقّ فإن الله سَمِيعٌ عليم * [المقرة : 55" 5١7‏ ]. 

[يؤلون: يحلفون. تربص: انتظار. فاؤوا: رجعوا عن الحلف إلى 
الوطء . عزموا الطلاف : أوقعوه] . 

وروى مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ (الطلاق. باب : 
الإيلاء 2 عن على رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا الى الرجل من 
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يطلق. وإما أن يفيء. 

وروي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ومثل هذا الحكم لا يقال من قبل الرأي. لذلك كان لهذا الحديث 
حكم المرفوع إلى رسول الله َل . 


ثانيا - الظهار 

تعريف الظهار : 

وتعر يف الظهار في الاصطلاح : أن يشبه الزوج زوحته في الحرمة 
بإحدى محارمه: كامه. واخته. 

وكان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق. 
ولكن الشريعة الإسلامية أعطته اعتباراً آخر. وبَنّت عليه أحكاماً أخرى غير 
الطلاق . 
حكم الظهار من حيث الحل والحرمة : 

الظهار حرا م بإجماع المسلمين. وهو كبيرة تن يدلبل أن الله 
عرز وجل سماه منكراً من القول وزوراء قال تعالى: # وإنهم ليقولُونَ منكراً 
من القول. ورُوراً # [المجادلة: 7]. 
ألفاظ الظهار : 

تنقسم الألفاظ التي تعتبر دالّة على الظهار إلى قسمين: صريح. 
وكناية . 

أما اللفظ الصريح وهو الذي لا يحتمل غير الظهار ‏ فهو أن يقول 
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لؤوسته + انك عل كظهن فى او التك مق ,آل افك عقدىبت كظهر. افن.. 
فإذا تلفظ بهذا الكلام. ل من ا سواء 5958 نية ذلك لديه 
أم لم توجدء مادام ممّن يصحّ منهم الطلاق. أي ما دام رشيداً واعياً 
مدن مالييرن 

أما اللفظ: الكنائي. وهو ما يحتمل. الظهار :وغيره- فهو مثل, أن يقول 
لزوجته: أنت علي كأمي وأختي . أو: أنت عندي مثل أمي وأختي . 

فإذا نطق بمثل هذه الألفاظ. فإنها تنصرف إلى المعنى الذي أراده 
عند التلفظ بها. 

فإن كان قصد بها الظهار كان مظاهراً. وإن كان قصد بها تشبيه 
زوجته ا أو اجوز في الكرامة والتقدير لم يكن مظاهراً ولجدن عليه شيء 
أبدا . 
أحكام الظهار : 

إذا نطق الزوج بلفظ الظهار الصريح. أو بشيء من ألفاظه الكنائية. 
وأراد بذلك معنى الظهار. وهو تشبيه الزوجة بمحارمه في الحرمة عليهء فإنه 
ينظر : 
فإن أتبع كلامه هذا بالطلاق. فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق. ولا 
يبقى له من أثرء إذ يأتي الطلاق بمثابة تفسير للفظ الظهارء فيلغو حكم 
الظهارء ويستقر الطلاق. 
-أما إن لم يتبع ذلك بالطلاق. ولم يحصل ما يقطع النكاح. فإنه يعتبر 
عائدا في كلامه. مخالفاً لما قاله. فإن 0 انفصاله عن زوجته ‏ وقد 
شلهها في الحرمة بمحارمه ‏ يعتبر نقشيا' فنه الينذا التشييد ومخيالفة 
لمقتضاه. وعندئذ تلزمه كفارة» يُكلف بإخراجها على الفور. 
كفارة الظهار : 

وكفارة الظهار مرتبة - حسب الإمكان ‏ وفق ما يلي : 
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لواو رقبة ع من العيوب المُخْلَةَ بالكسب والعمل. كالزمانة, 


؟-فإن لم يكن رقيق كعصرنا اليوم. أو كان. ولكنه عجز عنه.ء فصيام 


8 فإن لم يستطع الصوم . أو لم.يستطع. الضبر على تتابع الصوم . لمرض.» 
أو هرم. فإطعام ستين مسكيناً. لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد. 


دليل ترتيب الكفارة : 

والدليل على هذا الترتيب في كفارة الظهار ما سيأتي في أحكام 
الظهار عامة ‏ وما رواه الترمذي (الطلاق. باب: ما جاء في كفارة الظهار, 
رقم: )١٠١١‏ وغيره: أن سلمان بن صخر الأنصاري. أحد بني بياضة. 
جعل امرأته عليه كظهر أمه. حتى يمضي رمضان. فلما مضى نصف من 
رمضان. وقع عليها ليلا فأتى رسول الله بكللو. فذكر ذلك له. فقال رسول 
اللّهِ كل : «أعتق رقبة». قال: لا أجدهاء قال: «فصم شهرين متتابعين». 
قال: لا أجد. فقال رسول اللّه عله لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق» 
وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا. أو ستة عشرء إطعام ستين مسكيئا . 
كفارة الظهار تخرج فورا: 

إن كفارة الظهار يُطالب بها الزوج على الفورء أي إنه لا يحل له 
وطء زوجته قبل التكفير بأي الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرهاء فإذا وطىء 
زوجته قبل التكفير, فقد عصى. ولزمته الكفارة لأن الوطء قبل التكفير 
حرام. لقول الله عزّ وجلّ: ط منْ قَبْل أنْ يتماسًا 4 [المجادلة: 7]. 


روى الترمذي (الطلاق». باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن 
يكفر. رقم : : ,.)١1١59‏ وابن ماحه (الطلاق» باب : المطادر 6 قبل أن 
يكفرى رقم : ©5 م وغيرهما عن ابن عباس رصي الله عنهما: أن رجلا 
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نى النبي كيد قد ظاهر من امرأته. فوقع عليها. “فقال: يا رسول الله إني 
قد ظاهرت من روجتي . فوفعت عليها قبل أن أكفّرى فقال: «وما حملك 
على ذلك؛ يرحمك اللّمي؟ قال .رات خلخالها في ضوء القمرء قال: 
تقربها حتى تفعل ما أمرك اللةرقق. 


دليل أحكام الظهار عامة : 

ويستدل لأحكام الظهار جملة : بما جاء عن عائشة رضي اللّه عنها أن 
امرأة اوس .يذ الضافيف - رضي اللّه عنها - جاءت تشتكي زوجها إلى رسول 
لله يي وهي تقول: يا رسول اللّه. ابل فيان ونئرت: ل يطتي» جني |3 
كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني . اللْهم إني أشكو إليك. فما 
حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الايات: # قد سمع. . ». . 


رواه ابن ماجه (الطلاق» باب : الظهار. رقم : )2 وأبو داود 
(الطلاق» باب: في الظهار.ء رقم: .)55١5‏ والحاكم (فى المستدرك: 


والايات هى . 


0 سمع الله 'قول التي تجادلك في زوجها وتشتاكل إلى الله الله 
000 إن الله سميع م بصير. الذين يظاهرونٍ ع من نسائهم ما 
هن امهاتهم إن أمهانهم إلا اللائي ولذنهم بإنهم نولوق منكراً من القول 
وزودا وإ الله لعفو غفور. 0 يظاهرون من نسائهم 7 يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون يق واللة نما تعملون 
خبير . فَمَنْ لم يجن فصيامٌُ شهِرَيْنِ متتابعين منْ قبل أن يتماسًا فَمَنْ لم 
يستطع فإطعام نستي مسكيناً ذلك لتؤمنوا الله 4 ورسوله وتلك لود الله 
وللكافرين عذاتث أليم * [المجادلة : ١‏ ]| 
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ثالئا ‏ اللعان 

تعر يف اللعان : 

اللعان لغة_ مصدر لاعن. وهو الطرد. والإبعاد. 

فيه العنه. الدع اق «ظطركه دو عقاف 

وسمي بذلك لبُعد الزوجين كل منهما عن الآخر. 

وأما اللعان شرعاً: فهو كلمات معينة.» جعلت حجة للمضطر إلى 
قذف من لطخ فراشه. وألحق العار به . 

وجي الغاناء. لاكتمال. عذه الكلقات على لظ اللعن:. .ولآان: كلد .من 
المتلاعنين يبتعد عن الاخر باللعان . 
الحكمة من مشر وعية اللعان : 

اعلم أن حكم اللعان جاء مخالفاً لما يقتضيه عموم حكم القذف. من 
امتضتاق القالافك الحده ورراءة المقذوف عدكما هما قد رماء مه القالافه: 

فماأ هى حكمة هذه المخالفة؟ ولماذا لم تنطبق أحكام الق٠ذف‏ على 
من جاء بقذف زوجته بالفاحشة؟ 

والجواب: أن غير الزوج بالنسبة لزوجته غير مضطر إلى أن يرمي 
أحدا من الناس بالفاحشة. صادقا كان في ذلك أم كاذبا. 

بل الأدب الإسلامي يقضي بأن يستر المسلم ما قد ينكشف له من 
عيوب الاخرين. ويكتفي بالنصح لهم. في ستر ونجوةٍ من الناس. 

أما الزوج بالنسبة لزوجته. فإنه يشبه أن يكون مضطراً إلى الكشف 
عن حقيقتها. وواقع أمرها في ارتكاب الفاحشة. لأن ارتكابها ذلك تلطيخ 
لفراشه. وإلحاق للعار به. وهو عذر شرعي يعطيه حق الانفصال عنها. 

ولو انفصل عنها بطلاق لاستلزم ذلك أن يقع في ظلم اخر يلحقه 
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بنفسه . وهو الحكم لها بكامل المهر. ذو ان تحجن دنس سه سس نه 
سلوكها . 

لدذلك كان لا بد - لإنصافه - من أن يشرع حكم خاص بهذه الحالة. 
يضمن بقاء كل من الزوجين في كنف العدالة. دون أن يذهب واحد منهما 

وكان هذا الحكم هو. حكم اللعان. الذي سنقف على موجر 
الذي رسمته الشريعة الإسلامية. لا يستوجب حدًا أبداً له. فإن القاذف إنما 
يحدّ لاتهامه بالكذب من جانبء» ولعدم اهتمامه بستر حال المسلمين من 
جانب آخر. 

أما الزوج فإنه يبعد جداً أن يقذف زوجته كاذبا. لما يلحقه بسبب 
هذا الكذب من العار.ء وسوء السمعة. وهو معذور فى أن لا يستر حال 
زوجته. لأن ستره لها إلحاق للعار به» وهو إسقاط لمروءته وحسن سيرته 
بين الناس . 
حكم قذف الز وجة : 

القذف: هو أن يرمي زوجته بالزنى. وللزوج الحق في أن يرميها 
بذلك إذ علم زناهاء أو ظنه ظنا مؤكدا: كظهور زناها بفلان من الناس». مع 
رؤيتهما في خلوة منفردين. هذا الحكم - وهو إباحة رمي الزوجة بالزنى - 
فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يرمى روجته. وينمي الولد عن نفسهء لأن 
ترك نفي الولد عن نفسه يتضمن استلحاقه.» واستلحاق من لمن منه حرام 
كحرمة نفى من هو منه. لكن كيف يعلم أن هذا الولد ليس منه. 

طريق العلم بذلك أن يكون لم يطأ زوجتهء أو أن زوجته قد أتت 
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بالولد لدون ستة أشهر من الوطءء. التى هي أقل مدة الحمل» أو ولدته لأكثر 
من أربع سنين من الوطء. التي هي أكثر مله الحمل. فمي هذه الحالاات 
يلحق به. 
كيفية لعان الزوج : 

إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حدّ القذف. إلا أن يقيم البينة 
والبينة أربعة شهداء. بما فيهم الزوج. 

وهذا هو الحكم العام لمقتضى القذف» وقل قال النبي يتلل عر 
1 
امية رضي اللّه عنهء لما قذف ا عند النبي كل 3: لد 1 ع في 
ظهري من الحذ. 

وقد نزل حكم اللعان. فكان السبيل الذي يدرأ به الزوج عن نفسه 
حدّ القذف. إذا قذف زوجته بالزنى» فكيف تكون الملاعنة إذا؟ 

الملاعنة: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام ججمع من الناس. يسن أن 
4 من وجهائهم . وصالحيهم. وأن يكون ذلك في المسجد. فوق مكان 

؛ كمنبر وغيرهء يقول: 

أشهد باللّه إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى» 
وأن هذا الولد (إن كان لها ولد. أو حمل) من الزنى وليس مني . 

يقول ذلك أربع مرات. يشير في كل مره بيده إلى زوجته. إن كانت 
حاضرة . 

ثم يقول في المرة الخامسة: بعد أن يعظه الحاكم. ويحذّره من 
الكذس. يقول: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين . 
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دليل هذا اللعان : 
وسغدل على تشريع اللعان بالنسبة للزوج بقول الله ع 0006 
/ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداءً إلا أنفسُهم افشهادة أحدهم 
أربع شهادات الله إنه لمن الصادقين . د أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين # [النور: 5-لا]. 
ويستدل من السنه بما رواه البخاري (الطلاق. باب: التلاعن فى 
المسجدى رقم : 00 ومسلم (أول كتاب اللعان. رقم: )١597‏ 5 
سهل :بن سعد رضي الله ,عت أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول 
الله يكن فقال: يا رسول الله . أرأيت رجلا وجد مع امرأته وجاك انقخلة 
ام كين يدمل؟ فأنزل اللّه في شأنه ما ذُكِرَ في القرآن من أمر المتلاعنين. 
فقال النبي 5 عي : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك». قال فتلاعنا في المسجد 
وأنا شاهد . 


وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ل. 


الأحكام التي تترتب على لعان الزوج : 
إذا لاعن الزوج زوجته. على الكيفية التي ذكرناهاء ترتب على ذلك 
خمسة أحكام : 
١‏ - سقوط حدٌ القذف عن الزوج. 
؟ ‏ وجوب حدّ الزنى على الزوجة, إلا أن تلاعن هي أيضا. 
* - زوال الفراش. أي انقطاع النكاح بينهما. 
؛ - نفي الولدء وانقطاع نسبه عن الزوج إن نفاه في لعانه. وإلحاقه 
بالزوجةٍ 
ه حُرمة كلّ من الزوجين على الآخر إلى الأبد. 
روى البخاري (الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة. رقم : 
48هع) ومسلم (في اللعان» رقم : 4) عن ابن عمر رضي الله 
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عنهما: أن النبي عه لاعن بين رجل وامرأته. فانتمى 0 ولدها. ففرق 
بينهما. والحق الولد بالمرأة. 

وروك أبو داود (الطلاق. حامها: في اللعانى رقم : )2 عن 
سهل بن سعد رضى الله عنه قال: مضت السنة بعد فى المتلاعنين أن 
كيفية لعان الزوجة : 

وكما أن لعان الزوج هو السبيل الذي يدرأ عنه حد القذف. فإن لعان 
الزوجة هو السبيل الذي يدرأ عنها حد الزنى. الذي يتعلق بها بسبب لعان 
الزوج . 

أما كيفية لعان الزوجة. فهو أن تقول: 
الصادقين . فإذا قالت ا لزني 
دليل لعان الز وجة : 

والدليل على ذلك قول اللهدغر وس + ودر عنها العذات. أن 
تَشْهَدَ أ ربع شهادات باللّه نه لمن الكاذبين . والعخافيمة أن غضبف الله عليها 
إن كان من الصادقين # [النور: 4/-8]. 
من أهم شرائط اللعان : 

يشترط لصحة اللعان مراعاة الشروط التالية : 
١-أن‏ يتقدم القذف على اللعان. 
؟-أن يتقدم لعان الروج على لعان الروجة. 

أحد الزوجين لفظ الشهادة بغيرها: كالحلف. أو القسم. أو أبدل لفظ 
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الغضبف باللعن. أو العكس . ٠‏ لم يصح اللعان , لأن ألفاظ اللعان وردت 


بنضّها في صريح كتاب الله عزّ وجلّ. فيجب المحافظة عليها في صيغة 
الملاعنة . 


00 فلا يجوز ليقع ما بع في الثرف تاملا يها 
6 يجب على الحاكم أ ل ينصح ىاد من الزوجين . ويحذره الكذب 
ومغنته وأن يقول لهما: حسابكما على الله اعد كهنا كاذب. فهل 
يكوا ون تالت 
روى اراي 0 باب: ما جاء في اللعان. 9 ٠‏ 00 عن 
ووعظه 557 وأخبره أن عذاب ا 7 من عا الآخرة 9 له 
والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. 
ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الاخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما صدق. 
قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 


ثم ثلى بالمرأةء فشهدت أربع شهادات ب إنه لمن الكاذبيين. 
والخامسة أن غضب الله 'عللنها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما. 

وفى رواية عند البخاري (الطلاقء» باب: قول الإمام للمتلاعنين : 
أحدكما كاذب... رقم: +500) قال النبي يل لهما: «حسابكما على 
الله أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها» . 

وروى البخاري (الطلاق» باب: يبدأ الرجل بالتلاعن» رقم: 1١0٠ه)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أميّة قذف امرأته. فجاء 
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فشهد. والنبى يَلِعِ يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذبء. فهل منكما 
تائب» . 

وروى أبو داود (الطلاق. باب: التغليظ في الانتفاء. رقم 77؟) 
وعيره عن أبي هريرهة رصي الله عية . أنه نبتخم رسول الله عند يقول حين 
نزلت اية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم فوخ ليمين منهم. فلسيت 
من الله في شي ء ولن يدخلها الله جنته . وأيما رجل جحد ولده. وهو ينظر 
إليه احتجب الله منه. وفضحه على رؤوس الأولين والاخرين». 

بال الله تفالى اللظطفد قن الدنا والاخرة: 
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تعر يف العذة : 
العدّة ‏ لغة ‏ اسم مصدر عد يعدّ. أما المصدر: فهو (عدٌ) والعدّة: 
مأخوذة من العدد. لاشتمالها عليه . من الأقراء. والأشهر. 
والغذة: اصطلاحا » "اسم المدة: ععينة تتريضها المراة». تعيدا الله .بد 
وجل. أو تفجعا على روجء أو تأكدا من براءة الرحم . 
دليل مشر وعية العذة : 
أحاديث النبي كلِْة. وانعقد إجماع الأمة على مشروعيتها. 
وسيأتي - أثناء البحث - الكثير من أدلة الكتاب والسنة التي تفصل أحكام 
العدة وتبينهاء وتدل على مشروعيتها. 
الحكمة من مشر وعية العذة : 
أما المتوفى عنها زوجهاء. فقد شرعت العدّة في حقهاء للمعاني التالية : 
أولا: للوفاء بحق زوجها الراحل. فإن ما قد فرضه اللّه عليها من 
التقدير والوفاء وحسن المعاملة له. لا يتناسب مع إعراضها عنه بمجرد 
وفاته. ورحيله عنها. 
انياً: للتعويض عن العُرّف الجاهلى., الذي كان يفرض على الزوجة 
٠6‏ 


إذا مات زوجها أن تحبس نفسها في وكر مظلم عاماً كاملاً» وأن تضمخ 
نفسها خلال ذلك بالسواد. وتلبس البشع المستقذر من ثيابها. 

ذلك لأن القضاء على عادة متطرفة في المجتمع . له يتم إلا إدا ملىء 
مكان تلك العادة بمبدأ معتدل سليم. يحقق محاسن العادة الأولى دون أن 
يجرٌ على الناس شيئًا من مساوئها. 
وأما المفارقة بفسخ أو طلاق : 

فإن كانت الزوجة من ذوات الحيضء أو كانت حاملاً: فإن الحكمة 
من وجوب العذة في حقها: ضبط الأنساب. وحفظ المسؤوليات». والتأكد 
من براءة الرحم , والأمر في ذلك واضح . 


أما إن كانت الزوجة صغيرة . أو انعرة لا تحيض ٠»‏ فالحكمة سن وجوب 
العدّة عليها تظهر فيما يلى : 


١-المعنى‏ التعبدي. الذي يتضمن الانصياع لأمر الله عزّ وجل. وهذا في 
الحقيقة معنى جدير بالوقوف عنده. وهو يتناول العدّة بكل أنواعها. 


" - تفخيم أمر التكاح. وإعطاؤه الأهمية الشرعية التي تناسبه. وواضح أنه 
لا يتناسب مع شيء من هذا التفخيم والأهمية أن تتحول الزوجة في 
اليوم التالى من فراقها إلى زوج اخخر.ء وإن كانت صغيرة» أو ايسة 
مقطوعا ببراءة رحمها من الحمل من زوجها. إن هذه السرعة في التنقل 
تذيب أهمية النكاح. وهيسمته أمام الأنظار. وتثير فى النفس والخيال شأن 
السفاح وصورته. وكيف تنتقل البغي من شخص إلى آخر دون أي 
انتظا 

. 


 '"*‏ مزيل من الحيطة للتأكد من براءة الرحم. إد إلا يؤمن عدم وقوع أحوال 
ووفائع شادة. عن القانون والعرف الطبيعي . بين كل حين واخر من 
الزمن . 


أنوا ع العذة : 
تنقسم العدّة التي تلزم بها المرأة إلى قسمين: 
١‏ علة وفاأة. 
؟ ‏ وعذة فراق. 
أولاً : عدة الوفاة: 
أما عذة الوفاة. فهي التي تجب على من مات عنها زوجها: 
أ -فإن كانت حاملا منه أثناء الوفاة فعدّتها تنتهي بوضع الحمل. طالت 
المدة أو قصرت . 
بد ؤإن كانت المراة غير جحامن». آل قانكه تحادن بحم لذ يمكن أنه كرون 
من زوجها المتوفى عنهاء كأن يكون زوجها غير بالغ. أو ثبت غيابه 
عنها منذ أكثر من أربع سنوات, فعذتها تنتهي بنهاية أربعة أشهر وعشرة 
أيام» سواء دخل بها الزوج» أو لم يدخل . 
دليل ذلك : 
والدليل على ما ذكر قول الله عرّ وجلّ: « وأولاتٌ الأحمال. أجَلْهنَ 
أن يضعنّ حملهن 4 الخد 5]. وقوله سبحانه وتعالى : : « والذين يُتوفونَ 
منكم ويذَرُونَ أزواجاً يتريصنَ بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرا فإذا بَلْعْنَ أجِلَهنَ 
فلا جناح عليكم فيما فعلنَ في أنفسهنَ بالمعروف واللَّهُ بما تعملونَ خبيرٌ 4 
[البقرة: 785 ]. 
[يتربصن: ينتظرن. بلغن أجلهن: انقضت عذتهن ومذتهن 
المذكورة. فلا جناح: لا حرج ولا إثم. فيما فعلن في أنفسهن: أي من 
التزين» والتعرض للخطاب. وللزواج. بالمعروف: بالوجه الذي يقره 
الشرع, ولا ينكره] . 
فالآية الثانية من الايتين عامّة تشمل المرأة الحامل وغيرها. أما 
الأولى منهما فقد أخرجت من ذلك العموم النساء الحوامل. وجعلت لهِنّ 
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حكماً خاصاً بهنّ. فكان هذا هو دليل التفريق بين عدّة المرأة التي توفي 
عنها زوجها وهي حامل منه. وبين عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي 
جارل. 
والدليل من السئة أ أن ااام دنتهي عذتها بوصع الحمل : ما رواه 
البخاري , بابا: ونام وي 2# 6 ا الى 
نفست بعد وفاة زوجها بيال. » فجاءت النني 6 فاستأذنته ] كم » فأذن 
[نفست: ولدت]. 
انياً: عدّة الفراق : 
وأما عذة الفراق : فهى التى تجب على المرأة التي فارقت زوجهال 
بفسخ أو طلاق. بعد وطئها: 
أ -فإن كانت حاملاً فعدّتها تنتهى بوضع الحمل. 
ٌ ًَ 5 . 4 0 ف اس 
ودليل ذلك عموم قول الله عر وجل : 0 واولاات الأحمال. أجلهن 
أن يضعْنَ حملَهنَّ #4 [الطلاق: 4]. 
ب - وإن كانت غير حامل. وهي من دوات الحيض . فعذتها بمرور ثلاثة 
ودليل ذلك قول الله به وتعالى : « والمطلّقَات شرم 
بأنفسهن ثلاث قروءٍ ولا يَجل لهُنَ أ نْ يكتمْنَ ما خلق اللّهُ في أرحامِهنٌ 
إِنْ كن يؤْمِنَّ باللّه واليوم الآخر » [البقرة: 8؟5]. 
جح وإن كانت لا ترى يخدض : بأن كانت صعيرة . أو امي أي متجاوزة 
ودليل ذلك قول الله تعالى : « واللائي يَبْسْنَ من المحيض من 
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نسائكم إن -- عدي ثلاثة أشهر اكوك يَحضنَ »* 
[الطلاق: 5]. 
[واللائي لم يحضن: الصغيرات» فعدّتهنَ أيضاً ثلاثة أشهر. إن 
ارتبتم : شككتم في حكمهن. ولم تعرفوا كيف يعتدن]. 
المطلّقة قبل الدخول بها: 
أما المرأة التي فارقها زوجها بفسخ. أو طلاق. قبل الدحول بهاء فلا 
يجب عليها أن تلتزم بأي عذة. 
ودليل ذلك قول الله عرّ وجل : يا أيها الذيق امتوا. ]1 تكح 
المؤمنات ثم طلقتمومنَ من قبل أن تمسْومُنَ فما لكم عليهنَ من عدة 
تحدونها فمتعوهن وش وهر يا جميلا * [الأحزاب : 48]. 
أحكام العدذة وما تفرضه من التزامات : 
هناك أحكام والتزامات تفرضها العدة وفشينها فيما ل 
أولا عدة الطلاق: 
إذا كانت المرأة معتدّة من زوجها عدّة طلاق. فإما أن يكون طلاقها: 
رجعياًء أو بائنا. 
الأول: فإن كانت معتدّة من طلاق رجعي ترتب على عدّتها الأحكام 
التالية : 
وجوب المسكن لهاعلى الزوجح. والأفضل أن يكون مسكن طلاقها. إن 
كان لائقا بهاء ولم يمنع منه مانع شرعي» ونحوه. 
بوجوب النفقة لها بسائر أصنافها : من مؤنه. وكسوة. وعير دلك. سواء 
كانت حاملاء أو حائلا وذلك لمقاء سلطان الزوج عليهاء وانحباسها 
تحت حكمه. حيث يمكنه أن يراجعها مادامت في العذة . 
ج يجب عليها ملازمة مسكنهاء فلا تفارقه إلا لضرورة. ودليل هذه 
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ال الراية ارود اللّه عر وجل : « أسكنومُن من حيث سكنتم من 
وجدكم ولا تضار ومن لتضيّقوا عليهنَ وإنْ كن أولات خمل فأنفقوا 
عليهن حتى فيدر حملهن 4 |الطادت 1 وقال اللّه تعالى: « لا 
تَخرجومُنَ من بُيوتهنَ ولا يَخْرّجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبينةٍ » 
[الطلاق: .]١‏ 


د - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال. إذ هي لا تزال حبيسة على 
زوجهاء وهو الأحق اي بها من سائر الرجال . قال الله عرّ وجل : 
ف وتعواتين أحق بِردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 4 [البقرة : 56 ]. 
الثانى: إن كانت معتدة بفراق بائن. وهى عندئذ: إما أن تكون 
حاملاًء وإما أن تكون حائلاًء أي غير حامل : 


فإن كانت حاملا: ترتب على ذلك الأحكام التالية : 


أ وجوب ا لها على الريع: ودليل ذلك قوله تعالى في الاية 
السابقة: « يا أيّها نبي إذا طلقتم النساءًَ فطلْقومُنَ عدَتَهنَ وأحصر 
العدّة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهنٌ من بيوتهنَ ولا يخرجُنَ إلا أن 
يأتِينَ بفاحشة مبينة # [الطلاق : .]١‏ والاية هذه عامة ف المطلقة 


الرجعية والبائنة . 
- النفقة بأنواعها المختلفة. ودليل ذلك قول الله تعالى: « وإنْ كنّ 
أولات حَمَل فأنفقوا عليهنَ حتى يَضْعْنَ حملهنْ » [الطلاق: 1]. 

ج - ملازمة البيت الذي تعتد فيه» فلا تخرج منه إلا لحاجة. كأن تحتاج 
إلى طعام ونحوه. أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه. وليس ثمة 
بالبقاء في بيتها مدة عدّتها. أو كانت تضطر ‏ إزالة لوحشتها - 
عند جارة لها. فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك . 
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| ما ديل المت من الشروع اغب مطاجة) فقول الله تعالى : ولا 
تَحْرجُوهْنٌ من بيوتهن ولا يَخْرْجْنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

أما دليل جواز الخروج للحاجة : فما رواه مسلم (الطلاق. 
باب : جواز خروج المعتدة البائن. . لحاجتها. رقم: )١447‏ عن جابر 
رضي الله عنه قال: طلقت خالتي. فأرادت أن :تح الخليهاء فزجرها 
رجل أن خرع, فأتت النبي يله فقال : «بلى اخرجي . فجدّي نخلك. 
فإنك عسى أن تصَدّقي . أو تفعلى كرفا ا 


وإن كانت حائلا: ترتب كل ما ذكر في الفقرة السابقة» إلا النفقة 


بأنواعها المختلفة من مؤنه. وملبس. وغير ذلك . فلا ثثنت لها وإنما يجب 
لها المسكن. وتجب عليها ملازمته . 


رقم : 


ودليل ذلك: ما رواه أبو داود (الطلاق» باب : في نفقه المبتوتة. 
(7789) فى قصة فاطمة بنت قيس. حين طلقها زوجها تطليقة كانت 


بقيت لها: أن النبي عه قال لها: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» . 
ثانياً - عدّة الوفاة : 


ا 


وإن كانت المرأة معتدّة من وفاة» وجبت في حقها الأحكام التالية : 


الإحداد على الزوج: بأن تمتنع عن مظاهر الزينة والطيب» فلا تلبس 
ثانا ذات ألوان زاهية. ولا تكتحل » ولا تستعمل شيعا من الأصباغ ء 
ولا تتزين بشىء من الحلى م وانقم أو غيرهماء فإن فعلت شيئا 
ودليل ذلك: قول النبي عي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
وعشراً). 
رواه البخاري (الطلاق. باب: تحدٌ المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعقتراء رقم : ١ه).‏ ومسلم (الطلاق. باب: وجوب الاحداد 
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في عد الوفاة. رقم : ك58١  )١584‏ عن آم حبيبة رصي الله عنها . 

دل هذا الحديث على حرمة إحداد المرأة على غير الزوج. 
ووجوبها على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ورخص وَل في إظهار 
الحزن. وأمر بالتعزية خلال ثلاثة أيام فقط. لأن النفوس لا تستطيع 
نيها الضيي: وإشناء ادن 

وروى البخاري (الحيضء باب : الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض . رقم /اه 3072 ومسل (الجنائزى باب : بهي النساء عن اتباع 
الجاتر, رقم: 978) عن أء عطية الأنصارية. رضي الله عنها قالت: 
كنا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر 
وقخيراء ولا نكتحل ., ولا نتطيبف. ولا نلبس 5 مصبوغاء إلا ثوب 
عصبء وفد رخص لنا عند الطهرء. إذا اغتسلت إحدانا من محيضهال. 
في نبْذة من كشت أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. 

ويا مصبوغاً : فيفنا عل السسة: زئنة في العادة. ثوب عصب : بوع 
من الثياب. 0 خيوطها. وتصبغ قبل نسجها. نبذة: قطعة صعيرة . 

ب - يحب عليها ملازمة بيتها الذي تعتد فيه فلا تخرج إلا لحاجة. كالتي 

ذكرناها بالنسبة للمعتدة من الطلاق . 

روى الترمذي (الطلاق. باب: أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجهاء 
رقم : 5 )2 وأبو داود (الطلاق.» باب : في المتوفى عنها كر 
رقم ممترفم6 وغيرهماء. عر ا م عجره : أن الفريعة 
بست مالك بن سنان دوقن ايف أبي سعيدل الخدري رصي الله عنهة - 
أخبرتها أنها حاءت رسول اللّه عليه تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي 
010 وأن زوجها خرج في طلب أعبد له ابتك حتى إدا كان بطرف 
القدوم لحقهم. فقتلوه . قالت : فسألت رسول اللّه يكن أن أرجع إلى 


١ 4ه‎ 


أهلي. فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه. ولا نفقة. قالت: فقال 
رسول الله جين : ((نعم). قالت: فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة 
«كيف قلت» قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجي . قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجَلْه . 
قالت: فلما كان عثمان رضى الله عنه أرسل إلى فسالنى عن 
ذلك فأخيرته. فاتبعه وفضى به . 
أما ما يتصوره كثير من العوام من أنه لا يجوز للمعتدة أن تكلم 
وإنما حكمه أثناء العذة وخارج العدّة سواء . 
خلاصة في أحكام العذة: 
والحاصل أن : جه أنواع الغدة تخضع لقدر فشتك من الحكم. 
وهو 
- حُرمة الخروج من المسكن الذي تعتدٌ فيه المرأة إلا لحاجة. ثم 
00 || مَل بالوفاة , ىب 0 شأ ( وهو. وجوت الاحداد على الزوج. 
وذلك بأن تمتنع عن الطيب والزينة. على نحو ما قدمنا. 
كما تختصٌ المعتدّة بالطلاق الرجعي مطلقاً. والطلاق البائن إن كانت 
وتختصّ المعتدّة بالطلاق البائن -إن لم تكن حاملا ‏ بوجوب 
المسك: فقط. دون سائر أنواع النفقات . 
خاتمة: 
ونختم هذا البحث ببيان أمر هام. ألا وهو حرمة إحداد النساء على 
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من عدا الزوج من أقاربهنَ. نساءً وذكورأء وهو إحداد بشع يتخذ شكلاً من 
أشكال الجاهلية العتيقة» حيث تلزم المرأة التي توفي لها قريب أو قريبة 
لبس السواد. أو ما يشبهه. إعلانا عن حزنهاء وتتجنب حضور الأماكن 
العامة. والظهور في مواسم الأفراح ومناسباتهاء وتظل على ذلك عاماء أو 
يزيد. وربما كانت نفسها خلال أكثر العام لا تنطوي على أي حزن أو 
كرب. ولكنها تتصنع ذلك أمام أبصار الناس. وتتكلفه. وتتباهى به أمامهم . 

إن هذا الالتزام ليس إلا معارضة صريحة وحادة لأمر رسول لل له 
في حديثه الواضح الصحيح: «لا 15 لامرأة تؤمن بالله بوم الاخر أن 
حل لو ميت فوق ثلاث ليال . إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

رواه البخاري (الطلاق.» باب: تحدٌ المتوف عنها زوجها. . . رقم : 
4 680). ومسلم (الطلاق. باب : وجوب الإحداد في عدة 6 رقم : 
)١584 - ١5859‏ عن 1 حبيبة رضي الله عنها. 

وقد روى البخاري ومسلم.ء عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت 
على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوهاء فدعت بطيب 
ميدي عبد ثم ولك بالفدعالي بي الأبيد من انا غير اي سبيت 
رسول الله كَلِِ يقول: «لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على روخ أربعة أشهر وعشراً» (البخاري ومسلم 
المواضع السابقة) . 

ولا فرق في هذا الحكم بين هذا التصئع المتكلّف الممجوج الذي 
تلتزمه النساء فيما بينهن» وما يفعله الرجال من التزام شعارات الحزن. في 
ربطة العنق. ونحوهاء وهو تقليد أجنبي بشع مغموس في الحرمة 
والإثم. 

نبال الله تغالى' أن مختقنا" "تمع الفيوونة: التخالضة: لهم يوان اهنا 
كسوة الرضى بحكمه. والتجمل بشرعه. وهدي نبيه. عليه الصلاة والسلام . 


ل 





تعر يف النفقات : 
النفقات: جمع نفقة. والنفقة لغة: مأخوذة من الإنفاق. 
الخير . 
والنفقة اصطلاحا: كل ما يحتاجه الإنسان. من طعام وشراب. 
وكسوة ومسبحة. 
وسمى نفقة . لأنه ينهد ويزول. في سبيل هذه الحاجات . 
أنواع النفقات : 
للنفقات أنواع خمسة نذكرها فيما يلي : 
١‏ نفقة الإنسان على نفسه. 
؛ - نفقة الزوجة على الزوج. 
ه ‏ نفقات أخرى. 
ولنبدأ بشرح أحكام كل نوع من هذه الأنواع على هذا الترتيب. 
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: نفقة الإنسان على نفسه‎ -١ 

إن أدنى ما يجب على الإنسان من الإنفاق أن يبدأ بنفسه. إذا قدر 
على ذلك. وهي مقدمه على نققة غيره . 

وتشمل هذه النفقة كل ما يحتاجه المرء من يدك ولباس. وطعام . 
وشراب. وغير ذلك . 

ونمفقة الإنسان هذه إنما دجب في ماله ما دام يملك من المال ما 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (الأحكام. باب : 2 الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهم . رقم : اكلا ومسلم (١الزكاة.‏ بانا: الابتداء 7 
النفقة الوه رقم : : /اة48ة) وغيره عن جابر رضي الله عه قال 
رجل من بنيى عدر غننا له عن 5 فبلغ ذلك رسول الله كله . 0 
«ألك مال غيره». فقال: لا. فقال ‏ كَكِْةْ -: «من يشتريه مني»؟ فاشتراه 
عع ين عبد الله العدوي رصى الله عنه بثمانمائة دزهم» فجاء بها رسول 
الله ِِ. فدفعها إليه.ء ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل 
شىء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك. فإن فضل عن 
دي قرابتك شىء. فهكذا وهكذا). 

يقول : فبين يديك. وعن يمينك. وعن شمالك . 


معنى قوله : «(عن دبر) أي علق عتقه بموته. فقال: أنت حر يوم 
" - نفقة الفروع على الأصول : 

يجب على الوالد - وإنعلا _نفقة ولده» وإن سفل . 

فالآب مكلف بالإنفاق - على اختلااف أنواع النفقة 7 أولاده ذكوراً 
ب فإن لم تكن لهم أن 59 بالإنفاق عليهم الحد أ بو الأب القريب». 
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ودليل ذلك من الكتاب قول الله عرّ وجلّ: « فإن أرضعن لكم 
000 و * [الطلاق: 5]. 
فإيجاب الاجرة على ل لرضاعة أولاده. يفتضي إيجاب مؤونتهم 
1 _- باب اولى . 07 الله سبحانه وتعالى : ا يرضعنَ 
وكسوتهنٌ الحريك 4 م 530 
صاحب الاختصاص . وهو 00 عن نفقة ولده ومؤونته . وكذلك وجوب 
نفقة المرضعة للوليد وكسوتها تدل على وجوب نفقة الولد وكسوته من باب 
وأما دليل ذلك من السئة: فما رواه البخاري (النفقات. باب: إذا لم 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. . . رقم : 6045). ومسلم (الأقضية. باب : 


قضية هندء رقم : 6) عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء أن هيك ليت عدة 


قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح . وليس يعطيني مأ يكفيني 
وولدي. إلا ما أخذت منه . وهو لا يعلم. فقال: «وخذي ما يكفيك وولدك 


بالمعروف». 
هذا. ويلحق الأحفاد بالأولاد بجامع النسبة والحاجة في كل . 
شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول: 
ترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقق الشروط التالية : 


أولاً: أن يكون الأصل موسراً بما يزيد عن قوت نفسه. وقوت زوجته 
مذة يوم وليلة . 


فلو كان الذي يملكه لا يكفى ‏ خلال هذه المدة ‏ غير نفسه هو. أو 


١ 


غير نفسه وزوجتهء لم يكن مكلفا بالإنفاق على فروعه. 
ودليل ذلك قوله يلي : «ابدأ بنفسك». 
رواه مسلم (الزكاة. بانا: الابتداء في النفقة بالنفس. . . ر 


1 . 
ثانياً: أن يكون الفرع فقيرأًء ويشترط مع فقره. واحد من الأوصاف 

الثلاثة : 

١-فقر.‏ وصغر. 

؟" ‏ فقرء وزمانة. 

“*"' فقر.ء وجنول . 


فالصغير الفقير يكلف أبوه بالإنفاق عليه فإن لم يكن أبوه فحذده. 

وكذلك الفقير الزمن. وهو العاجز عن العمل. 

فلو كان الولد صحيحاً بالغاً. قادراً على الاكتساب. لم تجب نفقته 
على أبيه. وإن لم يكن مكتسباً بالفعل. 

فإن عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلاء فإنه ينظر: 

فإن كان العلم متعلقاً بواجباته الشخصية : كأمور العقيدة. والعبادة. فذلك 
تعد عجزاً عن الكسب.». وجب نفقته على أبيه 

أماإن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج 

ليها المجتمع . » كالطب. والصناعة. وغيرهماء فلا يحرج الولد باللااشتغال 
ماوديت + لواحيو والأب عندئذ مخير: ين أن يمكنه من 


العكوف على ذلك العلم الذي يشتغل به وينفق عليه. وبين أ ن يقطع عنه 
النفقة. ويلجئه بذلك إل الكسب والعمل . 


ل 


مقدار النفقة : 
ليس لهذه النفقة حد تقدّر به إلا الكفاية. والكفاية تكون حسب 
العرف . فبعن انه المتقى.. قال اللّه عر وجل : « لينفق ذو سَعَةٍ من سَعُته 


وأ كر عليه رلك الياية ميا ااه ال لا كلت ابلا سا 39 1107م 
هل تصير هذه النفقة ا على الأصل إذا فات وقتها: 

لا تصير نفقة الفروع بمضي الزمان ديناً على المنفق. لأنها مواساة 
من الأصل لفرعه. فهي ليست تمليكا لحق معين. ولكنها تمكين له بدافع 
صلة القربى . 

أي يتناول حاجته من النفقة. فإذا مرت الحاجة. ولم يشأ أن يسدها 
يما اقة.مكنه الأضل فنع تعقفا. أو سانا أو .غير :ذلك فإن لوقه انيه الا 
يعقل أن تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنهاء أو شغل 
عنها” أو: نشيها حتى فات وقتها. 

هذا هو الأصل. وهو الحكم. عندما تكون الأمور بين الأولاد وأبيهم 
جارية على سننها الطبيعي . 

فأما إذا وقع خلاف. تدخل القاضي بسببه فيما بينهم. وفرض 
القاضي على الأب نفقة معينة» أو أذن للأولاد أن يستقرضوا على ذمة أبيهم 
قدرا معينا من المال. أو القدر الذي يحتاجون إليهء فإن هذه النفقة تصبح 
بحكم القاضي . إل تمليك. بعد أن كانت مجرد مواسأة وتمكين . 


و ا ات 
أوضحناها . 


كذلك تجب نفقة الأصول - أي الأب والأم. والجدّ والجدة. وإن 
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علا كل منهما ‏ على فروعهم. بناءً على الأدلة التالية» وطبقاً للشروط التي 
000 
الأدلة على وجوب هذه النفقة : 

ويستدل لوجوب النفقة على الأصول. بأدلة من الكتاب والسنة. 
والقياس : 

أما من الكتاب: فقول الله عرّ وجلّ: ظ وصاحبّهما في الدُّنيا 
معروفاً 4 [لقمان: .]١8‏ وقوله سبحانه وتعالى : # وقضى ربك ألا تعبّدوا 
إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا * [الإسراء: 57]. 

والمعروف الذي يقدمه الولد لوالديه. والإحسان الذي يحسنه إليهماء 
لا يكون إلا بنهوض الولد بمسؤولية نفقتهما عند الاحتياج . 

وأما من السنة: فما رواه أبو داود (البيوع والإجارات. باب: في 
الرجل يأكل من مال ولده. رقم: 83:58”). والترمذي (الأحكام . باب : 
الوالد يأخذ من مال ولدهء رقم: )١08‏ وغيرهماء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسب 
وولده من كسبه». وقال يك : «أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب 
كسبكم . فكلوا من كسب أولادكم» . 

رواه أبو داود (البيوع والإجارات. باب: في الرجل يأكل من مال 
ولده. رفم : 6 . 

وروى النسائى (الزكاة. باب: أيتهما اليد العليا: ©ه/١5)‏ عن طارق 
المحاربي رضي الله عنه قال: قدمت المدينةء فإذا رسول الله كي قائم 
ان امسر يحطب الناسنء وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن 
تعول. امك وأباك. واختك وأخاك. ثم أدناك أدناك» . 


وروى أبو داود (الأدب» باب : في 0 الوالدين. رقم : 5١6م6)‏ عن 
١‏ 


طوان مر رصي الله عنه : َ أنه أتى النبي ص فقَال: يا رسول 
للم من أبر ب قال : شلك وأباك, واختك وأخاك, ومولاك الذي يلى ذاك, 
حى واجب». ورحم موصولة) . 


أما دليل القياس والاجتهاد: فقياس الأصول على الفروع. إذ كما 
وجبت نفقة الفروع عند العجز ‏ على الأصول كذلك تجب نفقة الأصول 
عند العجز على الفروع. بجامع شيوع البعضية بينهماء وهي أساس القرابة 
التي هي ثابتة بين الأصول والفروع. 
شر وط وجوب نفقة الأصول على الفروع: 

يشترط لوجوب نفقة الأصول على الفروع توافر الشروط التالية : 

أولاً : أن يكون الفرع موسراً بما يزيد عن الضروري من نفقته. ونفقة زوجته. 
يومه وليلته.» فلو كان الذي عنده من النفقة لاا يكفي لكوي جام وحاجة 
زوجته. مدة يوم وليلة. لم بكلت الإنفاق على أبيه 5 لأن نفقة الفقير لا 
تجب على فقير مثله. لإن اسن بجزء من سنتهما الصرورية تقدم بها إليهماء 
فإن ضاقت عنهما قدّم اقه على أ ذلك لأن ما لا يدرك كله لا ينبغي أن 
يترك كله. 


ثانياً: أن يكون الأصل فقيرأء والمراد بالفقر هنا: أن لا يكتسب ما 
الزمانة» أو الجنون. أي مع صفة العجز. 

والفرق بينهما: أن الأصل لا يقبح منه تكليف الفرع القادر على 
الاكتساب . 
أجله ‏ بالاكتساب, ولا سيما مع كبر السن . 

الثاً: أن لا تكون الأم وكدلة: نققة تزوعقها لا أن حكها :. .وسعتى 


حدل 


الحالة الأولى : أن يكون والده عاجزاً عن الإنفاق عليها. 

الحالة الثانية : أن يكون والده متوفى. وهي خلية عن الزوج. وقدرتها 
على النكاح لا يلغي هذا الواجب». أي يجب على ولدها أن ينفق عليها 
حتى ولو كان ثمة كفء يتقدم بطلب الزواج منها. 

كما أن معنى هذا الشرط أن نفقتها تسقط في حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون والده قادراً على الإنفاق عليها. 

الحالة الثانية: أن تكون متزوجة من غير أبيه» سواء كان زوجها موسرا 

ع 

فإذا طالست الام في حالة إعسار زوجها بالفسخ. وفسخ النكاح . وجب 
حينئذ أن ينفق عليها ابنها. 
لا تتأثر نفقة الفروع والأصول باختلاف الدين : 

إذا لاحظت هذه الشروط. سواء ما شرط منها لنفقة الأصول على 
الفروع. وما شرط منها لنفقة الفروع على الأصول. أدركت أن وحدة الدين 
بين الأصول والفروع لا تعتبر شرطا لوجوب هذه النفقة . 

إذا فإن وجوب هله النفقة من الأصل للفر ع. ومن الفرع للأصل له 
يتأثر باختلاف الدين . 

فيكلف الولد المسلم بالإنفاق على والديه غير المسلمين» ويكلف 
الوالد المسلم بالإنفاق على أولاده غير المسلمين» إذا تحققت باقى الشروط 
التى ذكرناها. 

ولكن يستثنى من ذلك المرتد. فاه تجري النفقة عليه سواء كان 
أصلاً للمنفق. أو فرعاً له. 
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ودليل جواز النفقة على الأصل. ولو كان مشركاً: ما رواه البخاري 
(الأدب. باب: صلة الوالد المشرك. رقم: 57#ه). ومسلم (الزكاة. 
باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين. ا 1 ورم 
اسماء .بنك الى بكر :رضي الله عتهما: 'قآلت: قدمت علي أمي» . 
مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم. فاستفتيت رصودم الله بك فقلت 
يا رسول الل قدمت على 5 وهي راغبة. أفأصل أمي ؟ قال: «نعم. 
صلي ا 


[وهي راغبة: أي راغبة بالصلة. أو راغبة عن الإسلام. في عهد 
فريش : أي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة]. 


مقدار نفقة الأصول على الفروع: 

هذه النفقة أيضاً ليست مقدّرة بحدّ معين. وإنما هي مقدّرة بالعُرف 
المتبع . 

وهي ايأ لا تصبح هيا في دنا الفرع ! إذا مر وقتهاء ولم يتمتع 
الأصل بها. إدا وفع خلااف بين الأصل والفرع. ففرض القاضي بموجبه 
وسيسدكواب فإنها تصبح حينئد كما قلنا سابقاً - ديناً في ذمته 
بمرور الوقت . 


ترتيب الأصول والفروع في الإنفاق : 


إذا كان الوالدين فقيرين. وكان لهما و واستووا ذ في القربء 
أنفقوا عليهماء لأن علّة إيجاب النفقة تشملهم جميعا. وتكون حصة الأنثى 
من النفقة كنصف حصة الذكر. كالارث. وإن اختلفوا في درجة العو 
كابن» وابن ابن». فإن النفقة إنما تجب على الأقرب. وارثا كان أو غير 
وارثء ذَكَراً كان أو أنثى . لأن القرّب أولى بالاعتبار. 


ومن كان فقيراًء وله أبوان موسران فنفقته على الأب. لأنه هو 
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المكلّف بالإنفاق على ولده الصغير. بدليل قوله تعالى: 8 فإن أَرضعْنَ لكم 

0 في س ٍ ا 

فاتوهن اجورهن # [الطلاق: .]١‏ 
وأما نفقته على الكبير الفقيرء فاستصحاباً لما كان في الصغر. ومن 
وإدا تعدد المحتاجون من أصول وفشروع وغيرهم. وكان ما يمضل عن 

حاجته لا يتسع لنفقة جميعهم. فإنه يقدم بعضهم على بعض وفق الترتيب 

التالى : 

أ -زوجته. لأن نفقتها اكد. فإنها لا تسقط بمضى الزمان. بخلاف نفقة 
الأصول والفروع, فإنها تسقط بمضي الوقت. كما ذكرنا سابقا. 

ب ولده الصغير. ومثله البالغ المجنون. وذلك لششدة عجزهما عن 
الكسب . 
ع 8 2 7 

ج ‏ الام لعجزها ايضاء ولتاكيد حقها بالحمل والوضع. والإرضاع 
والتربية . 

د الأب. لعظيم فضله أيضاً. 

ه _ الابن الكبير الفقير. لقربه من أبيه. وللقرس مزية فضيلة . 

و الجد وإن علاء لأن حرمته من حرمة الأس» وهو أصل تيجب رعاية 
حقوقه . 
تجب نفقة الزوجة على الزوج بالإجماع. بشروط معينة سنذكرهاء 
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دليل وجوب هذه النفقة على الزوج : 

تسد ل لوجوب نققة الزوجة على الزوج : بالكتاب. والسنة 

أما دليل, الكتاب : اقول الله عرّ جل 0-4 3 على 
ا 5 

فقد دلت هذه الاية على أن الزوج هو المسؤول عن النفقة. وقوله 
الله سبحانه وتعالى : 8 والوالدات 3 أولادهن خولين كاملين لمن أراد 
أن يْتَمَ الرضاعة وعلى المولود له ررْقَهُنَ وكسوتهُنٌ بالمعروف » 
[البقرة : :3 ] . 

والمولود له في الاية هو الزوج. والضمير في « رزقهنٌ * عائد إلى 
الوالدات. وهن الزوجات . 

والمعنى إذاً: وعلى الأزواج تجب نفقة الزوجات. 

وأما دليل السئة : فما واه ه مسلم (الحج. باب : حجةه النبي علد , 
رقم : : )١75١14‏ عن عكر الله عنه في حديث حجة 00 م 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الل ركه 59 أن لا يوطئن 1" 
أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن 06 عير صرحء ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وقل حوتكت فيكم ما ل تضيلوا بعذه إن 
اعتصمتم به. كتاب الله . 
الحكمة من إيحاب نفقة الز وجة على الزوج : 

2 ع 

إن الحياة الزوجية لا بد أن تنهض على أحد اسس ثلاثة : 

الأساس الأول: أن يتولى الزوج الإشراف على بيت الزوجيةء وأن 
يكون هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد. 


١/١ 


الأساس الثاني : أن تتولى الزوجة ذلك كله 0 من الزوج . 

الأساس الثالث: أن يتعاون الزوجان في النهوض بالمسؤوليات 
المادية. وتقديم النمقة . 

فما الذى يحدث لو استبعدنا الأساس الأول. الذي هو حكم الشريعة 

أول4 لا بل ا شكين .ذللق عان المهن ايها . 

فإما أن تتقدم المرأة بالمهر كله إلى الرجل. أو أن يلزما بالاشتراك 

ومن النتائج الحتمية لهذا الواقع أن تتحول المرأة.» فتصبح طالبة 
للزوج بعد أن شرفها الله عر وجل. فجعلها مطلوبة. ذلك لأن الذي يتقدم 
بالمال يكون هو الطالب لمن يأخذ المال. وإذا أصبحت الزوجة هى 
الساعية بحثا عن زوجهاء فإنها لن تعثر على الزوج الذي تستطيع أن تركن 
إليه. حتى تسقّط السقطات المتتالية. بخداع الرجال» وأكاذيبهم عليها . 

ثانياً: لا بد أن تتجه المرأة هي الأخرى إلى سبل الكدح. والعمل من 
أجل الرزق» وأن تناكب الرجال سعياً وراء الأعمال المختلفة . 

وإدا فعلت المرأة ذلك. أصبحت لا محالة ‏ عرضة للسوء 
والانحراف . 

والواقع المشاهد أكبر دليل على ذلك . 

كما أن الببيق يعوره 56 من يدبر الف ويرعى حاله. ويربي 
صغاره. إد يصبح عندئدك فارغا موحشاء اا الحرضي: والقلق 
ا بذلا من أن يكون موئلا للسعادة. قفا للانسء ولي 


ا١ا/‎ 


والواقع المشاهد أيضا كبر دليل على ذلك . 

ثالثاً : إذا قامت الحياة الزوجية على أحل من الأساسين المذكورين. 
فلا بد أن يكون حق الطلاق بيدهاء على سبيل المشاركة. أو الاستقلال. 
ذلك لأن القانون الاقتصادي والاجتماعي يقول: (من ينفق يشرف). 

وقل علمت في باب الطلاق الحكمة الباهرة من كون الطلاق - - في 
أعم الأحوال ‏ حقاً للزوج . 


فمن أجل أن يكون كل من الزوجين عنصر إسعاد للآخر ومن أجل 
أن يكون بيت الزوجية عامرا بالرعاية والتهذيب والانس. ومن أجل أن نظل 
0 ة عزيزة د يطلبها الرجل. ولا تصبح مهينة تلحق الرجل. وهو عنها 
معرض » أو هو لها مخادع. من أجل ذلك كله كان الإنفاق على بيت 
الزوجية واجبا على الزوج من دون الروجة . 
شروط وجوب نفقة الزوجة على الزوج : 

إننا تحب :نثقة الزوجة على الزوم بالقروطة النالية: 

أولآ : تمكين الزوجة نفسها من الزوج. بأن لاا تمنعه من وجوه 

أما إن أرادها على وجه محرم من الاستمتاع؛ كأن أراد أن يأتيها وهي 
في المحيض. فإن امتناعها لا يسقط حقها في النفقة عليها. 

ثانيا : أن تشعه في المكان والبيت الذي يختاره. والستفر فيه . ما لم 
يكن المكان أو البيت غير صالح للسكن. أو اليفك فيه شترعا . فلو كان يقيم 
في بلدة لا يلحقها ضرر شرعيى صحيح بالإقامة معه فيها. أو فى بيت 
ميتوق: للكتروظ الرعية المعيرة: بو تقل بالإتقانة عه الى تلك البلدةة 
أو ذلك المنزل. لم يكلف بالإنفاق عليهاء لأنها تعد ناشزة حينئذ. 


“اا 


إذا توفرت هذه الشروط وجب على الزوج أن يقدم للزوجة جميع 
النفقات التى تحتاجهاء مما سيأتى تفصيله. وبذلك تعلم أن النفقة لا تجب 


على الزوج لمجرد العقد وحده. 
النفقة على الزوجة تقدذر حسب حال الزوج : 

اعلم أن النفقة على الزوجة مقذرة. ولكنها تتفاوت 56 ونوغاء حسب 

أما اختلااف حال الزوجة في ذلك فلا أثر له في هذا التفاوت . 

ذلك لأن التفاوت إنما يحضع للسعة الاستطاعة. وهي عائدة لين حال 
المنفق, لا إلى حال المنفق عليه . 

والدليل على هذا قول اللّه عر وجل : م ترص اماه 
ومن قُدِرَ عليه رزقُهُ فلْينف مما آتاه اللهُ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 
سيجعل اللَّهُ بعد عسر يسراً »* [الطلاق: /ا]. 

فقد جعل ميزان الإنفاق تابعاً إلى حالة الزوج سعة وضيقاً. لا إلى 
مستوى الزوجة ومكانتها. إذا عرفت هذاء فاعلم أن حالة الزوج تصئف 
شرعاً ضمن ثلاث درجات : 

١‏ -درجة اليْسْر: (الغنى).  ”‏ درجة التوسط. 7# - درجة الفقر. 

والعرف سور اول في تحديد ما يكون الإنسان به موسرأء أو 
فأما الزوج الموسر. ا127 

أولا: ما يساوي مدّين (حفنتين كبيرتين) كل يوم من غالب قوت البلد 
التي هي فيها. 2 تكلفة طحنه وححمزه. وما يتسع ذلك أو يقدم ذلك خيزا 
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ثانياً: يقدم من الأدم ما اعتاده أهل تلك البلدة. وما يقدّمه عادة أمثاله 
من أهل اليسر والغنى . 

وقد أطال الفقهاء في تفصيل ذلك. ولكن المدار فيه على كل حال 
إنما هو غرف أهل البلدة. 

الثاً: الكسوة اللائقة بزوجات الموسرين في تلك البلدة» ويظهر أثر 
العْرف في الكسوة. في نوعها جودة ورداءة. أما العدد والكمية. فإنما يتبع 
ذلك الحاجة لا العرف. ويدخل في حكم الكسوة ما يتبعها من أثاث 
وفراش. وأدوات مطبخ ونحو ذلك . 

واعلم أن دليل العُْرْف في ذلك كله هو قول الله عرّ وجلّ: # وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * [البقرة: 78#]. 
ب - أما الزوج المتوسط فيكلف من النفقة بما يلي : 

أولاً: ما يساوي مدّاً ونصف مدّ من غالب قوت البلد التي هي فيه 
كل يوم . 

مع مراعاة ما ذكرناه بالنسبة لحال الموسر. 

ثانا : الآأدم الذي جرت به عادة أهل تلك البلدة بالنسبة لأوساط 
النانى» نوعا وكما. 

ثالثاً: الكسوة اللائقة لزوجات أمثاله فى ذلك المكان, وما يتبعها من 
بقية حاجات المنزل المختلفة . | 
ج - أما الزوج الفقير فيكلف من النفقة بما يلي : 

أولاً: ما يساوي مدَّاً واحداً من غالب قوت البلد كل يوم . 

ثانياً: الأدم الذي جرت به عادة الفقراء على اختلافه في تلك البلدة. 

ثالثاً: الكسوة اللائقة لزوجات أمثاله في ذلك المكان. 


١ ١ ه/‎ 


ويستدل لمراعاة حال الزوج في كل ما سبق بما رواه أبو داود 
(النكاح . باب : في حى المرأة على زوجها. رقم 45) عن معاوية 
المشيري رضي الله عنه. قال اتيت .وول الله كله فقلت: ما تقول في 
نسائنا. قال: «أطعموهنٌ مما تأكلون. واكسوهن مما تكتسون. ولا 
تضربوهن2 ولا تقبحوهن» . 
مما يدخل في نفقة الزوجة إضافة لما سبق : 
يلي : 

أولاً: منزل مناسب لحال الزوج يسكن فيه زوجته. على أن تتوفر فيه 
الضرورات التي لا بد منها. 

ثانياً : كل ما لا بد ميةهة للنظافة والتنزه من الأدران والأوساخ. وأدوات 
الزينة» إذا كان الزوج طالب منها أن تتزين له. 
كان الزوج موسرا. أو متوسط الحال. أو كان فقيرا. فيجب عليه أن يقدم 
لها من يخدمها بالقدر الذي تندفع به الحاجة . 

وينبغي أن يكون هذا الخادم أنثى. أو طفلاً مميزاً غير بالغ. أو 
محرما لها. وأجرة هذا الخادم إئما هي على الزوج . 
هل نفقة الزوجة تمليك أم 7 تمكين ؟ 

لقد عرفت الفرق بين التمليك والتمكين. عند حديثنا عن نمقة 
الأصول على الفروعء ونفقة الفروع على الأصول . 

ونقول الان: 
-إذا كانت الزوجة تأكل مع زوجها ‏ كما هى العادة الغالبة فى أيامنا 
وتسكن معه دون أن يتفقا على قدر معين من القوت والأدم. يلتزم به 


١ك‎ 


الزوج. فهذه النفقة. تعد من قبيل التمكين, لا التمليك. وتسقط بمضي 
الزمن . 
أما إذا كانت الزوجة قد اتفقت مع زوجها على قدر معين من النفقة يجريه 
عليهاء أو كان القاضي قد ألزمه بقدر معين من النفقة لها. فهى عندئذ 
مقذرةء تطالب بها حلى بعل مرور وقتهاء لأنها تعد والحالة هذه من 
قبيل التمليك. لا التمكين. ولها أن تعتاض عنها بما تحب. 
أثر العف فى تقدير التفقة : 

مما سبق تعلم أن القوت الأساسي الذي لا بد منه في الطعام. لا 

وإنما هو محدد ‏ كما علمت ‏ فى سائر الظروف والأحوال: 

وم ونصف المذى للمتوسط . 

ومذ واحدى للفقير. 
وجحبزه . 

وذلك لأنه قوت ضروري لا يتأثر باختلاف العرف. 

افا ها زاد عليه من الأدم والكساء ونحوهماء. فإنما يحدده العرف. 
أي العْرّف السائد فى تلك البلدة. في ذلك العصر. بشرط أن لا يكون 
العُرف مخالفاً لشىء من الأحكام الشرعية . 

فلا أثر لعُْرف يقضي بالبذخ والتبذير بالنسبة لبعض النفقات. أو 
بالنظر لبعض المناسبات. كما هو وافع. وكثيرء ومرهى في هذه الأزمان. 
ما يترتب على إعسار الزوج بالنفقة : 

إدا سر الزوح. فإن كان إعساره نزولا عن درجه اليسر إلى الدرجة 


١ // 


الوسطى. أو إلى الدرجة الدنياء وهي درجة الفقرء فلا يترتب على هذا 
الإعسار شيء, وتلزم الزوجة بمتابعته. والرضا بحالته التي ال إليها أمره. 

أما إذا أعسر الزوج حتى عن نفقة الدرجة الثالثة بكاملها. فللزوجة 
عندئذ أن تطالب بفسخ النكاح . 

وإذا طلبت ذلك وجب على القاضي أن يلبي طلبها ويفرق بينهماء 
ولكن يجب أن يكون ذلك بعد عجز الزوج عن النفقة بثلاثة أيام على أقل 
تقدير. لكي يتحقق عجزه. إذ قد يكون العجز لعارض. ثم يزول. 

روى الدارقطني (في النكاح. باب: المهر: #/597؟) عن قن 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي كلِ. قال في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته : «يفرق بينهما). 

وإذا رضيت بالبقاء مع زوجها على عجزه. فلها أن تطلب فسخ 
النكاح بعد ذلك. لأن الضرر بعجز الزوج عن النفقة بتجدّد كل يوم. 
ولكل يوم حكم مستقل . 

ولكن لا يجوز لها الفسخ إذا أعسر ببعض نفقة الدرجة الثالثة» كأن 
أعسر عن تقديم الأدم. لأنه تابع. وبالإمكان أن تقوم النفس بدونه. أو 
كأن عجز عن نفقة الخادم. لأن الخدمة من المكمّلات التى يمكن للبدن 
أن يقوم بدونها. 

أما إذا أعسر بمجموع نفقة هذه الدرجة. فعندئذ يحقٌ لها أن تطلب 
الفسخ . 
ه ‏ نفقات أخرى : 

هذا ويكلف الإنسان بنفقات أخرى غير ما ذكر ‏ وذلك نحو 
ممتلكاته. التي يملكها : 
أولاً: نفقة البهائم : 

تنقسم البهائم إلى الأصناف الثلاثة التالية : 
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١‏ - بهائم مأكولة. 
؟ ‏ بهائم محترمة غير مأكولة. 
 '"*‏ بهائم غير محترمة . 
الصنف الأول «البهائم المأكولة) : 

وهذا الصنف. كالأنعام ونحوها من كل ما هو مأكول. يخير مالكها 
بين أن يعلفهاء > بما يحفظ عليها حياتها بشكل سوي. وبين أن 
يذبحها للأكل. أ و أن يبيعها. أو يهبها للاخرين. إن ام يابح؛ آم لم 
يفعل شيئاً غير الذبح مما ذكر فإنه يجبر على نفقتها من علف وسقي . 
بالقدر الكافي لحفظ حياتهاء فإن لم يفعل أجبر على بيعهاء فإن لم يفعل 
الصنف الثاني (البهائم المحترمة غير المأكولة) : 

وهذه البهائم المحترمة. ككلب صيد غير عقور. وهرة» وصقر. 
ونحل». ودود قزء ونحو ذلك. فإن مالكها يلزم برعايتهاء والإنفاق عليها: 
إطعاماً وسقياًء فإن لم يفعلء ألزم ببيعهاء فإن لم يفعل. أو لم يوجد مَن 
يشتريهاء وجب عليه أن يدفعها لمن قد ينتفع بهاء صوناً لها عن الهلاك. 
الصنف الثالث (البهائم غير المحترمة) : 

وهذه البهائم غير المحترمة» كالكلب العقورء ومختلف الحيوانات 
المؤذية» فلا يلزم الإنسان بشيء مما ذكرنا نحوهاء إذ لا حَرّجٍ في قتلها 
ما دامت كذلك . 
الدليل على نفقة الحيوانات المحترمة,. والمأكولة : 

ويستدل لذلك كله بحديث مسلم البرّ والصلة والاداب. باب: 
تحريم تعذيب الهرة ونحوها..» رقم: )51١9‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. عن رسول اللّه عله قال: «دخلت امرأة ة النار في هرة. ربطتهاء فلا 
هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت 
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هَزْلاً» . وأخرجه البخاري (المساقاة. باب: فضل سفي الماء. رقم : 
)2 ومسلم (السلام . باب : تحريم فتل الهرة. رقم : .)١187‏ 
والهرة مغال لكل حيوان محترم ‏ مأك لا كان أو عير مأكول. ويحرج 
الدواب. رفم : 0 ومسلم 055 باب : ما يندب + لتر وغيره 
قتله من الدواب... رقم : 6)) وغيرها عن عائشه 4 رصي الله -- 
عن النبي كككِ أنه قال: «خمس فواسق. يقتلن في الحل والحرم: الحيّة 
والغراب الأبقع. والفأرة» والكلب العقور. والحديا». 
الخمس فواسق. لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب . 
الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض. الحديًا: تصغير: 
الحدأةق وهو طائر حصريثث. بل هو أخس الطير. يخطف الأفراخ . وصغار 
أولاد الكلاب] . 
ثانياً: نفقة الزروع والأشجار: 

والمقصود بنمقة الزروع والأشجارء سقيها ورعايتها.ء فإن لم يكن 
بصاحبها رغبة في افتلاعها. لعمارة. ونحوها. فإنه ينبغي عليه سقيها 
ورعايتها. لأن إهمالها يدخحل في داة ثرة إضاعة المال. بدون مسوغ 
شرعي2. وهو لا يجوز. 

أما إذا كان يريد اقتلاع الشجر أو الزرع ليستفيد منهماء أو ليستفيد 
من الأرض في عمارة. أو نحوها. فإن له قطع الأشجار يكو 
إهمالهما إلى أن ييبساء لآن له في ذلك غرضاً شرعياً سليما. 


يال 


0 / 1/ 1 لد 
٠‏ 
20 انه : 
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تعر يف الحضانة : 

الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن, وهو الجنب. لأن الحاضنة من 
شأنها أن ترد المحضون إلى جنبها . 

والحضانة في اصطلاح الشريعة الإسلامية: هي حفظ من لا يستقل 
بأمر نفسه. وتربيته بمختلف وجره التنمية واإإصلاح. وتنتهي بالنسبة 
للصغير إلى سن التمييز. 
حكمة مشر وعية الحضانة : 

إن الحكمة من مشروعية الحضانة. إنما هي تنظيم المسؤوليات 
المتعلقة برعاية الصغار. وثر بيتهم . 

إذ ربما تفارق الزوجان, أو اختلفاء أو تعاسرا فيما يتعلق بالنظر 
لتربية صغارهما. 

فلو ترك الأمر لما ينتهي إليه شقاقهماء أو لما يقرره المتغلب من 
الطرفين في الخصومة. كان في ذلك ظلم سيو للصغارء وإهدار 
لمصلحتهم. وربما كان في ذلك زج بهم في أسباب الشقاء والهلاك . 

لذلك كان لا بد من وضع ضوابط تحدد أصناف المسؤولين عن 
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حضانة الصغار. ورعايتهم . وتصنفهم حسب الاولويه, بحيث لا تتأثر 
مصلحة 0 بأي شقاف. أو خلااف يفع بين أولياء 5 
ا ع 
إذا فارق الرجل زوجته. وكان له منها ولد. ذكر أو انثى. وكان دون 
سن التمييزء فإن الأم أحى من الأب بحضانته . 
أسباب بقديم الام في الحضانة على الأب : 
إن الام أحىٌ بالحضانة من الأب. للأسباب التالية : 
١‏ لوفور شفقتها. وصبرها على أعباء الرعاية والتربية . 
إبه بن الساط والسيو 
الدليل على حق الام في الحضانة : 
والاليل بغاى 1ن لحان من ع ا ا لا 
الأب في ذلك: ما رواه أبو داود (الطلاق. باب : 7 أحقّ بالولد, رقم : 
115) عن غيل 'اللقرية عمرو رضي الله عنه: أن رسول الله وله جاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني هذاء كان بطني له وعاءً. ودبي له 
رسول الله عله : «أنت أحق به مأ لم تنكحي) . 
من أحقّ بالحضانة بعد الاء؟ 
إدا لم توجل "١‏ الطفل. أوتوجدت:» ولكنها رضت أن تحضنهء كألن 
الحق في الحضانة لمن ا الام وكانت الأفضلية لام الام . والمقصود 
بها: جذة تدلي إلى الطفل بأشى . تقدم القربى فالقربى . 
ثم للأخت الشقيقة. ثم للأخت من الأب. ثم للأخت من الأم. 


كيالا 


ثم الخالة. ثم العمة. 

ثم بنات الأخ. ثم بنات الاخت. 
الحكمة في تقديم الإناث في الحضانة : 

0 ا 0" 
حضانة الرجال: 
يكن هناك امرأة قريبة للطفل . ود كا وأست أن نمحضنه »2 فهل ينتقل هذا 
الحق إلى الرجال؟ نعم ينتقل حق الحضانة إلى الرجال. فيقدم منهم: 
الس الوارث. على ترتيب اليك إلا الععد فإنه م على الإخوة. ثم 

الأنء ثم الجدى وإن علا . 

لم الأخ الشقيق . ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق . فابن الأخ لاه 
لم العم الشقيق. ثم العم لأب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم لآأب. 

وإنما قدّم الأقرب فالأقرب في حق الحضانة, لأن الأقرب أوفر شفقة 
على الغالب من الأبعدى وأكثر حرفا على حى الرعاية. وحسن التربية » 
ومصلحة الصغار. 
اجتماع الرجال والنساء من أقر باء الأطفال : 

إذا اجتمع دكور وإناث من أقارب الطفل. وتنازعوا في الحضانة. 
قذمت : 

الأم» لحديث أبي داود السابق. ولأنها ‏ كما قلنا أوفرهم شفقة على 
الطفل . 


الذذالا 
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ثم يقدم الأنب. لآنه الأصل . 

6 05 00 5 

ثم الجدّة ام الأب. ثم الجد أبو الأب. 

3 عا سه ااه 3 . ت- " 

لم الااخت الشقيقة . م الأخ الة فين وهكذا. 

فإذا استووا في القرب. وكانوا ذكوراً وإناثاً: كإخوة أشقاء وأخوات 
شقيقات, قدّم الإناث على الذكورء لما قلناء من أن الحضانة بهن أليق. 
وهن لها أفضل . 
بينهم. فأَيّهم خرجت قرعته, سُلم إليه الطفل . 
إلى متى تستمر الحضانة للطفل : 

عمو افترة الحضالة برعا إلن. أنه يتكامل قن الطفل التمييدة 
والمقصود بالتمييز أن يستقل الطفل بشؤونه الخاصة. دون الحاجة إلى 

والمراد بسشؤويه الخاصة : تناول الطعام والشراب. وقضاء الحاحة. 
والتنزه من الأدران. والقيام بأعمال الطهارة. من وضوء ونححوه . وقل 0003 
سن ال بسع سنين . إد يتكامل التمييز عنذده غالياً. فإدا أتم الطفل 
السابعة من عمره. وكان نهدا فإن هد الحضانة تنتهى عند ذلك , 

فإذا أتمّ الطفل. سن السابعة. وكان مميزاء فإنه يخيّر إذ ذاك بين 
أبويه. فأيهما اختار لبه إليه . 

ودليل ذلك : ما رواه الترمذي (الأحكام. باب : ما حاء فى 0 تحير 

1/6: 


الغلام بين أبويه إذا افترقا. رقم /اه ١‏ ) عن أن هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي يكل خير غلاماً بين أبيه وامه. 

وفي رواية عند أبي داود (الطلاق. باب: من أ 1 حق بالولد.ى رقم : 
227 وغيره: أن امرأة جاءت». فقالت: يا رسول الل إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني. وقد سقاني من بئر أبي عنبة. وقد نفعني. فقال رسول 
الله عكلةه : «استهما عليه») 0 زوجها: من يحاقني في ولدي. قاد 
النبي كله «هذا أبوك. وهذه أمكى فخل بيد أيهما شئت» فأخذ بيد ا 
فانطلقت به. 


[ بر أبي عنية : بكر معين . والظاهر أنه كان في مكان بعيكد . وهي 
تعني : أن ولدها قد كبرء عو اراسي بعد أن قامت 
بتر بيته ‏ عيث كان صثيرا: لا ينفعها بشيء . استهما: أي اقترعا. يحاقنى : 
يخاصمني] . 

ثم إن اختار المميز أباه. ففقد الأب. أو سقطت أهليته. نزل الجد 
منزلته. وإد علا ومثله الأخ والعم . » ومثلهما ابن العم علد قل الأخ 
والعم. على الترتيب الذي ذكوناة سعارةا . 

لا أن تكون فتاة مشتهاة» أو في سن المراهقة. فلا يجوز بقاؤها في 
كفالة ابن عمهاء فإن لم يكن غيرهء وجب أن تكون عند امرأة موثوقة يعينها 
ابن العم . 
حكمة تخيير الطفل بين أبويه عند بلوغه التمييز : 

14 

علمنا سبب تقديم حق الام في الحضانة على الآأب. كما علمنا 
السبب في انتهاء مدة الحضانة بتكامل التمييز عند الطفل». أو الطفلة. 
وذلك لأن فترة ما قبل التمييزء لا يستغني فيها الصغير عن رعاية الأم» ولا 
يكاد يقوم مقامها الأس. أو غيره من الرجال. 

غير أن الكفالة» إنما هي رعاية عامة. قد يستوي في القدرة عليها 


١/مه‎ 


كل من الأب والأم. وذلك بسبب قدرة الطفل على أن يستقل بالكثير من 
سْؤّونه. وسبب توفر الطاقة العقلية عنده 2 الجملة . 

فناسب بعد هذا كله. أن يعطى الطفل الخيار بين أبويه. أو من يقوم 
مقامهما. يختار أيهما شاء . 
شروط الحضانة : 

يشترط للحضانة أن يتوفر فيها الشروط التالية : 
أولا : العمل : 
الحضانة ولاية» وليس المجنون من أهل الولاية. إذ لا يتأتى منه الحفظ 
والرعاية. بل هو نفسه محتاج إلى الرعاية والحفظ . 
ثانياً : الإسلام : 

فل تجور حضانة الكافر للمسلم. ذلك لأن الحضانة. ولاية كما 
قلنا ‏ ولا ولاية للكافر على المسلم. 

ولأن الكافرء ربما يفتن الصغير عن دينه. بشتى الوسائل والأسبات . 
لكن إذا كان المحضون كافراً. كان لكل من المسلم والكافر 
حضانته . 
ثالثاً: العفة والأمانة : 

والمراد بالعفة والأمانة: أن لا يكون الحاضن فاسقاً. إذ الفاسق لا 

ثم إن العدالة تثبت بالظاهر المشاهد. ولا يشترط لثبوتها شهادة 
وبينات. إلا إذا وقع نزاع في أهلية الحاضن وعدالته . فلا بد عندئذ من 


اليل 


ثبوت عدالته عند القاضي بناءً على الأدلة والبينات . 
رابعا: الإقامة : 
وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل. 
0 
فلو سافرت الام وهي صاحبة الحق في حضانة طفلها ‏ سفر حاجة : 
كحج. وتجارة ونزهة ونحوهاء. لم تمكن من أخحذ الطفل معهاء. وكان المقيم 
عنده أولى منها إلى أن تعود من السفر. فيسلم الولد إلى جدته إلى أن تعود 
ل 
الام . 
أما السفر الذي يكون انتقالاً إلى بلدة أخرى. بدون قصد العودة, 
فإنه لا يستوجب سقوط حق الحضانة؛ إذا كان الطريق آمنأء وكانت البلدة 
التى تقصد الحاضن الاستيطان فيها امنة أيضاً. 
2 ٍ 
فإذا اضطر كل من الأبوين إلى السفر لحاجة. بقى حق الام. ولم 
بعك السقر عندكل مائعا مح الحضانة: 
خامسا : الخلو من زوج أجنبي : 
1 
فإدا تزوجت الام سقط حقها في الحضانة. وإن لم يدخحل بها الزوج 
بعل ى أو رصي زوجها أن يدحل الولد داره . 
والدليل على ذلك من السنة: فما رواه أبو داود (175؟51) وذكرناه سابقا 
«أنت أحق به ما لم تنكحي» (20. 
؛ ٠ ٠.‏ و 5 
والدليل من المعقول على سقوط حق الام في الحضانة إذا تزوجت. 
نأ ٠ 5 ٠ ٠.‏ عه 
هو أن الام إدا تزوجت شغلت عن ولدها بحى الزوج. فلا توجد ضمانة 
لرعاية شأن الطفل» والنظر في أمره. 
)١(‏ انظر الدليل على حق الام في الحضانة (صفحة : .)١1/8"7‏ 


١ 1/ 


الحالة الأولى: أن يتراضى والد الطفل مع زوج الأم أن يبقى الولد 

عند أمه. فإن ذلك يبقي حقها في الحضانة. ويسقط حق الجدّة. 
1 2 . 

الحالة الثانية: أن يكون زوج الام الجديد قريبا للطفل. ممن له حق 
حضانته. وإن كانت درجته بعيدة. فإن حقى الام في حضانة ولدها لا يسقط 
حينئد إدا رصي زوجها ؛ بحضانته . 

ذلك لأن له حقاً فى رعايته. ولأن له من الشفقة عليه ما يحمله على 

1 4 

التعاون مع امه على كفالته. والاهتمام بشأنه . 


سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة : 

ع ع 
عمياء. أو صماء. لم يكن لها حق فى حضاتته. لأن لها من شأنها ما 
يشغلها عن القيام بحق الطفل . 
ما يترتب على فقد شيء من شروط الحضانة : 

إذا فقدَ شرط من هذه الشروط الستة التى ذكرناها لاستحقاق 
الحضانة. سقط حقى الحاضنة. وانتقل هذا الحق إل من يليها. من جذده. 
ات ثم خالة. وهكذا. 
كيف يتم التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة : 

يعتمد في التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة على واحد من 
الأمر الأول: إقرار الحاضنة : 

- ع 

العلة» سقط حقها فى الحضانة . 
الأمر الثاني: دعوى المعارض: 

إذا اذعى المعارض في الحضانة: أن الحاضنة فقدت شرطأ من 


١184 


شروط الحضانة. وكانت دعواه تلك مصحوبة بالبينات المعتمدة. فإن حقها 
في الحضانة يسقط عندئذ. 
الأمر الثالث: تحقيق القاضي: 

تحقيق القاضي. أو الحاكم. وذلك عندما يرتاب ويشك في توفر 
الشروط عند الحاضنة. فإذا ثبت لديه بموجب تحرياته فقدان شرط من 
شروط الحضانة» فإنه يسقط حق الحاضنة عندئذ في الحضانة. 


ند ف 


١8 
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تعريف الرضاع: 
الرّضاع. والرضاعة - بفتح الراءء ويجوز كسرها فيهما ‏ معناه في 
اللغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه . 


والرضاع شرعاً : اسم لحصول لع امرأة أو ما حصل منله شي معذهة 
طفل . أو دماغه . 
دلبل تضرع الرساعة 0 

إرضاع الولد من غير أمه التي ولدته جائز 0 ولقد كاك أمرا 
فبغرونا قبل الإسلام . ولما حاء الإإسلام أقره, ولم يحرمه. لما فيه حك من 
المصلحة. والحاجة الملحئة ؛ كأن تموت ١‏ الطفل. مغلا أو يكون بها 
عل تمنعها الإرضاع. فلا بل والحالة هله من امرأة أخرى ترصعه فافلا 
على حياته . 
دليل هذا الحواز: 

ويستدل على جواز الإرضاع بقول الله عدّ وجل : : «وإن ات - 
فسترضع لها أخرى * [الطلاق: .]١‏ 

تعاسرتم : | ختلهتم في إرضاع الولدى فسترصع الولد امرأة أخرى غير 


اأمه. 


١4١ 


وقوله سبحانه وتعالى : 0 وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فل جناح 
عليكم # [البقرة: 377 ]. 
هل الرضاع واجب على الأم أم هو حق لها؟ 

إن قلت: الرضاع واجب على الأم. كان معنى ذلك. أنها ملزمة 
بإرضاع طفلهال. سواء رصيت بذلك. أو لم ترض» مادامت قادرة على 

2 1 : ع م ع 

الإرضاع. عير معذورهة باي سسب شرعي . وإن قلت : الرضاع حى للامء 
كان معنى ذلك أن الأمر عائد إلى اختيارها . 

فإن رغبت في الإرضاع لم يكن للزوج. ولا لغيره أن يصدذها عن 

أما إن لم ترغب في إرضاعه. فإن الزوج يصبح عندئذ ملزماً بتدبير 
مرضعة أخرى لطفله. 

إذا عرفت الفرق بين الواجب عليهاء والحق لهاء فما هي علاقة الام 

المفتى به في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أن الرضاع 
حى للامء تطالب به عندما تشاع وليس وايا عليها . 

فلا تلزم به إلا إذا لم يوجد من يقوم مقامهاء فيصبح الإرضاع واجباً 
عليها للضرورة. 
دليل أن الرضاع حق للام وليس واجبأ عليها : 

ودليل كون ا 5 لام وليين ان عليها: قول الله ص 
وجل : « والوالدات ير ضعنٌ أولادَهن حَولِين كاملين له أراد أن تم 
الرضصافة © [البقرة : 337 ]. 3 قوله سبحانه تعالئي ظ وإن تعاس رتم 
0 5 وقوله جل جلاله: 8 فإِنْ أرضعْن لكم فآتومُنٌ 

١4 


:وبيان وجه الدليل في هذه الايات على أن الإرضاع حق للأم وليس 
واجبا عليها: أن الله د وجل. عندما قال: # والوالدات يرصعن 
أولادهن 7 احتمل أن يكون المعنى : الوالدات يلزمن بإرضاع أولادهن . 

وأن يكون المعنى : والوالدات هن صاحبات الحق في إرضاع 
أولادهن . 

ولو قال سبحانه وتعالى : وعلى الوالدات إرضاع أولادهن . لسقط 
الاحتمال الثاني . وتعين الاحتمال الأول. فلما قرأنا قول الله عر وجل : 
© وإن تعاسرتم فستر صع لها أخرى * رجح المعنى الثاني شي الاية 
الأولىء» وهو كون الرضاع حقاً لها إذ لم كان راجا غلها» لما قال محال 
وتعالى : « فسترضع لها أخرى 4. ولما كان لها من سبيل إلى التعاسر 
والاختلااف مع الزوج. ولما كان لها الامتناع عن الإرضاع. 

ولما قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: # فإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهنٌ » ازداد المعنى الثاني للاية الأولى رجا 015 تعين ذلك 
- لأن ا وأضا على الام لما استحقّت عليه أجرأء إد 
إن بي دل ذلك على اه مخيرات في لا لا مجبرات عليه . 

والخلاصة: أن الرضاع حق للام تُجاب إليهء إن طالبت به. وليس 
واجبا عليهاء فلا تلزم به إن رفضته. إلا إن تعينت له. فعندئذ يجب عليها 
للضرورة . 
ما يترتب على كون الرضاع حقاً لا واجبا: 

لعلك أدركت مما أوضحناء الأمور التي تترتب على كون الرضاع 
مجرد حق للأم. وأنه ليس واجبا عليها. 

وهذه الأمور تتلخص فيما يلى : 

أولآ: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلهاء فإن أجبرهاء 

ناحلا 


فلم ستجب لإجباره وأمره. فهي ليت بعاصية . كه ناشزة . 

يستثنى من ذلك. ما لو لم يكن ثمة من يصلح لإرضاع الطفل 
غيرها. فإن الضرورة عَند يك تنقصي بقسرها على الإرضاع. وهى المحافظة 
على حياة الطفل . 

ثانيا : يجب على الزوج أن يعطي زوجته الأجر حسب العرف. على 
ما تقوم به من إرضاع الطفل. إذا طلبت على ذلك أجرا. 

فإن لم تطالب بالأجر ‏ كما هو السائد في أعراف الناس اليوم ‏ لم 
يلزم الزوج بدفع الأجرء وسقط حقها في المطالبة. إن كانت تبرعت به. 
ما يترتب على الرضاع من القراية : 

إدا أر ضعية المرأة طفاك الحفيا عنها. صار الطفل ابنها بالرضاع. 
وصار زوجها صاحب اللبن أبا لذلك الطفل. وترتب على هذا الرضاع 

أولا : عدر على الرضيع التروج ممن أرضعته. ومن كل أنسسائها 
اللائي يحرم عليه التزوج منهن لو كانت المرضعة امه من النسب. 

فيدخل في هذا التحريم : 
ع 
اخت مرضعته. لأنها خالته من الرضاعة . 

ع 

دوست مرصعته . لأنها اخته من الرضاعة . 
وبنات أولاد مرضعته. ذكوراً كانوا أو اناه لأنهن بنات إخوته. أو بنات 
أخواته من الرضاعة . 
أم مرصعته . لأنها جدّته من الرضاعة . 

وكذلك يحرم على هذا الرضيع التزوج من هؤلاء أنفسهم. إذا كانوا 
أنسباء والده من الرضاعة. وهو 0 المرضعة. صاحب اللين.: 


0: 


اعت والده من الرضاعة. لأنها عمة الرضيع 
وبنت والده من الرضاعة. ولو من زوجة أخرى. لأنها أخت هذا الرضيع 
وبنات و أبيه من الرضاعة. ذكوراً كانوا أم إكاناء لأنهن بنات 9 
بشع وبنات أخواته . 
0 أبيه من الرضاعة. لأنها بعزة الرضيع . 
ثانيً: يحرم على اميتي وعلى هؤلاء الأنسباء للمرضع جميعاً 
التروج من الرضيع . : كما أوضحنا.ء والتروج من فروعه. لأنك لو هدرت 
ا ارم ضعة للطفل امومة سسب »6 كان هؤلاء الأنسباء ء محرّمات عليه 
فكذلك اخرة الرضاع. 
0 
فكذلك لا يتروج ابن الرضيع منها لأنها عمته من الرضاعة. وهكذا إلى 
آخره . 
بالغ . يجور للمرضع . وأنسبائها اللائي عددنا أسماءهن التروج من 
شي الرضيع : كأخيه. ومن 5 كأبيه ع وكعمه. لأنهم أجانب عن 
5-5 وأنسبائها . 
الدليل على حرمة الرضاع : 
الأصل فى كل ما ذكرنا: القران. والسنة : 
5 0 5 4: 5 2 
الى 35 1 017 الله عر لا وامهاتكم اللاتي 


8 السئة: فقول النبي كلِِ: فيما رواه البخاري (7667)؛ ومسلم 
2155 عن عائشة رصي اللّه عنها: قال رسول اللّه كلانه : «(إن الرضاعة 
تحرّم ما يحرم من الولادة» . 


وفي روايه عند البخاري (الشهادات. بانب: الشهادة على 
الأنساب... د 6)/) 0 0 باب : 0 ابنة 2 من 
ببسي م دلا تحلّ لي. يحرم من الرضاع 
ما يحرم من التنية» ٠‏ هضي بنت أخي من الرضاعة) . 

فقد دلت الاية على أن المرضع تصبح يسبب الرضاعة ا للرضيع . 
وأن ابنتهاء تصبح ايد اله 

وأما لاد فد أوضحا النتائج المترتبة على ذلك. وهى . أن ارد 
نت انان 50 


شروط الرضاع المحرم : 

لا يعتبر الرضاع موجباً للقرابة» ومحرماً للزواج» إلا إذا يُوثر فيه 
الشرطان التاليان : 

الشرط الأول: أن يكون الرضيع لم يتم سنتين من عمره عند 
الرضاع. فإن أرضعته بعد أن تجاوز السنتين من العمرء لم يُؤثر هذا 
الرضاع في التحريم. ولم يفد في القرابة شيئا. 

ودليل ذلك 0 الله ع وجل : 0 والوالدات ير ضعن ضِعْنَ أولادهن حولَينٍ 
كاملين لمن أراد أن 6 م الرضاعة » [البقرة: 737]. وقول اللّه عرّ وجل : 
« وفصَالّه في عاميْن 4 [لقمان: .]١15‏ 

زوالفصاله عو التظاء» الانه. فصل فيه الرضيع عن مه ]: 

ويستدل لذلك من السئة أرقي : نما رواه الدارقطني (الرضاع 
5 قال رسول اللّهِ يكل : «لا رضاع إلآ ما كان في الحَولِين». 
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وروى الترمذي (الرضاع. باب: ما جاء [ماذكرع أن الرضاعة لا 
تحرم | إلا في الصغر. 2 رقم : افااع عن ام ساح برض الله عنها قالت: 
قال رسول الله كه : ١لا‏ يحرم من الرضاعة إلا ما فتقّ الأمعاء في الثدي. 
وكان قبل الفطام» . 


فتق الأمعاء : شقها وسلك فيها. في الثدى : في زمن الثدي. أي في 
تعالى : « وفصَاله في عَامَيّن 4 [لقمان: .]١4‏ 

وروك البخاري (النكاح. باب : من قال لا رضاع بعل حولين. . . 
رقم : 25). ومسلم وال باب : إن الرضاعة من المجاعة. رفم : 
6) عن عائشة رصي الله عنها : أن النبي كله دخل عليها وعندها رجل. 
فكأنه تغير وجهه. كأنه كره ذلك. فقالت: إنه أخي . فقال: (انظرن من 
إخوانكن» إنما الرضاعة من المجاعة). 


أي تحرم الرضاعة إذا كانت فى الزمن الذي يجوع فيه الطفل 
لفقدهاء. ويشبع بهاء وهذا لا يكون إلا للصغير. 

الشرط الثاني: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات . 

وتعتبر الرضعة منفصلة. أو غير منفصلة عن الأخرى بالعرفتة, فلو 
قطع الطفل الرضاع إعراضاً وشبعاًء كان ذلك رضعة مستقلة. ولو قطعه 
للهو. مشلا وعاد فون الحال» أو تحول من دي لين تديء عد ذلك كله 


رضعة واحلة. 


دليل هذا الحكم : والدليل على ذلك: ما رواه مسلم الرعدع. 
باب : اصوي سس ا رفم : : )١54607‏ عن عائشة رضي الله عنها: 
كان فيما نزل من القران : عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم سحن 
بخمس معلومات. فتوفي فى رسول الله علي وهنّ فيما يقرأ من القران. 
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أي إن نسخها كان متأخراء حتى إنه توفي عاد , وبعص الناس مازال 
يتلوها قراناء ل ريقف الس يد 


وروىك مسلم م باب : 7 في المصة والمصتان. رقم : )١16١‏ 
عن ام الفضل رضي الله عنها : أن نبي الله يك قال: دلا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان» أو المصة أو المصتان». 
ما يترتب على قرابة الرضاع من أحكام : 
يترتب على القرابة الناشئة من الرضاع حكمان اثنان : 
١‏ حكم يتعلق بالحرمة.  ”‏ حكم يتعلق بالحل . 
أما الحرمة: فتتعلق بالنكاح . 
وأما الحل : فيتعلق بالخلوة والنظر. 
فإذا نشأت قرابة الرضاع بين طرفين» كان لهذه القرابة من التأثير على 
حرمة النكاح مثل 5 لقرابة النسب.». ويتفرع عنها كل ما يع عن قرابة 
اللنسب من الاثار. فامك وإن علت. وبينتك وإن سفلت» واختك لأبويك. 
أو لأحدهماء وعمتك وإن بعدكث. وبنتكت الأخ لأبوين» أو لأحدهماء وست 
الأحت لأبوين. أو لأحدهماء محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جات 
عن طريق النسب. 
فإن تولدت هذه القرابات عن طريق الرضاعء ترتب عليها أيضاً 
التحريم دون أي فرق بينهما. 
وقد مصى بيان ذلك فلا نعيده. 
م 37 1 5 ع 
ونتمرع عن قرابة الست حرمة المصاهرة. كما هو معلوم . فام الزوجة 
نسبا تحرم على صهرهاء الذي هو زوج ابنتها. 
وكذلك بنت الزوجة 0 وزوجة الأب ياه وزوجة الابن نسبا 
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كلهن يحرمن على الزوج في المثال الأول. وعلى الابن في المثال 
الثاني » وعلى الآب في المثال الثالث. والسبب هو المصاهرة. 

فإذا نشأت هذه القرابات نفسها من رضاع. أورثت الحكم ذاته. 
بالنسبة للمصاهرة . 

٠. .- "5 

أي فام الزوجة من رضاع نحرم على الزوج . 

وبنتها من رضاع تحرم عليه أيضاً. 

وزوجة أبيك من رضاعء وزوجة ابنك من رضاع محرمتان عليك . 

والسبب المصاهرة التي ترتبت على قرابة الرضاع. واعلم أن دليل 
دلك كله: هو قول النبي عَلِل السابق(١)‏ : «(يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». 

رواه البخاري (5907؟). ومسلم )١4407(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

هذا ما يتعلق بأثر التحريم المترتب على قرابة الرضاع. 
أما ما يتعلق بأثر الحل : 

نان ذلك 1 أن كل ها بحل .تلك وريق اقرية لله الما مدق مضى 
ذكرهم. يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة: فيحل بينهما النظر. كما 
يحل ذلك بين الأخ والأخت من التسبةة وتحل بينهما الخلوة المحرمة بين 
الأجنبيين» ويحل لها أن تسافر معه فوق ثلاث ليال . 

غير أن هذا الحكم لا يسوغ نظر القريب رضاعة إليها بشهوة. أو 
نظرها إليه كذلك . 


لأن هذا النظر محرم حتى بين أقارب النسب . 


.)١88 انظر الدليل على خرمة الرضاع (صفحة:‎ )١( 
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ولذلك فقد كره متأخرو الفقهاء إرضاع المرأة لغير طفلها بدون ضرورة 
وحاجة . 

كما أنهم كرهوا اختلاط الذكور والإناث الذين جمعتهم قرابة 
لضعف الوازع الديني . ولعدم وجود الوازع الفطري الذي يكون بين القريب 
والقريبة . 


"٠و‎ 





تمهيد: 
النسب: القرابة. والنسب أساس هام لأحكام كثيرة متنوعة : 

كالارث. والنكاح حا وحرمه. والولاية. والوصية . وعير ذلك . مى 
أجل ذلك كان لا بد من بيان الدلائل التى يثبت بها النسب. وضبطها بما لا 
يدع مجالاً لريبة» أو اضطراب في طرق إثباتها. فكيف يثبت النسب بين 
خصين ثونا شترعياء تترني. بمرسيه الاحكام الشرعية المتعلقة 0 

مثيتات النسب: يثبت النسب شرعاً بواحد من الموجبات التالية : 

الأول: الشهادة: ويشترط في الشهادة رجلان ممن توافرت فيهم 
شروط صحه الشهادة تحمل وأداع» وفل مرت هذه الشروط شي النكاح . فله 
يشت اليت بشهادة النناء» ولا بشهادة رجل وامرأتين. لأن النستث فرع من 
النكاح» والتكاح مما لا يطلع عليه في الغالب إلا الرجال. فلا تقبل شهادة 
النساء فيه . 

الثاني : الإقرار: وذلك بأن يقرّ الرجل أنه والد زيد مثلاء أو أن يقر 
زيد بأنه ابن ذلك الرجل . 
شر وط صحة الإقرار: 1 

وإنما يعتبر هذا الكلام من كل منهماء ويعدٌ إقراراء إذا توفرت في 
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١‏ أن لا يكذب هذا الإقرار الحسء. وذلك بأن يكونا في سن يمكن أن 
يكون هذا الابن من ذلك الأب . 
فلو كان في سن لا يتصور أن يكون منه. كأن كان مساوياً له في 
السن لم يصح هذا الإقرار. ولم يثبت به نسب» لككنانيت الحس له . 
؟-أن لا يكذب هذا الإقرار الشرع. وتكذيب الشرع له: أن الولد 
شخص لا ينتقل إلى غيره بالإقرار» سواء صدقه المستلحق. أم لا. 

*-_أن يصدّق المستلحَقٌ المقرّ. إن كان هذا المستّلحق أهلاً للتصديق. 
بأن يكون مكلفاء لأن له حقا في نسبه. وهو أعرف به من غيره. 

4 -أن لا يجرٌ المقرٌ بهذا الإقرار نفعاً إلى نفسه. أو يدفع عنها به ضرراء 
فإن استلزم واحدا منهماء لم يعد يسمى كلامه إقراراء بل هو اذعاء. 
ولا يقبل الادّعاء إلا إذا ثبت ببينة من شهادة ونحوها. 

مثال ذلك: أن يقول عن شاب مات عن ثروة من المال: إنه ابني, 
فلا يقبل كلامه. ولا يعتبر إقراراء ولا شهادة. لأن الإقرار من شأنه أن يجرٌ 

مغرما. أو مسؤولية على المقر. 

ولأن الشهادة إنما تعتبر حيث لا تستلزم نفعاً للشاهد. ولا تدفع عنه 
ضصررا. 
الترمذي (الشهادات. باب : ما حاء فيمن لا تجور شهادته. رقم : 

.) 648 

والظنين : المتهم . والجار إن اسه جاه والدافع عنها ضررا 

متهمان . 
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وإنما يدخل هذا الكلام عندئذ في الادّعاء. والادّعاء لا يقبل إلا إذا 
ع ته المنة المعكدزة شيرها . 

ومنها: أن يشهد شاهدان عدلان بصدق كلامه. 

الثالث: الاستفاضة: وصورة الاستفاضة: أن ينتسب الشخص إلى 
القبيلة» دون وجود مخالف, ودون أن يحدّ ذلك فى فترة قصيرة من الزمن. 

فهذه. الاستفاضة تنزل. منزلة الشهادة الصحيحة.. وتعتبر دليلا شرعيا 
على صحه الأمر. 

بشرط أن يكون الناس - الذين استفاض عنهم وبينهم ذلك قد بلغوا 
من الكثرة مبلغاء يحيل العقل اتفاقهم على الكذب. 

والسبب في تنزيل الاستفاضة في ثبوت النسب منزلة الشهادة 
الصحيحة: أن النسب من الأمور الثابتة المستمرة مع توالي الأجيال. فإذا 
طالت مدتها عَسْرَ إقامة البينة على ابتدائهاء فمسّت الحاجة إلى إثباتها 
قبائلهم. وأجدادهم. فما كان كَلهٍ - يطالبهم بالشهود الذين يثبتون النكاح 
رؤية بالعين. بل كان يكتفى باستفاضة الخبر بين الناس. دون وجود 
مخالف. وكانت الأحكام تبنى على ذلك . 


ثبوت الرضاعة : 
لقد علمت سابقاً أن الرضاعة لها حكم النسب في التحريم. فكذلك 


لها حكم النسب فى طرق الثبوت. فتثبت الرضاعة بواحد من المثبتات 
الثلاثئة السابقة : 


الشهادة. الإقرار» الااستفاضة . 


ري 


غير أن شهود الرضاعة. لا يشترط فيهم أن يكونوا كور كشهود 


لعب 

بل تجوز في الرضاع شهادة النساء فقطء. لأن الرضاعة مما يغلب أن 
تطلع عليها النساء . 

وبناءً على ذلكء. فالشهادة المقبولة في ثبوت الرضاع هي : 
أ - شهادة رجلين عدلين. 


ب شهادة رجل عدل. وامرأتين عادلتين. 
ج - شهادة أربع نسوة عادلات . 
الأحكام المتعلقة بالنسب : 

إذا عرفت ما تقدم. فاعلم أن هناك أحكاما كثيرة تترتب على ثبوت 

نذكر منها ما يلي : 
أولا : أحكام النكاح حا وحرمة . 

ثانيا : أحكام النفقة. وتنسيق المسؤوليات المتعلقة بها. 

ثالئا: الولاية ودرجاتها. 

5 الميراث» وتوزيع الأنصباء. وتنسيق درجات الوارثين . 

: الوصية وأحكامها من صحة وبطلان. فإن كثيراً من أسباب 

ذلك إنما يعود إلى النسب. وإلى معرفة: هل الموصى له وارث» أو غير 
موروث؟ 

هذا عرض مختصر لأهم الأحكام المترتبة على ثبوت النسب. ومثل 
النسب في بعض هذه الأحكام الرضاع. 

أما مجال تفصيل هذاه الاحكامى. افإن. الكل متها بايا خاصا بيهي. يقن 
هذه الأبواب قد مر ذكرهاء وبعضها سوف يأتى بحثه إن شاء الله تعالى . 
وإننا نحيل إليه تفصيل القول في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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تعر يف اللقيط : 
اللقيط: على وزن فعيل؛ بمعنى مفعول: كقتيل بمعنى مقتول . 
واللقيط.ء والملقوط. والمنبوذ: أسماء تطلق على الطفل الموجود 
مطروحاً في شارع ونحوهء وليس ثَْمَة مَن يَدّعيه . 
الأدلة على تشريع أخذ اللقيط : 
الأصل في التقاطه وأخذه. وتشريع أحكامه دلائل عامة كثيرة في 
القران والسنة : 
أما القرآن: فقول الله عرّ وجلّ: « وافعلوا الخَيْرَ لعلكم تفلحون » 
[الحج : ا]. وقوله سبحانه وتعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى # 


[المائدة: ؟]. وقوله جل جلاله في النفس البشرية: 8 ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً * [المائدة: ؟"]. 

وأما السنّة: فما رواه مسلم (الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القران. رقم: 5149) وغيره عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله له: «من نفس عن ايؤمن كريه مو درب 
الدنيا. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والاخرة» ومن ستر لماه ستره اللّه في الدنيا 
والاخرة. واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
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وروى لحي (الأدب. باب : فضل من يعول يتيماً. فيو ا 


08 في الحة هكذا) قار بإصبعيه : ا والوسطى | ا 0 شدة 
القرب بينهما 


وروىك الترمذي (البر والصلة. باب : باحاه فل رحمة الناس . رقم : 
**) وغيره عن جرير بن عبد الله رصي اللّه عنه قال: قال رسول 
اللّهِ كلق : «من لا مرحم الناس لا يرحمه الله . 


حكم أخذ اللقيط : 

إذا وجد لقيط بقارعة الطريق. ولا كافل معلوم له. فأخذه وتربيته 
وكفالته. فرص على الكفاية. على كل من وحذه . 

فإذا أهمل. وبقي في مكانه الذي وجد فيهء أثم جميع أهل تلك 
البلدة. أو المنطقة. أو القرية الذين علموا بوجوده. 


وإذا التقطه أحدهم. واهتم بتربيته. والنظر في شأنه. ارتفع الإثم عن 
الجميع . 

ودليل ذلك قول الله عر وجل: ظا أنه من قَتل نفساً بغير نفس أو 
فسادٍ في الأرض فكأئما قتلّ الناس جميعا ومن أخياها فكأنما أخيا الناس 
جهيها # [المائدة: ””]. وقتل النفس كما يكون بالاعتداء الإيجابي على 
حياتهاء فإنه يكون بمنع المسعفات عنهاء مع قدرته على ذلك. 
الإشهاد على أخذ اللقيط : 

ومن وجد طفلا مطروحاً في مكان. وأخذه ليكفله ويربيه.» وجب عليه 
أن يشهد على التقاطه. وأخذه. حفاظاً على حريته. ونسبه. ويجب الإشهاد 
أيضا .على ها معه هق عالة إن وجد الملتقط معه مالا. دقع للتومة: 
وضماناً لحقّ اللقيط في ماله. ولو كان الملتقط عدلاً أمينا 
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شروط بقاء اللقيط مع ملتقطه : 

كان ما ذكرناه سابقا هو حكم أخذ اللقيط. وقد علمت أنه فرض 
كفاية على جميع المسلمين حيث وجد اللقيط. دون قيد أو شرط . 

فإذا أخذ اللقيط واحد من الناس أي كان. فقد ارتفع بذلك الفرض 
الكفائي عن سائرهم . 

إلا أنه لا يجوز إبقاء اللقيط عند هذا الذي التقطه إلا بشروط أربعة: 

الشرط الأول: الإسلام: فلا يقرٌ اللقيط عند كافرء إلا إذا كان اللقيط 
محكوما بكفره. كأن عرف بطريقة ما أن أبويه كافران. فلا مانع عندئذ من 
إبقائه عنده . 

الشرط الثاني : العدالة: فلا يجوز إبقاء اللقيط عند من عرف 
بالفسق. ويعطى لمن ثبتت عدالته وأمانته . 

الشرط الثالث: الرشد: فلو التقطه غير رشيد. بأن كان دون سن 
الرشد. انتزع منه. ومنه السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد الرشد. إذا كان 
محجوراً عليه؛ فلا يجوز إقرار اللقيط عنده. 

الشرط الرابع : الإقامة : فلو عزم الملتقط على السفر به إلى مكان 
ماء وجب انتزاعه منهء إذ لا يؤمن أن يسترقه, أو يغدر به . 

وإنما يراعي هذه الشروط. ويبقي أو يشرع اللقيط على أساسها 
القاضي أو الحاكم. ذلك لأن الحاكم ولي مُن لا ولي له. 

فلا بدّ أن يكون هو المُحكم في ولاية الملتقط. والنظر في صلاحيته 
لذلك . 
نفقات اللقيط : 

. ٠ : ٠. - 2 

إذا أخذ أحد اللقيط. واقر في يدهء لتوفر الشروط التي ذكرناها فيه. 

فإنه ينظر : 
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١‏ فإما أن يكون في حوزة اللقيط مال. 
؟ -أو ليس في حوزته مال. 

فإن وجد فى حوزته مال. اعتبر هذا المال ملكا له. لأنه صاحب اليد 
غليسو بول" يرجه متازع اليس ,واللى عليه من عالق بوعتدنة ريق التجاعم طاية 
من ذلك المال. وذلك بأن يأذن للملتقط الذي يرعى شأنه. بأن يصرف منه 
على مصالحه. واحتياجاته. فلو استقل الملتقط بالإنفاق على اللقيط من 
ذلك المال. دون إذن الحاكم, أو القاضي. ضمن ذلك المال. وكلف برد 
قدره إلى حوزة الطفل . 

كما لو كان لليتيم وديعة عند الولي. فصرف الولي الوديعة عليه 
بدون إذن الحاكم. فإنه يضمنهاء ويكلف بإعادة مثلهاء أو قيمتها إلى حوزة 
5 

وإنما توقف صرف هذا المال على إذن الحاكم. لأن ولاية المال لا 
تثبت لقريب». غير الأب والجد. فضلا عن الأجنبي الذي لا تربطه بالطفل 
أ قرابة . 

ولما كان الحاكم هو الولئ المطلق لكل من لا ولي لهء. كان هو 
المرجع في التصرفات المختلفة بماله. 

فإما أن ينفق هو عليه مباشرة. أو يأذن بالإنفاق منه للملتقط الذي 
استحق الولاية عليه . 
نفقة اللقيط في بيت المال إن لم يكن لديه مال: 

وإن لم يوجد في حوزة اللقيط مال. فنفقتهء وجوبا في بيت مال 
المسلمين. من سهم المصالح العامة لأن بيت المال مرصود لذلك . 

وقد ثبت هذا الحكم بإجماع المسلمين. 

وقد روى: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استشار الصحابة فى 
نفقة اللقيط. فأجمعوا على أنها في بيت المال. ْ 
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ل اللقيط إذا ١‏ لم يكن له مال - - في عموم قول النبي ويه : 
رك مال فلورئته. ومن 5 ىب فإلي» . وفى روايه : «ومىن يرك ديناً 1 
باع فلياتني . فأنا مولاه». 


رواه البخاري (الاستقراض, باب: الصلاة على من ترك ونا برقم 
20474 ). ومسلم (الفرائض. نات من ترك مالا فلورثته. رقم: 
48) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

[والمراد بالكل : العيال الفقراء. ضياعاً: ضائعاً ليس له شيء. فإليّ : 
أنا أعوله وانفق عليه] . 
هل يرجع الحاكم بالنفقة على اللقيط إذا كبر؟ 

هذاء ولا يرجع الحاكم بهذه النفقة التي أنفقها على اللقيط من بيت 
مال المسلمين» عند كبر اللقيط وغناه. لأن هذه النفقة لا تصرف عليه ديئاً 
بل استحقاقاً. كما ينفق الزوج على زوجته. والوالد على أولاده. 
حكم النفقة على اللقيط إذا لم يكن في بيت المال مال: 

وايش اس ع سيد :لقره 
اللقطاء مثلا. أو لوجود مصارف أهم من الإنفاق على اللقطاء. وجب على 
الحاكم أن يستقرض من الأغنياءء على ذمّة الدولة» ما يكفي لسدّ حاجات 
اللقيط. ويسدد القرض لأصحابه عند اليسر. 
الاهتمام باللقيط : 

لاحظت من خلال الأحكام التي ذكرناهاء أن الشارع جل جلاله. 
يضع مسؤولية رعاية اللقطاء. وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات 


فالمسلمون كلهم اثمون ا 
والدولة اثمة أيضاً إن هي أ هملت النظر في أمره ولم تعوضه عن 


رعاية الوالد» وحنان الام بالقدر الممكن» ويفرض الدَّينَ على الدولة أن 
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9 تقرض من أغنياء الَو لمي إن هي عست ولم جد 06 للانفاق 
عليه . 


تربية اللقيط لا تسوغ تبنيه : 

هذا الترغيب في تربية 59 ابر به لا يسوغ تفن واختلاق 
نسب بين اللقيط. وأي رجل أو من الناس . 5 كان أو غيره . 

لقد فصل الشارع بين 7 فصلا خاسما : 

أما الرعاية.» والعناية. والتربية. فكل ذلك واجب. ومصدر ذلك 
ع مس : ع 7 
الاحوة الإسلامية. والرحم الإنساني . وأاما التبني . وهو ما دعبر عله: 
باختلاق النسب. فمحرم باطل . لأن مصدر النسب ولادة أو نكاح . وليس 
بين اللقيط ومن يريد أن يتبناه شىء من ذلك . 

ولأن البئوة لها حق في الميراث. وعليها واجب في ذلك. ولها حق 
فى الإنفاق. وعليها واجب في ذلك . 

ولأنها أساس في نحريم النكاح. وحل النظر والخلوة والاختلاط , فإذا 
9 فيس التبني ل 5-9 5 اللقيط ابن 0 تساف كان في ذلك م 
المزيفون ميراثه من دونهم». أو يشاركونهم فيه . 

وكان في 2 ظلم للخلق والفضيلة عندما يمرضص قانون 8 بيله 
ل الست ا يدل أن يخالطها مخالطة الشقيق. وهو أجنبى 
عنها. ويمنع حقه في الزواج منهاء وهي غير محرمة عليه . 

من أجل ذلك كله حرّم الله تعالى التبني. الذي هو اختلاق نسب 
غير موجود. ثم إعطاؤه جميع الحقوق والأحكام الثابتة لرابطة النسع: 

وشرع الدين ما يغني عن التق 000 مصلحة اللقيط. وهو مبدأ 
الرهانة والعتانةه والتريية له 
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وحمل المسلمين في ذلك أخطر المسؤوليات» وأهمها 
دليل خرمة التبني : 

ويدل على حُرمة التبني. قول الله عزّ وجلّ: « وما جعل أدْعيّاءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللهُ يقول الحق وهو يهدي السبيل. اذعوهم 
لابائهم هو أقسَطٌ عند الله فإِنْ لم تعلموا اباءءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تَعْمّدَتُْ قلوكم 
وكان الله غفورا رحيماً * [الأحزاب : م -0]. 
انحراف وعود إلى الجاهلية : 

هذا ولقد عاد الناس أدراجهم إلى الجاهلية» فنجد بعض أولئك 
الذين لم يولد لهم يذهبون إلى دور اللقطاء.ء فيختارون لقيطأً يدعونه ولدأء 
ويثبتون نسبه لهم في السجلات المدنية. فيقعون في معصية الله عزّ وجل 
وير تكنوك أسسوع :ما تن [لله تعالى عنه من تحليل الحرام وتحريم الحلال. 
إذ يخالفون صريح القران وصحيح السنة في تحريم التبني ومنعه. بل إن ما 
يفعله هؤلاء أشدّ مما كان يفعله أهل الجاهلية. لأن أولئك كانوا يعلنون أن 
هذا متبنى وليس بولد حقيقي». بينما هؤلاء الام يطمسون الحقيقة ويدّعون 
أنه ولد حقيقي لهم؛ وبهذا يُدخلون على الاسرة سن ليس منهاء فيخالط 
هذا الدعي النساء الأجنبيات في الاسرة المدعية على أنهن محارم له. ويمنع 

من الزواج منهنّ على أساس ذلك» بينما هن حلال له؛ وإنما يحرم عليه 

مخالطتهن والعيش معهن كمحارم . 

وأدضنا بسببه يحرم من الميراث مشحتة ورأخيل جو ال دده 
بالباطل. وما إلى ذلك من مفاسد يقع فيها هؤلاء الجهال العصاة» عن سوء 
قصد أو بدون قصدء فيقعون في غضب الله تعالى . وستحدون اليد 
عقابه يوم القيامة» وهم يحسبود أنهم يحسنون 06 


نت نت فل 
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تعر يف الوقف : 

الوقف ‏ ويُجمع على وقوف. وأوقاف: هو في اللغة: الحبس» 
تقول: وقفت كذا إذا حبسته. ولا تقول: أوقفته إلا في لغة رديئة. وهذا 
على عكس حبس. فإن الفصيح فيه أن تقول: أحبست كذاء ولا تقول: 
حبسته إلا في لغة رديئة. والوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود . 

وهذه القيود فى هذا التعريف سوف تستبين لك وأنت تقرأ فقرات هذا 
البحث إن شاء الله تعالى . 
دليل مشر وعية الوقف : 

الوقف مشروع» بل هو قربة وأمر مرغب فيه شرعاء ولقد قامت أدلة 
الكتاب والسئّة على تقريره» وبيان مشروعيته : 

أما الكتاب» فقول الله تبارك وتعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ممًا تُحبُونَ وَمَا تُنْفقُوا من شَيْءٍ فَإِنْ الله به عَلِيمْ 4. [آل عمران: 97]. 

فإن أبا طلحة رضى الله عنه لما سمع هذه الاية الكريمة رغب في 
الوقف. وأتى النبي كَكَِةِ يستشيره . 

روى البخاري (507) في (كتاب الوصايا». باب (مَن تصدّق إلى 
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وكيله ثم رد الوكيل | إليه). 0 لما تزليت: « لن 
َنالُوا البرٌ حتى فقوا مما تحبون . . © جاء أبو طلحة إلى رسول الله يلل 
فقال: يا رسول الله يَقَوَلَ: :الله تبارك وتعالى قن كابدة :فو ان تالو ار 
حتى تنفقوا مِمًا تحبونَ 4. وإن أحبٌ أموالي إليّ بَيْرَحاءُ ‏ قال: وكانت 
حديقة كان رسول الله ع يدخلها 0 4 ويشرب من مائها ‏ 5 
الى الله ؛ عزّ وجل وإلى رسوله يكو أرجو بره وح فضعها أي رسول الله 
حيث أراك الله فقَال رسول اللّه كلق : دبخ أب ع[ليفة: ذلك مَل رَابح . 
انار لانن وردوناة للف الجبعلة أن الاقربينَ» . فتصدّق به بو أبو طلحة على 
ذوي رحمه. قال ٠:‏ وكان منهم . ا يتسا 
[بخ : بوزد بل كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء . وتكرو 
للمبالغة» فيقال: بخ بخ» فإن وصلت خفضت ونونت» فقلت: بخ بخ ]. 
وكذلك قوله تعالى : © وما يَفعلُوا من خير فلن يكفروه واللّهُ عليمٌ 
بالمتقينَ © [آل عمران : .]١6©‏ 
فلفظ 8« من خير »# عام يشمل وجوه الخير كلهاء ومنها الوقف. 
وأما السئة. فأحاديث كثيرة» منها: 
ما رواه مسلم )١5191(‏ في (كتاب الوصية) . باب (ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعل وفاته). عن أبي شريره رصي اللّه عنه. أن رسول اللّه يلل 
قال: «إذا مات الإنسان انقَطمٌ ع ل إلا من ثلاثة : إلا من صدقة 
جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدْعو له». 
هو القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق العباد. 
ومنها ما رواه البخاري (1585) في (كتاب الشروط). باب (الشروط 
في الوقف). ومسلم )١15”(‏ في (كتاب الوصية). باب (الوقف). عن 
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بخيبرء فأتى النبيّ كل يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبث أرضاً 
سي له اث مالا قط القدل عفدي ميد فما تأمرني به؟ 0 90 
حَبْست أضْلها وتصدّقت بهاء. قال : فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا 
يُوهب و يُورَتْء وتصدّقٌ بها في الفقراء. وفي القَرْبى. وفي الرقاب. وفي 
سَبيلٍ الل وابن السبيل ٠.‏ والضيف, ٠‏ لا جناح على من وليّها أن يأكلّ منها 
بالمعروف. ويْطعم غير متمول. . 

قال ابن سيرين رحمه الله : غير مُتأثل مالا . 

[أصاب أرضاً: أخذها وصارت إليه بالقَسُم حين فتحت خيبرء 
وقسمت أرضها. 

يستأمره : يستشيره . 

أنفس: أجود. والنفيس: الجيد 

في الرقاب: تحرير العبيد. 

لآ جناح : لا إثم . 

وليّها: قام بأمرها. 

غير فتمول: غير مدّخر للمال: 

غير متأئّل: غير جامع للمال. وكل شيء له أصل قديم» أو جمع 
حتى يصير له أصل» فهو مؤثل]. 

والمشهور أن وقف عمر رضي الله عنه هذا كان هو أول وقف في 
الإسلام . 

وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشرء حتى قال جابر رضي الله 
عنه: ما بقى أحد من أصحاب 0 357 7« مقدرة إلا وقف. وقال 
الشافعي 000 تعالى : بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا 
بصدقات محرمات. والشافعى رحمه الله يطلق هذا التعبير (صدقات 
محرمات) على الوقف . 
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حكمة مشروعية الوقف: 
قلنا فيما سبق: إن الوقف مشروعء بل هو قربة يُئاب عليها المؤمن. 
لذلك كان هناك من غير شك فوائد وحككم كثيرة لتشريع الوقف. نلمح 

منها : 

-١‏ فتح باب التقرب إلى الله تعالى في تسبيل العا فى سبيل الله 
وتحصيل المزيد من الأجر والشواب. فليس شيء 0 إلى قلب 
المؤمن. من عمل خير يزلفه إلى اللّهِ تعالى» ويزيده حبّا منه. 

؟ - تحقيق رغبة الإنسان المؤمن. وهو يبرهن على إظهار عبوديته للّه تعالى. 
لك نسية الل تعالى. لا تين واقيمة إل في سبال الفمل 
والتطبيق. قال تعالى: « لَنْ تنالُوا البرّ حَتى تنفقوا مما تَحبُونَ » 
[ال عمران: 87]. 

“ان تحقيق. رغة المؤمن أ أيضاً في بقاء الخير جارياً بعد وفاته» ووصول 
الثواب منهمراً إل يعو فى احرب خرن يولم اصيده يمن االدواء. بود 
بي 14 ماس يك لي سيل ال سالدسيات 2 كان سبباً في 
وجوده من ولد صالح. أو علم ينتفع به. 

؛ - تحقيق كثير من المصالح الإسلامية.» فإن أموال الأوقاف إذا أحسن 
التصرف فيها كان لها أثر كبير وفوائد جمة في تحقيق كثير من مصالح 
المسلمين: كبناء المساجد. والمدارس. وإحياء العلم. وإقامة الشعائر 
مثل الأذان والإمامة.» وغيرها من المصالح والشعائر. 

ه- سد حاجة كثير من الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل» الذين 
أقعدتهم بعض الظروف عن كسب حاجاتهم . فإن في أموال الأوقاف ما 
يقوم بسدٌ حاجاتهم . وتطييب قلوبهم . والله أعلم . . 

أركان الوقف: 

للوقف أربعة أركان. وهي : 


الواقف. والموقوف. والموقوف عليه. والصيغة. ولكل ركن من هذه 
الأركان الأربعة شروط. فإذا تحققت هذه الشروط كان الوقف على أكمل 

وجه. وهذه هي شروط كل ركن: 

١‏ - شروط الواقف: 

يشترط في الواقف حتى يصمح وقفه شرعاً الشروط التالية : 

أ صحة عبارته. وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلا. فلا يصع وقف 
الرقيق, لأنه لا ملك له بل هو وماله لسيده. وكذلك لا يصح وقف 
الصبي والمجنون, ولو كان الوقف بمباشرة أوليائهم. فلو وقف الصبي 
عولد هراد كماع :وكذلف المحدنا»: كان لوقف ناظاك». :ولو اجاد 
ذلك وليهماء لأن الصبي والمجنون لا عبارة لهما ليرا فلا يصح 
الوقف منهماء ولا يجوز للولي التبرع بشي ء من أموالهما. 

ب - أهلية التبرع. فلا يصح الوقف من المحجور عليه سقه. أو فلسء لأن 
هؤلاء ممنوعون من التصرّف بأموالهم. فلا يصح منهم التبرع. ولا 

انا المتقية للمض اكة. وانا المقليى فلتضلجة عرماتة: 

قال الله تعالى: « ولا تؤتوا السفهاءً أموالَكُمُ التى جَعَلَ الله 
لكم قيامًاً # [النساء : ©6]. 

ا لسفهاء : جمع سفيهء وهو هنا من لا يحسن التصرف في ماله . 
وأصل السفه الخفة]. 

وقد فسّر الشافعي رحمه الله تعالى السفيه بالمبذر الذي ينفق 
ماله فى المحرّمات . 

ومعنى قوله تعالى : ظ التي جعل الله لكم قياما 4 أي جعل الله في 
تلك الأموال صلاح معاشكم . 
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وأضاف المال |[ إن الأولياء وإن كانت في الحقيقة أموال 
السفهاء ‏ لأنها بأيديهم . وهم الناظرون فيها. والقيام . والقوام: ما 
يقيمك. يقال: فلان قيام 0 وقوام بيته ) أي هو الذي يقيم شائةع 
ويصلحه. 


زوق الحياكم (88/5) فى (البوع) »اباب (الرهن افحلوت 

ومركوب)؛ ورواه الدارقطني وغيره شيا عن كعب بن مالك : أن 

النبي وك حجر على معاذ بن جيل رضي لله عنه وبّاع مالَهُ في دَينٍ 

كان عليه فَقَسَمَهُ سن غرمائه . َاصَابهُمْ خمسة أسباع حقوقهم. فقال 

لهم النبي ككل : «ليس لكم | إل ذلكَ2ن. 
جه الاخضارء فلا يصمح .وقف. المكرّه. لآن الاخبار شرط. من شروط 

التكليف . 
وقف المريض مرض الموت : 

المريض إذا كان في حالة من المرض يغلب فيها الهلاك. وتفضي 
إلى الموت غالباء فإنه لا يجوز وقفه فيما زاد على ثلث ماله. رعاية لحق 
الورثة في التركة. أما في الثلث فما دونه. فإنه يجوز وقفه رعاية لمصلحته. 
في حصول الأجر والثواب له بعد موته. دل على ذلك ما رواه البخاري 
(**11) في (كتاب الجنائز). باب (رثى النبي يك سعد بن خَوْلة)؛ ومسلم 
(1014) في (كتاب الوصية)» باب (الوصية بالثلث). عن دين 8 
وقاص رضي الله عنه قال: كان 05 اللّهِ يله يُعودني د الوداع , 
من وجح امد بي . فقلتٌ : إني قد بَلْعْ بي مِنَ الوجع . وانا ذو مال ولا 
يرثني إلا ابن افاتصدَّقٌ لي مالي » قال: «لا». فقلت : بالشطرء فقال: 
دلاى قال: «الثلثى والثلث كبير» أو كثيرء !| إِنْكَ أن تذر وريَكَ أغنياءً 
خيرٌ من أنْ تَذَرَهُمْ عَالةَ يتَكَُُونَ الناس». 

[الشطر: النصف . 

عالة: فقراء. 


يتكففون: يسألون بأكفهم. أو يطلبون ما في أكف الناس] . 
وقفف الكافر : 

قال علماء الشافعية : يصح وف الكافر ولو لمسجد. وإن لم يعتقده 
قربة» اعتبارا باعتقادناء ولأنه من أهل التبرع» ومثل هذه التبرعات لا تحتاج 
في صحتها إلى نية» والنية معلوم أن شرطها الإسلام. والكافر يثئاب على 
نفقاته وصدقاته في الدنياء أما في الاخرة فلا حظ له بشيء من الثواب. 

روى مسلم (5808) في (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم). باب 
(جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والاخرة وتعجيل حسنات الكافر فى 
الدنيا)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ كل : «إِنْ 
الله لا يظلم مؤمنا 212 يغطى بها في الدنياء وبخرزف بها في الاخرة» 
وأما الكافر فِيطعم بحسّنات ما عَملَ بها لله فى الدُنياء حتى إِذَا أفضى إلى 
الاخرة لم يكن له حسنة يُجرَّى بها». 

[أفضى إلى الاخرة: صار إليها] . 


"١‏ شروط الموقوف: 
وللموقوف شروط نذكرها فيما يلي : 
أ أن يكون الموقوف عيئاً معيّنة» فلا يصح وقف المنافم وحدها دون 
أعيانها. سواء كانت هذه المنافع مؤفتة كأن وقفف سكنى داره سنة. 
أم كانت مؤبدة. كأن وقفها أبداء وذلك أن الرقبة هي الأصل. 
والمنفعة فرعء والفرع يتبع الأصلء فمادام الأصل باقياً على ملك 
الواقف كانت المنفعة كذلك باقية على ملكه. فلا تنفصل وحدها 
بالوقف . 
وكذلك لا يصح الوقف إذا لم تكن العين الموقوفة معيّنة» فلو 
أنه وقف إحدى دارّيهء أو إحدى سيارتيه من غير تعيين للموقوف. فإن 
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هذا الوقف غير صحيح لعدم بيان العين الموقوفة. وكان قوله هذا أشبه 
بالعسث. لا بالجد. 


ب أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكا يقبل النقل. ويحصل منه 

فائدة. أو منفعة 

وعلى هذا لا يصصٌ أن يقف الإنسان شيئاً لا يملكه. لأن في 
الوقف نقلاً لملكية الموقوف من حوؤزة المالك. وما لا يملكه كيف 
تنقل ملكيته منه. لذلك كان وقفٌ ما لا يملك لاغياً. 

ومن هذا القبيل عدم صحة أن يقف الإنسان الحر نفسه. لأن 
رقبته ليست مملوكة لهء حتى يخرجها بالوقف عن ملكه. بل ملكيتها 
للّه تعالى . 

وكذلك لا يصح وقف حمل الدواب و دون أمهاتهاء لأن 
الحمل وحده لا يصح نقل ملكيته مادام في بطن أمه. نعم إذا وقفت 
الام صحّ وقف الحد بدالا 

وكذلك: .يجيه آنا يكون الموقوت ذا متفعة ترح :وفافدة تقصد: 
فلو أنه نه وقف أرضاً لا تصلح لزرع أ اه أو ثياباً ممزقة لا تنفع في 
شيعء فإن هذا الوقف غير صحيح . لأن مقصود الوقف حصول 
المنفعة. وهذا لا فائدة منه ولا منفعة فيه . 


ج - دوام الانتفاع بالموقوف. فلا يجوز وقمف الطعام ونحوه مما لا تكون 
فائدته إلا باستهلاك عينه . 

والمقصود بدوام الانتفاع بالموقوف الدوام النسبي إلا الأبدي , أي 

إنه يبفى مدة يصح الاستئجار فيها. أي تقابل تلك المنفعة ا فلو 

وقف سيارة . ا و دابة صح هذا الوقف وإن كانت السيارة لا تبقفى 

منفعتها أبدا.ء بل قد يصيبها التلف والعطب. وكذلك الدابة. هذاء ولا 
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يشترط الانتفاع بالموقوف حالاً. بل يُكتفى بالانتفاع به ولو مالآاء فلو 
وقف دابة صغيرة صح الوقف. لأنه يمكن الانتفاع بها في المال. 
د -أن تكون منفعة الموقوف مباحة. لا خرمة فيهاء وعليه فلا يصحّ وقف 
ما كانت منافعه محرّمة كألات اللهوء وما أشبههاء لأن الوقف قربة 
, والمعصية تنافيه . 


وقف إمام المسلمين وخليفتهم 
من بيت مال المسلمين 

لقد أجاز علماء الشافعية لإمام المسلمين وخليفتهم أن يقف شيئاً من 
أرض بيت مال المسلمينء إذا رأى في ذلك مصلحة لهم. واستثنوا هذا من 
شرط ملكية الواقف للوقف. فإن الخليفة لا يملك أموال بيت مال 
المسلمين. ٠‏ ومع ذلك صححوا وقفه هذاء واستدلوا لذلك --- عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه سواد العراق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى 
في «الروضة»: (لو رأى الإمام وقف أرض الغنيمة.» كما فعل عمر رضي 
الله عنه. جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو 
بغيره) . 

وقف العقارات 

يجوز وقف العقارات من أرضء. أودورء أو متاجر أو ابارء أو عيون 
ماء: أيَاّ كانت تلك الأرضء أو تلك الدورء والمتاجر والابار والعيون» 
مادامت صالحة للانتفاع بها حال أو مالا . 

دل على ذلك الكتاب والسنة» وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فقد 

سبق أن نقلنا ما قاله جابر رضي الله عنه : ا 0 
الله كلل له بقار إلا وقف). وقول الشافعيى رحمه الله تعالى : (بلغني أن 
ثمانين صحابياً من الأنصار تصدَّقوا بصدقات محرمات).» أي وقفوا أوقافا. 


ومعلوم أن أكثر ما كانوا يقفونه إنما هو الأراضي . والدور. والابار. 
5١‏ 


وفف الأموال المنقولة 

وكذلك يصح وف الأموال المنقولة : كالدواس» والسيارات. واللات 
الحرب. والثياب. والفرشء والأواني. والكتب النافعة . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (594؟) في (الجهاد). باب (من 
احتبسر فرساً) ؛ والنسائي (516/5) في (الخيل), باب (علف الخيل)؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله و : دمن ابس فَرَسَأُ في 
سبيل الله إيمانا باللّه وتضديقا بوعده. فإن شبعه وريه وروثه ودرلة في 
ميزانه يوم القيامة». 

[احتبس: وقف]. 

وروى البخاري (1849) في (كتاب الزكاة). باب (قول اللّه تعالى : 
وفي الرقاب. . . وفي سبيل الله #)؛ ومسلم (94417) في (كتاب الزكاة), 
باب (تقديم الزكاة ومنعها) . عن أبي هريرة رصي اللّه عنه . (وأمًا خالك: 
فإِنَكُم تظلمون خالداًء فقد احتبسٌَ أدراعه واد في سبيلٍ اللّه) . 

[احتبس : وقف . أدراعه : جعمع درع. وهو الزرد. أعتذه : جهم 
عتاد وهو ما أعذه الرجل من السلاح والدواب. والات الحرب]. 

وقفف المشاع 

المشاع هو الشيء المملوك المختلط بغيره بحيث لا يتميز بعضه عن 
بعض . 
العقارات» اد وقف ٠‏ الشخص الواحد درأ شائعاً أم وقف الجماعة 
أجزاء شائعة. لا فرق بين هذا وذاك. فكل جائز شرعاً. 

ودليل ذلك ما رواه النسائي ٠/5١‏ خرف و1؟5؟) في (الاحتباس). باب 
(كيف يكتب المحتبس). عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر 


حفص 


07 الله عنه للنبي كل : ِنْ المائة السهم التق الى 00 
أ عجبّ إلى منها قد 0 أتصدق بهاء فقال النبي كك : «احبس 
قليديدة ثمرتها» . 
دددى كاري اك في 5 د باب 0 - 
ببناء المي : د ماني 0 9 سات + هذا». قالوا : 


قال الخطيب الخربيي في كتابه معني المحتاج . إلى معرفة معاني 
ألفاظ لمحي للإمام النووي رحمه الله تعالى : (واتفقت الأمة في الأعصار 
على وقف الحصر والقناديل في المساجد من غير نكير) . 
* - شروط الموقوف عليه : 

الموقفوف عليه قسمان: 

معين . واحداً فأكثر. 

غير معيّنَء كالوقف على الجهات. كالفقراء مثلا. ولكل قسم منهما 
شروط . 
شروط الموقوف عليه المعين : 

إذا كان الموقوف عليه معيّناً. واحداً فأكثرء اشترط فيه الشرط التالي : 

إمكان تمليكه عند الوقف عليهء» وذلك بأن يكون موجوداً في واقع 
الحال. 

فلا يصح الوقف على ولد له والواقع أنه ليبس له ولد. وكذلك لو 
وقف على الفقراء من أولاد فلان» ولا عر فيهم عنل الوقف. فإن هذا 
الوقف غير صحيح . ولا يصح الوقف أيضا على جنين. ولا على ميت». ولا 

وفف 


على دابة. ولا على دار. وغير ذلك مما لا يتصور صحة تملكهم في حال 
الوقف عليهم . 

وعليه فلا يصح وقف المصحف وكتب العلم الشرعية على غير مسلم 
لعدم جواز تمليكه إيَاها. ولا يصح وقف من الواقف على نفسه أصالة. 
لعدم الفائدة في ذلك. لأنه من باب تحصيل الحاصل» فهو ملكه قبل 
الوقف. ولم يحدث بعد الوقف شيء جديد . 

الوقف على الكافر 

أجاز علماء الشافعية الوقف على كافر إذا كان ذمياً معيّناً ما دام الواقف 
لا يقصد بوقفه عليه معصية. وذلك لأن الصدقة تجوز على الذمُي». فكذلك 
الوقف جائز عليه . 

فإذا لوحظ عند الوقف عليه مراعاة معصية. كما لو وقف على خادم 
كنيسة لخدمته الكنيسة» فإن هذا الوقف غير صحيحء وذلك لمنافاة المعصية 
لمشروعية الوقف . 

والمُعامّد والمستأمّن في صحة الوقف عليهما كالذميّ. ما داما حالين 
في ديار المسلمين. سارية عليهما عهودهم . 

أما الكافر الحربي والمرتد. فلا يصح الوقف عليهماء لأنهما ماداما 
كذلك. فلا دوام لهماء ولا يقران على كفرهماء والوقف صَدَّقَة جارية, 
فكما لا يصحّ وقف ما لا دوام له لا يصمح أيضاً الوقف على من لا دوام 
له. فقد ورد الشرع بقتالهما وقتلهما. 

روى البخاري (55؟) في (كتاب الإيمان). باب (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سيلهم ومسلم )0 في (كتاب 0-7 
باب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إِلّه إل اللّه محمد رسولٍ للم 
عد اللو بن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنهماء قال: ال وسولٌ الله كل 
«أُمرْتٌ أن نْ أقاتلٌ الئاس 0 يَسْهدُوا أن لا إِله إلا ال وا جهن 006 


عي 


الله ويُقيموا الصلاة. ويُؤْتوا الزكاة. فإذا فَعلُوا ذلك عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ 
إلا بحقٌ الإسلام . وحسابهم على اللّه» . 

[عصموا مني دماءهم: حفظوها وحقنوها. إلا بحق الإسلام: أي إلا 
إذا فعلوا ما سروحب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام ‏ فإنهم يؤاخذون 
بذلك قصاصاً. وحسابهم على اللّه: أي فيما يتعلق بسرائرهم. وما 
يضمرود]. 

وروى البخاري (717940) في (كتاب الجهاد), باب (لا يعذَّبِ بعذاب 
اللّه) ؛ والترمذي )١458(‏ في (كتاب الحدود). باب (ما جاء في المرتد) ؛ 
وغيرهماء عن عكرمة رضي الله عنه: أن النبي كلل قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه) . 
شر وط - عليه غير المعين : 

ط في الموقوف عليه غير المعين: كالفقراء. والمساجد 

ا وغيرهاء. :عحتن. .يكون: 'الوقف» عليه -مححيخا أشرغا شرظ. .واحن: 
وهو 

أن لا يكون في ذلك الوقف وقف على معصية من المعاصي, لأن 
الوقف عندئدذ إنما يكون إعانة على فعل المعاصي. وتشيتا جا لوعردهه 
والوقف إنما شُرّع للتقرّب إلى الله تعالىء فهو والمعصية إذا ضدَّان لا 
يجتمعان . 

وبناءً على ما سبق فإنه لا يصح وقف يكون ريعه لمعابد الكفار. 
كالكنائس والبيع . ولا على خدمتهاء وفرشها وقناديلهاء ولا على تأسيسها أو 
ترميمها. وغير ذلك مما يتعلق بها. 

ومثل هذا وقف السلاح على أصحاب الفتن وقطاع الطرق» فإن ذلك 
لا يجوز قينا : لأن فيه الإعانة على المعاصي. كما سبق أن ذكرنا. 

يتضح مما سبق أن الوقف على الفقراءء والعلماء والقراء 
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والمجاهدين. والكعبة والمساجد والمدارس والثغور. والمستشفيات» 
إليها. ووعد بالثواب عليها. ودليل ذلك عموم تلك الأدلة التي دلت على 
مشروعية الوقف. والترغيب فيهء» وقل مر ذكرها. 
الوقف على الأغنياء 

هذا ويجوز شرعاً الوقف على الأغنياء لأن الصدقة تجوز عليهم. 
وليس فى الوقف عليهم معصيه لله تعالى . وكذلك فالوقف. تمليك. وهم 
أهل لهذا التملّك. 
حد الفقر والغنى : 

لو وقف إنسان دارأًء وقال فيه: وقفتها ليكون ريعها للفقراء. أو 
الأغنياء» فمن هو الفقير الذي يتناوله اللفظ. ومن هو الغني أيضا؟ 
الفقير: 

قالوا فى تحديد الفقير فى الوقف: إنه الفقير فى الزكاة» فما صحت 
له الزكاة لفقره. صح له الوقف لفقره ا وما لا فلا . 
الفقراء لجواز صرف الزكاة إليهمء ولا يجوز صرف الوقف إلى زوجة فقيرة 
لها روج يمونها وينفق عليها. ولا على أولاد مكفيين بنققة أبيهم . لأن الزكاة 
لآ يجوز صرفها إليهم . 
الغني : 

قالوا في تحديذله : إنه من تحرم عليه الزكاة. إما لملكه. أو لقوته 
وكسبهء أو كفايته بنفقة غيره. 

الوقف على سبيل الخيرء أو سبيل الله 

لو قال الواقف في وقفة: وقفت أرضي ليكون ريعها في سبيل البر أو 

الخيرء أو الثواب. فمَن يستحق ريع هذا الوقف؟ 
احري 


وجوابه: أن الذي يستحق ريع هذا الوقف إنما هم أقرباء الواقف. 
فإن لم يوجدواء فأهل الزكاة ما عدا العاملين والمؤلّفة قلوبهم 
أما لو قال: في سبيل اللّم فإنما يستحق ذلك الريع الغزاة الذين هم 
«وأهل الزكاة» . 
ثلث هذا الوقف للغزاة. وثلثه لأقرباء الواقف. والثلث الأخير لأصناف الزكاة 
ما عدا العاملين عليها والمؤْلفة قلوبهم . 


الوقف على زخرفة المساجد 
وعمارة القبور 
قال الفقهاء: لا يصح الوقف على تزويق المسجد أو نقشه. ولا على 
عمارة القبور. لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا يليق بهم العمارة. ولا 
يجوز إضاعة المال وإتلافه في غير منفعة. 
أين هذا الذي قاله العلماء. مما يفعله عوام المسلمين اليوم. وربما 
أقرّهم على ذلك علماؤهم. أو سكتوا عليهم؟!. 


فكم جمعوا أموالاً. من الفقراء والأغنياء. ومن غلات الأوقاف. أو 
هبات الناس ليزوقوا مدا أو ينقشوا فيه جدارا أو ة ا أو ين فيه 
رار أو ترا جاهلين أو متجاهلين أن ذلك سرف ممقوت. وإضاعة مال 
في افتتان قلوب الناس في كنيمي وشغل أفكارهم بهذه الزخارف عن 
عباداتهم!! كأنهم لم يقرؤوا قول الله تعالى: « قَدْ و3 المؤمنونَ. الْذيرَ 
هم في صَلاتِهِم خاشعون »# [المؤمنون: .]5-١‏ ومن أين يأتي لدوع. 
وبين يدي المصلي وفي قبلته وعن يمسه يمينه وشماله من الزخارف والنقوش ما 
يأخذ بقلبه ولَبّه؟! ولا حول ولا قوة إل باللّه. 


ومثل هذا السَّرّف فى المساجد السرف أيضاً في عمارة القبور. 


يغض 


وتسنيمها وتجصيصهاء وبناء القباب والقناطر عليهاء حتى ليخيل إليك أنها 

إن بعض الناس لينفقون من أموالهم على بناء قبورهم. ويوصون أن 
تجعل لهم قبور ضخمة فخمة يوضعون فيها بعد موتهم. فهذه وصايا باطلة 
شرعاء وأوقاف لاغية . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مسن 
«المنهاج» : (ويكره تجحصيص القبر والمناء والكتابة عليه ولو بني في مقبرة 
مسملة هدم) . 

قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: (يهدم البناء لأنه يضيق 
على الناس. ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتأ أو مسجداً أو غير ذلك). 


وقف الكفار على معابدهم 

قلنا فيما سبق: لا يجوز وقف المسلم مالا على كنيسة ونحوهاء 
لوجود المعصية في ذلك. 

وهنا نقول: لا نجوز للذمي أيضاً أن يقف لكنيسة أو معبد من 
معابدهم. عملا بشرعنا واعتقادناء هذا حين يترافعون إليناء ويطلبون منا 
بيان الحكم في ذلك. فإننا نقضي ببطلان أوقافهم على تلك الكنائس 
والبيع . 

أما إذا لم يترافعوا إليناء ولم يستفتونا في ذلك فإننا لا نتعرض لهم. 
ونتركهم وما يدينون به. 

أما ما وقفوه قبل بعثة النبي كن على كنائسهم القديمة. فلا تبطله. بل 
نقره حيث نقرها . 
5 - صيغة الوقف: 
(١)تعريف‏ الصيغة : 

الصيغة: هي اللفظ المشعر بالمقصود. أو ما يقوم مقام اللفظ؛ 


رض 


كإشارة الأخرس المفهمة. أو كتابته. ولابدٌ من الصيغة لصحة الوقف 
وإنشائه . 


(7) أقسام الصيغة : 
الصيغة قسمان: 

أ صريحة: وهي التي لا تحتمل إلا المعنى المراد؛ مثل أن يقول: 
وقفت داري على الفقراء.ء أو هي موقوفة عليهم. أو يقول: حبستها 
لهم. أو سبلتها لهم . 

ومثل هذه الألفاظ الصريحة الواضحة في الدلالة على المقصود 
لا تحتاج إلى نية لصحة الوقف. شأنها شأن كل لفظ صريح في 

ب - كناية : وهي اللفظ الذي يحتمل مع المعنى المراد غيره. كأن يقول: 

مالي صدقة على الفقراء. أو حرمته لهم. أو أبدته عليهم . وهكذا. 

ومن الكناية أيضاً كتابة الناطق . 

والكناية لا بدّ فيها من النية مع اللفظ. شأنها شأن كل ألفاظ الكناية 
فى العقود. حتى تنشأ العقود صحيحة. 
("') شروط صيغة الوقف : 

لصيغة الوقف ‏ صريحة كانت» أم كناية ‏ شروط نذكرها فيما يلي : 

أ أن تكون لفظأً من ناطق يشعر بالمرادء أو كتابة من أخرس مُفصحة عن 
المقصود . 

ب-أن تكون الصيغة خالية من التوقيت» فإن قال: وقفت أرضي على 
طلاب العلم سنة. بَطلَ الوقف. لعدم صحة هذه الصيغة» لوجود 
التوقيت فيهاء وذلك لأن مقتضى الوقف التأبيد. والتوقيت ينافيه. 


526 


ما يستثنى من شرط التوقيت: 
لقد استثنى العلماء من هذا الشرط ‏ شرط التوقيت ‏ المساجد. 
والربط والمقابرء وما يجري مجراها مما يشبه تحرير الرقاب. 
ويضاهيه. فحكموا بصحة الوقف. على التأبيدء وألغوا الشرط. رغبة 
فى الصبض "الصيخة 0ه أمكن . كلو قال : وقفت أرضي هذه مسجداء أو 
مقبرة أو رباطا سنة» صح الوقف مؤيدا والغي الوقت . 
ج - بيان مصرف الوقف. فلو قال وقفت. أو سبلت كذا ولم يبين المصرف 
لم ينعقد الوقف. لعدم معرفة الجهة التي وقف عليها. 
د -عدم التعليق. فإن الوقف عقد يقتضي الملك في الحال. فلا يصح 
تعليقه على شرط . 
فإذا قال: وقفت داري على الفقراء إذا جاء زيد. وسبّلت 
سيارتي لهم إن رضيت زوجتي. فالوقف باطل». لمنافاة مقتضى العقد 
لمثل هذه الشروط كما سبق أن قلنا. ويستثنى من هذا الشرط أيضاً ما 
يشبه تحرير الرقاب كما سبق وذكرنا. فلو قال إذا جاء رمضان فقد 
وقفت داري مسجداء صم الوقف. 
الإلزام. فلا يصح فيه خيار شرط لهء أو لغيرهء وكذلك خيار 
المجلس . فلو قال: وقفت دابتي على الفقراء. ولي الخيار ثلاثة أيام. 
أو لي خيار بيعها متى شئتء بطل هذا الوقف لعدم تن تنجيز الوقف في 
الحال حسب مقتضى الوقف . 


شتراط قبول الموقوف عليه المعيّن الوقف: 
إذا كان الوقف على معين. مثل أن يقف داراً على خالد مثلا. 
ترط لصحة هذا الوقف قبول الموقوف عليه المعين الوقف. ويجب أن 
يكون هذا القبول متصلاً بالإيجاب. وهو قول الواقف: وقفت داري هذه 
على خالد. فإذا قبل خالد بهذا الوقف صحّء وإذا ردّه بطل . 
0 


المسجد. فلا يشترط لصحة هذا الوقف القبول, لتعذَّر ذلك. 
انتفاع الواقف من وقفه : 

ليس للواقف أن ينتفع بشيء من وقفه. ‏ كما سبق وقلنا: ليس له أن 
يقف على نفسه ‏ لآن الوقف إخراج لملكية الموقوف من ملك الواقف,. 
مقبرة. أو بثراء فله أن يكون كباقي المسلمين في الانتفاع من هذا الموقوف. 
وعليه يصص له أن يصلى في ذلك المسجد الذي وقفه. وأن يشرب من ماء 
تلك البئرء وأن يُدفن في المقبرة أيضاً. 

ودليل هذا حديث عثمان رضي الله عنه. قال: إن النبيّ يله قدم 
المدينة» وليسٌ بها مَاءٌ يُستعذّبُ. غَيرَ بكر رُومةَء فقال: «مَنْ يُشتري بر 
رومة فيجعل فيها دَلَوَهُ مَعَ دلاء المسلمينَ بخير لَهُ منها في الجنة» فاشتريتها 
مِنْ صلب مالي . 

رواه الترمذي )”/١54(‏ بسند حسن. في «(المناقب), باب (مناقب 
عثمان)؛ ورواه النسائي (0/5"؟) في (الأحباس). باب (وقف المساجد)؛ 
ورواه البخاري 5555١‏ تعليقاً في (كتاب الوصايا). باب (إدا وقف أرضا 
أو بترأء أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) . 

وبثر رومة : كانت ليهودي في المدينة يبيع ماءها للمسلمين. كل قربة 
بدرهم, فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ووقفها على المسلمين» على أن 
له أن يشرب منهاء كما يشربول. 
لزوم الوقف. وما يترتب عليه من أحكام: 

الوقف من العقود اللازمة» التي يترتب عليها اثارها بمجرد إنشاء 
العقد الصحيح . وليس هو كالوصية. فإنها عقد جائز. 
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أ -عدم ثبوت الخيار في عقد الوقف. فإذا وقف وكا مجان انل له 
خيار مجلس. كما أنه ليس له خيار شرط أيضا. 
نت اتفال ملكنة: الموقوفته إلى, :الله شيحالة: .وتعتالى :: اقلذ بيندق. للعالك 
الأصلى التصرّف في الوقف على سبيل الملكية لا ببيع ولا هبة . ولا 
غير .ذلك 
ج ‏ انتقال حق الانتفاع بالوقف إلى الجهة التي كان لها الوقف. خاصة 
كانت» أو عامة. 
ملكية الموقوف: 
إذا وقف الواقف غننا: عقاراء أو سيارة . أو سلاحاء أو غير ذلك 
انتقل ملك رقبة الموقوف إلى الله تعالى. فلا يكون الموقوف للواقف. ولا 
للموقوف عليه . 
منافع الموقوف: 
منافم العين الموقوفة ملك للموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه 
فغيناء وله أن يستوفي هذه المنافع بنفسه . أو بغيره . بإعارة وإجارة . 
ويملك أيضاً فوائد الوقف الحاصلة بعدهء كثمر الأشجار الموقوفة 
عليه وصوف ولبن وأولاد الدواب الموقوفة عليه انها 
أما إذا كان الموقوف عليه غير معين. وإنما هو جهة من الجهات 
كالفقراء مثلاء فإنهم لا يملكون منفعة الموقوف. بل يملكون حق الانتفاع 
بها. 
التصرف بالموقوف: 
لا يجوز التصرّف برقبة العين الموقوفة بيعاً أو شراءًّء هبة أو إرثاً, لا 
من قبل الواقف. ولا من قبل الموقوف عليه. معيئاً كان الموقوف عليهء أو 
غير معين. بل تبقى على ملكية الله تبارك وتعالى» تصرف منافعها إلى مَن 
وقفت عليه. ويعمل بها ما أمكن بما نصّ عليه الواقفف. 
شف 


دل على ذلك وقفكُ عمربن الخطاب رضي اللّه عنه فإنه نص في 
وقفه : ١ن‏ لا يباع ولا يوهت ولا يُورث] رواه البخاري (76085)؛ ومسلم 
(150). 


نفقة الموقوف: 

إذا كان للموقوف نفقة يحتاجها: كطعام الدواب. أو ترميم المباني. 
أو إصلاح الالات. فإن هذه النفقة على الوقف تكون من حيث شرطها 
الواقف من ماله. أو من مال الوقف. فإن لم يشترط الواقف شيئاً كانت 
النفقة من غلات الوقف إن كان له غلة. فإن لم يكن للموقوف غلّةء أو 
تعطلت منافعه. فالنفقة تَجبُ في بيت مال المسلمين» لأنه مرصود 

لمصالحهم. وفي النفقة على الموقوف مصلحة لهم . 

هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به: 

قد يهلك الموقوف. فتتعلق به عند هلاكه أحكام. تختلف باختلاف 

العين الموقوفة الهالكة. وباختلاف نوعية الهلاك. وهذه الأحكام هي : 

أ -_إذا كان الموقوف بهيمة غير مأكولة فماتت اختص بجلدها الموقوف 
عليه. لأنه أولى به من غيره» فإن دُبغْ الجلد عاد وقفاً عليه ينتفع به 
ولا يجوز له بيعه حفظاً على مقصد الواقف ما أمكن . 

ب - إذا كان الموقوف بهيمة مأكولة. وقطع الموقوف عليه بأنها ستموت من 
شيء نزل بها جاز ذبحها للضرورة» ويباع لحمها ويشترى به دابة من 
جنسها وتوقف مكانهاء وقيل يترك أمر لحمها للحاكم يفعل فيه ما يراه 
مصلحة . 

ج ‏ إذا اتلفت العين الموقوفةء فإن كان على مُتلفها ضمان قيمتهاء وذلك 
كأن 0 حر تعذياًء لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة 
التالفة» بل يشترى بالقيمة عين ممائلة لها وتصبخ ل مكانهاء وذلك 
مراعاة لغرض الواقف من استمرار الثواب» وتعلّق حق البطن الثاني وما 


يفيف 


بعده بهاء فإن تعذّر شراء عين كاملة» فبعض عينء لأنه أقرب إلى 
مقصود الواقف. فإن تعذر شراء البعض. فإن الموقوف يعود إلى أقرب 
الناس إلى الواقف. وأما إذا تلفت العين الموقوفة من غير ضمانء أو 
تلفت بنفسهاء فقد انتهى الوقف بزوال العين الموقوفة. 

د -إذا تعطلت منفعة العين الموقوفة بسبب غير مضمون.ء كأن وقف 
أشجاراً فجفّت. أو قلعها الريح أو السّيّلء ولم يمكن إعادتها إلى 
مغرسها قبل جفافهاء لم ينقطع الوقف. بل تبقى موقوفة ينتفع بها 
جذوعا بإجارة ونحوهاء إدامة للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب. 
فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه جاز للموقوف 
عليه ذلك. إلا أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها. 

هن [ذاا كان المرقرق» خصي مح وتيعرها قلبف» اف حدوها: فادكسرتك»: 
ولم تصلح إلا للاحراق جاز بيعهاء لثلا تضيع. أو يضيق المكان بها 
من غير فائدة» وتحصيل مال يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من 
ضياعهاء وعلى هذاء فإن ثمنها يصرف في مصالح المسجد. ويقدّم 
شراء مثيل للتالف إن أمكن . 

أما إذا صلحت لغير الإحراق» لم يجز بيعهاء محافظة على 
استيفاء عينهاء تمشيا مع غرض الواقف . 

و -إذا انهدم مسجد وتعذّرت إعادته لم يجز بيعه بحال,. لإمكان إعادته في 
وقت ماء فإن كان لهذا المسجد غلّة تُصرف على مصالحه. فإن توقعنا 
عوده حفظت غلتهء وإن لم نتوقع عوده جاز صرف غلته إلى أقرب 
المساجد إليه . 

ز -إذا خيف على مسجد جز للحاكم نقضه. وبنى بحجارته مسجداً آخرء 
ولا يبني بحجارته وأنقاضه شيئا آخر مراعاة لغرض الواقف . 


وبناوه قريبا من المسجد المنشّوض أولى . 


غرف 


حا ولو وقف أحد مالا على قنطرة منصوبة على واد فانخرق الوادي 
وتعطلت القنطرة. واحتاج الناس إلى قنطرة أخرى. جاز نقل تلك 
القنطرة إلى محل الحاجة. استبقاءً لمقصود الواقف ما أمكن . 


موت الموقوف عليه : 
١-إذا‏ مات الموقوف عليه. فإن عيّن الواقف مصرفاً آخر غير ذلك الشخص 
الذي مات ينتقل إليه الوقف عند موته. انتقل الوقف إلى الذي عيّنه. 
وذلك كأن يقول الواقف: وقفت هذه الدارء أو السيارة على ولدي. ثم 
على الفقراء. وإن لم يعيّن مصرفاً آخر ينتقل إليه الوقف بقي الموقوف 
وقفا. وصرف إلى أقرب الناس للواقف يوم موت الموقوف عليه الأول. 
ب - إذا وقف على شخصين, ثم الفقراء: كأن قال وقفت أرضي على زيد 
وعمرء ثم الفقراءء. فمات أحدهما ذهب نصيبه من الوقف إلى 
الشخص الاخر. لأن الواقف شرط انتقال الوقف إلى الفقراء بموت 
الشخصين» ولم يوجد ذلك . 


ج _إذا وقف على شخصين, وفصل بأن قال: وقفت على كل وأحد منهما 
نصف هذه الدارء ثم على الفقراء.» فهو وقفان. فلا ينتقل نصيب 
أحدهما إلى الاخرء بل ينتقل إلى الفقراء . 


حكم الوقف ابتداءً ودواما: 
للوقف من حيث الابتداء والدوام أحكام متنوعة أهمها: 

أ -إذا كان الوقف على موجود إلا إنه منقطع الاخرء وذلك مثل قوله: 
وقفت هذه المكتبة على أولادي. أو على زيدء. ثم نسله. ولم يزد 
على ذلك. صح الوقف. لآن مقصود الوقف القربة والدوام. فإذا بين 
مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخيرء فإذا انقرض المذكور بقي 
وقفاً. ويصرف الوقف إلى أقرب الناس للواقف يوم انقراض المذكور. 
لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات. فإن الصدقة على 

اريف 


الأقارب.» صدقة وصلة. كما جاء فى حديث: رواه الترمذي (504) 
بسند حسن في (كتاب الزكاة). باب (ما جاء في الصدقة على ذي 
القرابة) والنسائي 47/0(8) في (الزكاة). (باب الصدقة على 
الأقارب)؛ وابن ماجه )١844(‏ في (الزكاة). باب (فضل الصدقة). 
كلهم عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله بكلِ: «الصدقة على 
المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة». ويختص 
الوقف عندئذٍ بفقراء قرابة الرحم. لا الإرث. فيقدم ابن بنت على ابن 
م 

ب - إذا كان الوقف منقطع الأول. كأن قال الواقف: هذه الدار على من 
سيولد لي. ثم على الفقراءء بطل هذا الوقف في الأول. لعدم إمكان 
تمليكه في الحال. كما مر بيانه. وبطل في الثاني. لأنه مرتب على 
الأول. 

ج ‏ إذا كان الوقف منقطع الوسط. كأن قال الواقف: وقفت هذا المتجر 
على أولاد خالد. ثم على رجلء ثم على الفقراء»ء صح هذا الوقف. 
لوجود المصرف في الحال. والمال» ويصرف بعد أولاد خالد إلى 
الفقراء» لا لأقرب الناس إلى الواقف. لعدم معرفة أمد الانقطاع. 


الولاية على الموقوف : 
لابد في الوقف من ناظر ينظر في أمرهء ويقوم على مصالحه. 
والمحافظة عليه وإنفاق موارده في الجهات التى نص عليها الواقف . 
أحقّ الناس بالولاية على الوقف: 
أحقٌّ الناس بالولاية على الموقوف هو من يعيّنه الواقف نفسه. 
فإن شرط النظر على الوقف لنفسه. كان له النظر عليهء» وكان أولى 
الناس بهء وإن شرطه لغيره واحداً كان أو أكثر اتبع شرطه. سواء فوَض 
الناظر بهذا النظر على الوقف حال حياته. أم أوصى له بهء لأنه المتقرّب 
شرف 


إلى الله تعالى بالصدقة. فيتبع شرطه في النظر كما يتبع في المصارف 
وغيرها. فإن جعل الولاية لفلان. فإن مات فلفلان. جاز تحقيقاً لرغبته في 
النظر على وقفه. ْ 
وود كان عم رصي للد عنه يلي أمر صدقته. ثم جعله لحفصة بنته 
رضي الله عنها تليه ما عاشت. ثم يليه اولو الرأي من أهلها. رواه أبو داود 
(181/9) في (الوصايا). باب (ما جاء في الرجل يوقف الوقف) وإن لم 
يشترط الواقف النظر على الوقف لأحد. فالنظر عندئذ للقاضي. لأن له 
النظر العام فكان أولى بالنظر في الوقف . 
شروط الوالي على الوقف : 
للناظر في الوقف شروط. حتى يصح أن يكون ناظراًء وهذه الشروط 
هي . 
١-العدالة.‏ وهى الاستقامة فى أمور الدين. وشرطت العدالة فى الناظرء 
أن :النظي:ولاية». بوالزلاية لا تسبح من غير عدل: | 
؟" ‏ الكفاية. والمراد بها قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر 
عليه. واهتداؤه إلى محاسن أوجه التصرفف. 
فإذا اختل في الناظر أحد هذين الشرطين نزع الحاكم الوقف 
منهء ووليه هو بنفسهء أو يوليه من أراد. 
فإن زال اختلاله.» وتحققت فيه شروط الولاية من جديد عاد إليه 
النظر على الوقف إن كان مشروطا نظره في الوقف. منصوصا عليه بعينه 
من قبل الواقف نفسه. 
ولا يتصرف الناظر إلا في وجوه المصلحة. والاحتياط. لأنه ينظر 
في مصالح الغيرء فأشبه ولي اليتيم . 
وظيفة الناظر على الوقف: 
للناظر على الوقف وظيفة نجملها فيما يلي : 
شف 


أ -القيام بشؤون الوقف من عمارة. وإجارة وتحصيل غلة وقسمتها على 
ف تحديها ؟ وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط. لأنه المعهود في 
مثله. وهذا التصرف إنما يتولاه الناظر إذا أطلق الواقف له النظرء أو 
فوضه في جميع الأمور. فإذا فوض إليه النظر في بعض هذه الأمور لم 
يتعدّه اتباعاً لشرط الواقف. شأنه في ذلك شأن الوكيل يتصرف في 
خدرد .ها ركل به. 

ب - إذا شرط الواقف النظر لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف. ما لم ينص 
عليه. فإن نص عليه جاز له التصرفف. 


أجرة الناظر على الوقف : 

إذا شرط الواقنت للناظر شيعا من الريع جاز. وكان له أخذه. فإن لم 
يذكر الواقف للناظر أجرة» فلا أجرة له. 

فلو رفع ار الأمر | إلى الحاكم. وطالب أن قرز له اجر جاز 
للحاكم أن يقرّر له الاجرة التي يراها مناسية لعمله. هذا | إذا لم يجد متبرعا 
يقوم بالنظر على الوقف من غير أجرء وللناظر أن يأكل من ثمرة الموقوف 
بالمعروف, كما قال عمر رضي الله عنه: (لا جناح على مُن وليها أن يأكل 
منها بالمعروف) . 


اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة : 

إذا اذدعى ان على الوقف صرف الريع إلى سي فأنكروا 
ذلك. فإن كانوا معيّنين» فالقول قولهم. ولهم مطالبته بالحسابء, وإن كان 
الموقوف عليهم غير معينين. فللحاكم مطالبته بالحساب.» ويصدق في قدر 
ما أنفق عند الاحتمال. فإن اتهمه الحاكم حلفه. 
عزل الناظر : 

يُعزل الناظر بزوال أهليته كما مرّء وينعزل أيضاً بالإضافة إلى ذلك 
بعزل الواقف له. ويصح له عندئذ تولية غيره مكانه. وذلك أن الناظر وكيل» 


كرفا 


وللموكل عزل الوكيل متى شاء. إلا أن يشرط الواقف نظره حال الوقف. 
فلا يجوز له عزله. ولو لمصلحة. لأنه لا تغيير لما شرطه حال العقد. كما 
لو وقف على أولاده الفقراء. فلا يجوز تبديلهم بالأغنياء. لأنه كما قلنا لا 
تغيير لما شرطه في العقد. 


بعض مسائل الوقف : 

ا وليع قال الواقف في وقفه : 8 هذه الدار على أولادي . وأولاد 
أولا استحقّ الوقف - + وقسم متافعة نيلهم بالسونةع لا فو 
و كيت يي وفسم فعه بينهم بالسوية فرق 
بين دكر وانثى . وبين ولد وولد ولدى لأن الواو لمطلق الجمع . لا 

؟-لو قال: وقفت هذه الدار على أولادي. فإنه لا يدخحل أولاد الأولاد فى 
الوقف. لأنه لا يقع عليهم اسم الولد حقيقة. هذا إذا كان له أولاد. 
وأولاد أولاد. أما إذا لم يكن له إلا أولاد أولاد. فإنهم يدخلون في اللفظ. 
ويستحقون الوقف. لوجود القرينة» وصيانة 00 المكلّف عن الإلغاء. 


0 البنات. وأولاد الأولاد. 55 50 2 وأنثاهم, أن 


اللفظ يشملهم . 


5 0 اكت 2 
8 -لو قال: وفمت أموالي على فقراء قرابتي. ل كلمن ا نم 
السب مع الواقف. من فقراء قرابته. سواء كان قرا أم بعيداء ذَكَرَا أم 
أنثى , وارثا أو غير وارث» حرفا أو غير محرم . 


ه ‏ الصفة المتقدمة على جَمّل معطوفة تعتبر في الكل. كما لو قال: وقفت 
هذه الأرض على محتاجي أولادي . وأحفادي . وإخوتي . فصفة الحاجة 
مشروطة فيهم جميعاً. وكذلك الصفة المتأخرة عليهاء كما لو قال. 
وقَفْتَ هذه الدار على أولادي . وأحفادي . وإخوتي الفقراء . 
عرف 


5 - لقد عرف الوقف على القرابة والأولاد والأحفاد والذْرية بالوقف الذْرّى أو 
الأهلي . 
كما عرف الوقف على المصالح والجهات. كالمساجد 
والمدارس. والعلماء والفقراء بالوقف الخيري . 


ند ين 
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الوق و 
من ما حر الممستل مين وَمَترهمْا 0 


الوقف قربة من القربات. وعبادة من العبادات. والوقف يدل على 
صدق إيمان الواقف. ورغبته في الخير. وحرصه على مصالح المسلمين, 
وحنه لهم ولأجيالهم المتعاقبة. ومنافعهم المتلاحقة. ولقد ضرب المسلمون 
4 عصر النبي كلل أعظمٍ الأمثلة في ميادين الوقف. فوقفوا أوقافا لا 
تحصى . وسبّلوا أموالا لا تعدّء وشملت أوقافهم جوانب كثيرة من جوانب 
الخيرء ونواحي المعروف. ومرافق الحياة: مدارس. مساجد. مشافى. 
أراضي, مباني. آبارء مكاتب. سلاح على الذراري» على الفقراء» على 
المجاهدين. على العلماء. وغير هذا كثير. 

فما تركوا ناحية من نواحي الحياة إلا وقفوا لها وقفاً. وما من حاجة 
من حاجات المجتمع إلا حبسوا لها أموالً» ونظرة سريعة في ربوع العالم 
الإسلامي تنبئك عن أوقافهم التي وقفوهاء وأموالهم التى حبسوها في سبيل 
الله تبارك وتعالى. اشترك في ذلك حاكمهم ومحكومهم. قوادهم 
وجنودهم. تبجارهم وصناعهم. رجالهم ونساؤهم. حتى غدا في كل بلد من 
بلدان المسلمين أوقاف يقدّر ريعها بمئات الملايين» وأصبح لهذه الأوقاف 
في كل قطر من أقطارهم وزارة» تدير تلك الأموال. وتقوم عليها.ء وهناك 
الاف من الاسر تعيش من ثمرات هذه الأوقاف وغلاتها وهناك أيضاً مرافق 
كثيرة ‏ ومصالح عديدة» استمرت ولمك في أحضان هذه الأوقاف. وفي 
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ربوع خيراتها. فجزى الله أولئكك الصالحين خيراً. وأجزل لهم الأجر 
والمثوبة. والأمر المؤسف والمحزن, أن الرغبة في أيامناء ومنذ أزمان قريبة 
قد قلت عند كثير من المسلمين في الوقف. وشحّت نفوس كثيرين منهم 
في مثل هذه الصدقات الجارية» والمَبَرَات النافعة. 

وهذا مظهر مُحزنء إن دل على شيء فإنما يدل على قلّة الرغبة في 
الأجر :والكراي». :وشعف: الإنماة بالاخرة .رتعيمها» ,وشيدة: التحيه دنا 
وشهواتهاء وانشغال الناس بهذه الفانية» وتفضيلها على الآخرة ونعيمها. 
حتى صدق فينا قول الله تعالى :© ل تؤترون التعياة الذذن # [الأعلى : ١١‏ ]. 
وكأننا لم نسمع قوله تعالى: 8« والآخرة خَيْرْ وأَبْقَى » [الأعلى: 17]. ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العليّ العظيم . 


رخ يد 





تعر يف الوصية : 
الوصية في اللغة : الإيصال. مأخوذة من . وت الشىء أصيه إذا 
والوصية. والإيصاء في اللغة بمعنى واحدء. تقول: أوصيت لفلان 


بكذاء أو أوصيت إلى فلان بكذاء بمعنى عهدت إليه. 


وتكون الوصية 0 مفعول بمعنى الموصى به ومنه قول الله تعالى : 
( بِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ نُوصُونَ بها » [الناء: ؟]. وتكون مصدراً بمعنى : 
الإيصاء. ومنه قول الله ع وجل : ٍُ شهادة ا إذا خضر أَحَدكمُ الموت 
حينّ الوصيّة # [المائدة: .]١٠١5‏ 


لكن الفقهاء فرقوا بين بين اللفظين؛ فقالوا: إن معنى أوصيت إليه: 


عهدت إليه بالآأشراف شؤون- القاصرين مثلا . وخصوا هذا اد 
والايصاء . ومعنى أوصيت له : برعف له وملكقة مالل وغيره. وخصوه 
بالوصية . 


والوصية شرعاً : تبرع بحى مضاف لما بعل الموت . وسمي هلا 
التبرع بالوصية . أن الموصي قل وصل به حور عُقباه بخير دنياأه . 


رذق 


يتبين من تعريف ف الوصية الفرق بين ا وبين غيرها من أنواع 
التمليك الأخرى. إذ إن التمليك في الوصية مضاف إلى ما بعد الموت. 
بينما هو فى العقود الأخرى كالهبة مثلا تمليك في حال الحياة. 
دليل مشر وعية الوصية : 


الوصية مشروعة ويدل على أمشروعيتها الكتاب الكريم. والسنة النبوية 
الشريفة؛ وعمل الصحابة رضي اللّه عنهم. وإجماع علماء المسلمين. 


أما الكتاب فقول الله عر وجل : « كتبّ عليكم إذا حَضْرٌ أحَدَكم 
الموت ! إن ترك غيرا لواف للوالدين والأقربين بالمغعروف حا على 


المتقينَ © [البقرة: .]18١‏ 

[كتب: فرض.. خيراً: .مالا. بالمغروف: بالعدل». الذئ ليس فيه 
ظلم للورثة]. 

وقوله تبارك وتعالى: « من بعد وَصيَةٍ يوصي بها أو دين » 
[النساء: .]١١‏ 


وقوله عر من قائل : يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إدا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عَدّل منكم. . #» [المائدة: .]٠١5‏ 

وأما السئة فأحاديث عدَّة: 

منها ما رواه البخاري (75417) في كتاب (الوصايا)» باب (الوصاياء 
وقول النبي كَل عليه : «(وصيهة #الرجل مكتوبة اا ومسلم )1١"51790(‏ ني أول 
كتاب الوصية. عن عبد اللّه بن عمر رصي الله عنهيماء أن رسول الله كد 
قال: إدما حَقٌّ امرىء مسلم, ؛ له شيءٌ يوصي فيه بيت ليْلتِين إلا ووصيتة 
مكتوبة عنذه» . 
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وصيته مكتوبة عنده. لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. فيحول بينه وبين ما 
يريد]. 

ومن السد الضااا رواه ابن ماجه )707٠١(‏ في (الوصايا). باب 
(الحث على الا عن أنس رضي الله عنه. قال: قال رسول اللّه يله : 
«العحروم من حرم ند وقال عليه الضادة والسلام : امن مات على 
وصيّةٍ مات على سبيلٍ وسنة ومات على َف وشَهادَةٍء ومات مَعْفُوراً له) 
رواه ابن ماجه (١70؟)‏ في (الوصايا). باب (الحث على الوصية). 


- أما الصحابة رضي الله عنهم. فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم 
تقرَباً لله تعالى.. 

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح : أن أنسا رضي الله عنه قال: (كانوا 
- أي الصحابة ار في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم : 
هذا ما أوصى به فلان بْنْ فلانٍ. أن يشْهدَ أن لا إِلهَ إلا الله وده لا يررك 
له ويَشهدَ أن محمد عبذه ورسوله. وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعت من في القبور. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا م 
ذات ينهم , ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين,. واوضاهم 7 أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب: 8 إِنْ الله اصْطَفَى لكم الدَّين فلا تَمُوئنَّ إلا وأنتم 
مسلمون » [البقرة : ؟"]. 

أما الإجماع. فقد انعقد إجماع فقهاء المسلمين منذ عصر الصحابة 
رضي الله عنهم على جواز الوصيةء ولم يؤثر عن أحد منهم منعها. 


اصدفة في حال الحياة أفضل من الوصية : ' ' 

لصدقة المنجَرّة في حال الحياةء أفضلء» وأكثر ثواباء وأعظم أجرا 
من تلك الصدقة التي يتصدّق بها الإنسان بعد موته.ء وهي الوصية. لأن 
الصدقة في الحياة» أسبق في تحصيل الأجر والثواب. وأكثر دلالة على 
صدق المؤمن في إيمانه» ورغبته في الخير والإحسان. وحبه لهما. 


ظظ5 


قال تعالى: « فَاسْتَبُقوا الخيرات » [المائدة: 48]. وقال تبارك 
وتعالى: « وانْفقُوا مما رَرَفناكُم مِنْ قَبْل أنْ يأتي أحذكم الموتُ » 
[المنافقون: .]٠١‏ 

روى البخاري )١787”(‏ في 5-3 باب (أي الصدقة أفضل. . ). 
ومسلم )٠١#5(‏ في (الزكاة). باب (أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 
الشحيح).» عن ابى غريره رضي لله عه قال جاء رجل إلى النبي ويه 
فقال: 5 الله أي الصدقة عْظَمُ أخرا؟ اله عوآن فيد نوات 
صَحِيحٌ شحيح. تخشى الفقرّء وتَأمُل الغتى. ولا تمهل حتى. إذا بلغت 
الحلقوم . قلت: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان». 

[شحيح: أي من شأنك الشمّ. وهو البخل مع الحرص. بلغت 
الحلقوم: قاربت الروح الحلق. والمراد شعرت بقرب الوا لقادد كذا : 
أي أخحذت توصي وتتصدق. وقد كان لفلان : أي أصبح مالك ملكا لغيرك. 
وهم الورثة]. 

وروى الترمذي (5؟7١5؟)‏ في (الوصايا).» باب (ما جاء في الرجل 
يتصدّق أو يعتق عند الموت). عن أبي الدرداء.» قال: سمعت رسول 
اللّهِ كل يقول: «مَثَلُ الذي يُعتق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شَبع». 
حكمة مشر وعية الوصية : 

مقتضى القواعد الشرعية أن تكون الوصية غير جائزة. لأنها مضافة 
إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله. إذ الموت مُزيل للملك. 
ولكن الشرع الحكيم أجاز الوصية. لما فيها من مصلحة للموصي ., ولأقربائه 
وللمجتمع. أما مصلحة الموصي. فهي ما يناله من الأجر والثواب على 
وصيته. والذكر الحسن الجميل بعد مماته. 

وأما مصلحة أقربائه فإن الغالب في الوصايا أن تكون للأقرباء الذين 
لا يرئون بموجب نظام الإرث في الشريعة الإسلامية» فيستحقون بالوصية 
قدرأ من المال. وهم غالبا ممّن يحتاجون إليه. 


اد 


وأما مصلحة المجتمع. فإن الوصية باب من أبواب الإنفاق في وجوه 
الخير العامة كالمساحد والمدارس والمكتبات. والمستشفيات وغيرها. 

وبهذا كانت الوصية من فوانين التكافل الاجتماعي في نظام الإسلام. 
ولا يخفى ما في ذلك من خير وفائدة. 
حكم الوصية : 

كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين 

0 بدايل قوله 0 - 0-0 إذا خضر م 0 
5 005 

[كتب: فرض. خيرا: مالا]. 

لكن هذا الوجوب نسخ. بأيات المواريث. وبالسنة أيضاً. وبقي 
استحبابها في وجوه الخير في الثلث فما دونه لغير الوارث . 

روك أ بو داود (1كم؟) في (الوصايا). باب (ما حاء في سح الوصية 
للوالدين والأقربين) ؛ والترمذي )51١14(‏ في (الوصايا)» باب : رقم ؟"'» عن 
عبد اللّه بن عباس رصي الله عنهما قال : © إن ترك را الوصيّة للوالدين 
والأقربينَ » فكانت الوصية كذلك. حتى نسختها اية المواريث . 


وروى عمرو بن خارجة رصي الله عنه أن النبي يكه. خطبّ على 
ناقتهء وأنا : تحت جرانهاء وهي تَقَصَعْ بجرتهاء وإن تُعابّها نيل بين كع 
فستمعتة تقول: «إِنّ الله عَزّ وجل أعطى كُلَّ ذي حَقَ حقَه فلا وصيً 
لوارث. والولد للفراشٍ » وللعاهر الحجر) . 

رواه الترمذي 9؟؟١7)‏ فى (الوصايا). باب (ما جاء لا وصية 
لوارث)؟ ورواه النسائي (41//5؟) في (الوصايا). باب (إيطال الوصية 
للوارث) . 
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ْ [جرانها : باطن عنقها مما يلي الأرض. بجرتها: ما تخرجه من بطنها 
لتجتره. تقصّمٌ: تمضغه بشدّة. العاهر: الزاني. وإنما قال: له الحجر. 
لأنه لا شيء له في الولد. أ و أنه يرجم بالحجر] . 
وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عن تال :معت 000 الله علي 
يقول: «إن الله قد أَعطئ كل ذي حقَّ حقهُء فلا وصية لِوَارث». 
أخرجه أبو داود (74170) في (الوصايا). باب (ما جاء في الوصية 
للوارث) . 
أحكام أخرى للوصية : 
إن الوصية مندوبة في وجوه الخيرء ولغير وارثء. لكنها قد 
يعتريها أحوال أخرى تخرجها عن الندب إلى : 
أ الوجوب : 
فتجب الوصية فيما إذا كان على الإنسان حق شرعي لله تعالى. 
كزكاة وحج. وخشي أن يضيع إن لم يوص به. وكذلك حق لادمي, 
ب - الحرمة : 
وتحرم الوصية إذا كانت بما حرم الشرع فعله. كالوصية بخمرء أو 
إنفاق في مشاريع مؤذية للأخلاق العامة.» وهذه الوصية مع حرمتها باطلة. 
ومن الوصية المحرّمة. الوصية بقصد الإضرار بالورثة» ومنعهم من 
أخذ نصيبهم المقدّر لهم شرعاً. 
وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإضرار بالوصيةء فقال عر من قائل : 
مدت # سه سك ال امت 2 2 2 ” 
« غير مضار وصية من الله والله عَليم خليم » [النساء: .]١7‏ 
روى أبو هريرة رضي الله عنه.ء أن رسول اللّه يكل قال: «إن الرجل 
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ليعمل والمرأة بطاعة الله بده كِ ل مره فيضارانٍ في 
الوصية . تيدب هنا انار ثم 0 أبو هريرة: # من بعد وصيةٍ يُوصّى بها 
أو دين 2,0 ا من اللّه 4 إلى قوله تعالى: # وذلك الفوز 
العظيم 2#. 

وتمام الآيتين : ١‏ واللهُ ليم حليم. تلك حُدُودُ الله ه ومْنْ يُطع الله 
ورسوله يُدْخْلَهُ جَنَاتِ تجري مِنْ تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها وذلك الفورٌ 
العظيم #» [النساء: .]١-1١7‏ 

أخرجه أبو داود (185717) في (الوصايا). باب (ما جاء في كراهية 
الإضرار بالوصية)؛ وأخرجه الترمذي )5١148(‏ في (الوصايا). باب (الإضرار 
في الوصية) . 

الإباحة : 

وهي الوصية لصديق. أو لغني لم يوضّفًا بالعلم أو الصلاح؛ فإن نوى 
فى الوصية إليهما البر والصلة كانت الوصية مندوبة. لما فيها من معنى 
الطاعة . | 
د الكراهة : 

وتكره الوصية. إذا كان الموصي قليل المال. وكان له ورثة فقراء 
يحتاجون إلى المال. كما تكره لأهل الفسق والمعاصي, إذا غلب على ظن 
الموصي أنهم يستعينون بها على معاصيهم . 
أركان الوصية. وشروط كل ركن: 

للوصية أربعة أركان. وهي : 

الموصي» المُوصّى له. والموصّى بهء الصيغة. 

ولكل ركن من هذه الأركان شروطء لا بدٌ من تحققهاء وإليك بيان 
ذلك : 
شروط الموصي 

تصمّ الوصية ممّن اجتمعت فيه الشروط التالية : 


اي 


ا - العقل . وهو شرط لا بد منهء وخاصة في الهبات والتبرعات. فلا تصح 
الوصية من مجنون ومعتوه. ولا من مغمى عليه ولا من سكران غير 
متعدٌ بسُّكرهء لفقد هؤلاء العقل الذي هو مناط التكليف. ففقدوا بذلك 
أهلية التبرع. 

ب - البلوغ . وهو مناط التكليف كما قلناء وعليه فلا نصح الوصية من 
صبي ١‏ ولو كان 00 لأنه ليس أهلا للتبرع. 

ج - الاختيار.ء فلا تصحّ من مكره. لأن الوصية تبررع بحق. فلا بد فيه من 
رضا المتبرع واختياره . 

د الحرية. فلا تصح وصية من رقيق 2 ِنَأ كان أم را أم فكاناء لأن 
الرقيق ليس بمالك. بل هو وما معه ملك لسيده. 

والشرع جعل الوصية حيث التوارث. والرقيق لاا يورث. فلا 
يدخل في الأمر بالوصية . 
وبناءٌ على ما ذكر من شروط في الموصي . فإنه تصح وصية : 

١‏ -الكافرى لأنه أهل للتبرع. 

. المحجور عليه سفه. لصحة عبارته» واحتياجه للثواب بعل مونه‎  " 

شروط الموصى له : 

الموصى له فسمأن: معين». وغير معين . 
: 5 
ولكل منهما شروط تخصه : 
شروط الموصى له المعيّن : 
يشترط في الموصى له المعين الشروط التالية : 

أ -أن يكون ممن يتصور له المُلك عند موت الموصيء فلا تصحّ الوصية 
لميت. ولا لدابة» لأن الميت ليس أهلاً للمُلك. وكذلك الدابة» هذا 
إذا لم يفصل الوصية للدابة» فلو فصّلهاء بأن أوصى بالصرف على 


لني 


علفها صحت الوصية. وتكون عندئذ لمالكها. لأن علفها عليه ويلزم 
تصرفه لوضية على كلت الذارة»:.رعانة لخر ين الموضى.. 

وبناء على ما 0 فإنه تصح الوصية لحمل موجود عند الوصية. 
وتنفكة إن اتتضل خنع مهبحي ناء مستقرة لأقل من ستة أشهرء لأنها 
أقل مدة الحمل . 

ب عدم المعصية. فلا تصح لكافر بعبد مسلمء ولا نضحت أنشاء كما 
لا تجوز الوصية لأهل الحرب بسلاح أو مال لوجود المعصية في كل 
ذلك . 

ج ‏ أن يكون ا: فلا تصح الوصية لأحد هذين الرجلين. لأن الموصى 
له مجهول. والجهالة تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فلا 


تفيد الوصية 
د -أن يكون موجوداً عند الوصية فلا تصحّ لحمل سيوجدء ولا لمسجد 
ومما يلحق بالوصية لمعين الوصية لعمارة مسجد. إنشاءً وترميماء أو 
لمصالحه. 


وفى معنى المسجد المدرسة. والرباط. والمستشفى . لأن في دلك 
قربة» ولهذه الأشياء شخصية اعتبارية» فالوصية لها مثل الوقف عليها 

ولو أطلق لفظ الوصية. بأن قال: أوصيت لهذا المسجد. ولم يذكر 
عمارة ولا غيرها من مصالحه.» صحت الوصية . وصرفت لمصالح المسجد. 
لأن العرف يقضي بذلك . 

ومن خلال ما دك من الشروط يتبين أ تصح الوصية للقاتل. لأنها 
تمليك بعقل فأشبه الهبة. وكذلك تصح . إن ل بافي الورئة.» كما 
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شروط الموصى له غير المعين : 
يشترط في الوصية لغير المعين.ء كجهة من الجهات العامة مثل 

الفقراء والعلماء. والمساجد والمدارس. أن لا تكون الوصية لجهة معصية. 

أو مكروهء فلا تصح الوصية لإقامة معبد لغير المسلمين» أو بناء ملهى 

تضيع فيه أوقاتهم. ويتلهون فيه عن مصالحهم. وأداء واجباتهم . 

ومن الجهات العامة التي تجوز الوصية لها الجهات التالية : 

ا عافن بزل الله فلو قال: أوصيت بثلث مالي في سبيل اللّه؛ صحت 

وصيتهء لأن النفقة في سبيل الله قربة. وتصرف هذه الوصية إلى الغزاة 

من أهل اليم الوارد ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى : إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قَلُوبُهم وفي 
الرقاب, والغارمين وفي ل الله وابن السبيل . . # [التوبة: .]5١‏ 
لأن هذا الاسم قد ثبت لهم في عرف الشرع فيحمل عليهم . 

ب - العلماء» فلو أوصى بمائة ألف من ماله إلى العلماء. صحت وصيته 
أيضاًء لأن العلماء أهل للملك. والنفقة عليهم قربة في ميزان الشرع. 
لكن هذه الوصيّة تصرف إلى علماء الشرع الإسلامي. من تفسيرء 
وحديث» وفقهء وأصول فقه. وعقيدة. وغير ذلك من علوم الدين» 
لاشتهار لفظ العلماء عُرفاً بهؤلاء. فلا يعطى من هذه الوصيّة الآدباء 
والمهندسون والأطباء. وأمثالهم من علماء المواد الدنيوية. عملا 
بالعرف كما قلناء فإذا تغيّر العرف. وأصبحت كلمة: (العلماء) يراد بها 
عند عموم الناس . كل متعلّم يحمل إجازة في فنْ من فنون العلم. فإن 
الوصية للعلماء تصرّف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم . 

ج - الفقراء» ويدخل معهم المساكين. وكذلك لو أوصى للمساكين». فإنه 
يدخل معهم الفقراءء ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم. لأنه أقل 
الجمع . 

ف د اله البيت:» .فلو قال» أوضية بثلث مالي لمعك وسول اللّه يكل فإنه 
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يعطى من. الوصية من كان من بت هاشم وبني. المطلب». ويجوز 
الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهم أيضا. 

ه ‏ الأقارب. ويدخل فيه كل قرابة للموصي من جهة الأب. وجهة الأم. 
ولا يدخل معهم من يرث من القرابة. 

و -الحج والعمرة: فلو قال: أوصيت بمائة ألف من مالي للحج والعمرة. 
فإن الوصية تصح. لأن الحج والعمرة قربة» ويعطى من هذا المال مَن 
يحج ويعتمر. 

وكذلك لو أوصى أن يُحَسَ عنهء فإن وصيته تصح ويُحَجُ عنه من 
بلده. أو من الميقات. كما قيده بوصيته. فإن أطلق ولم يعيّن مكاناً. فإنه 
يحج عنه من الميقات. حملاً على أقل الدرجات, ولأن الغالب من عمل 
الناس الحج من الميقات. فإذا تغيّر هذا الغالب». وتبدل هذا العرف. فإن 
الحج يكون من بلد الموصي عملاً بهذا العُرْف الطارىء. كما هو الحال 

فى أيامنا. 


شروط الموصى به . 
وللموصى به شروط إذا تحققت صحت الوصيةء. وإذا لم تتحقق. 

لحت وهذه الشروط هي . 

أ أن يكون الموصى به مما يحل الانتفاع به فلا تصح الوصية بما يحرم 
الانتفاع به كالة لهو وقمار. 

ب -أن يكون قابلاً للنقل. فلا يصمٌ الوصية بالقصاصء ولا بحقٌّ الشفعة. 
لأنها لا تقبل النقل. لأن مستحقها لا يتمكن من نقلها. 

وبناءٌ على الشرطين السابقين» فإن الوصية تصح في الأمور التالية : 

أ -تصح الوصية بالمال المجهول. كالحمل في البطن. واللبن في 
الضرّع. والصوف على ظهر الغنم. لأن الوارث يخلف المورث في 
هذه الأشياء» فكذلك الموصى له. ولأن الوصية تحتمل الجهالة. 
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ب - تصح الوصية بالشيء المعدوم عند الوصية؛ كأن يوصيى بثمرة 
ستحدث 2 أو حمل سيكون. لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر. 
زافق بالناس. وتوسعة عليهم . فتصح بالمعدوم . كما تصح بالمجهول. 
ولأن المعدوم يصح تملكه بعمّد السلم. والمساقاة والاجارة. فكذلك 
الوصية . 

ج ‏ تصح الوصية بالمبهم. كأن يقول: أوصيت بأحد ثوبي. لأن الوصية 
تحتمل الجهالة. فلا يؤثر فيها الإبهام. ويعينه الوارث . 

د -تصح الوصية بالمنافع وحدها مؤقتة ومؤيدة» لأنها أموال مقايلة 
بالأعواض. كالأعيان. كما أنه تصح الوصية بالأعيان وحدها دون 
المنافع لإمكان صيرورة المنافع إلى الموصى إليه بإجارة» أو إعارةء أو 
إباحة» أو نحو ذلك. وعلى هذا تصح الوصية بالعين لواحد. وبالمنفعة 
لاخر. كأن يوصي برقبة داره لزيد» وبسكناها لخالد. 

ه ‏ تصح الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم. وزيل. وخمر 
محترمة . وهي ما عصرت بقصد الحلةة لوت الاختصاص فيها. 
وانتقالها بالآارث . 

شروط الصيغة : 
وللصيغة في الوصية شروط أيضاً نذكرها فيما يلي : 

أ أن تكون الوصية بلفظ صريح. أو كناية. 

فالصريح: كأوصيت له بألف. أو ادفعوا له بعد موتي ألفاء أو 
أعطوه بعل موني ١‏ أو هو له بعد موني . واللفظ الصريح تنعقل به 
الوصية وتصحح بمجرد اللفظء ولا يقبل قول القائل إنه لم ينو به 
الوصية . 

والكناية لا بد فيها من النية مع اللفظ. لاحتمال اللفظ غير 


وه ؟ 


الوصية. فيحدّد المراد من اللفظ بالنيّة. ومن الكناية: كتابى هذا لزيد. 
والكتابة من الناطق كناية تنعقد بها الوصية مع النية كما في البيع . 

ب - قبول الموصى له. إن كانت الوصية لمعين. فإن كانت الوصية لجهة 
عامة. كالفقراء. أو العلماء. لم يشرط القبول. لتعذره. وتلزم عندئل 


ج-أن يكون قبول الموصى له بعد موت الموصي. فلا عبرة بقوله أو رده 
في حياة الموصي. إذ لا حق له قبل الموت. فأشبه إسقاط حق 
الشفعة قبل البيع . 


وبناءٌ على هذاء فإنه يصمح للموصى له إن قبل الوصية في حياة 
الموصي الرد بعد 9 وكذلك له القبول بعد موته. إن كان رد كا 
في حياته. لأن العبرة ذ في القبول والرد أن يكون بعد موت الموصىر 

قذمنا. 
وعلى هذا إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية. 

لأنها قبل موت الموصي غير لازمة» فإن مات الموصى له بعد موت 

الموصى. ولكن قبل قبول الوصية» صحت الوصيةء وقام ورثته مقامه في 

القبول» أو الرد. لأنهم فرعه. فيقومون مقامه في ذلك . 

حدود الوصية : 

أ - ينبغي للموصي . ويُطلب منه ندباً ألا يزيد في وصيته عن ثلث ماله. 
عملا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنهء قال: عادني رسول 
اللّه لغ في حجة الودا ع من وجع أشْفِيتٌ منه على العريع لقت فقلت 
يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع » وأنا ذو مال 5 5 إلا 
ابن لي والحد : أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : م قلت قلت: أفأتصدق 
بشَطرِه؟ قال: «لا » الثلثء والثلث كثيرء إنك أن تَذَّرَ وَرَنَتَكَ أغنياء 
خيرٌ مِنْ أن َذََهُمْ عالة يتكمُّونَ الس ولستَ تنفقُ نفقة تبتفي بها 
وجة الله إلا أجِرْتَ بهاء حتى اللقمة تععلنا في في امرأتك» . 


هه" 


ابيا .9 


هذا لفظ مسلم )١578(‏ في (كتاب الوصايا)ء» باب (الوصية 
بالثلث)؛ ورواه البخاري (5091) بمثله في (كتاب الوصايا). باب (أن 
يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس). 

لكن الموصي لو خالف وصية رسول الله كله وأوصى بأكثر من 
ثلث ماله. فما حكم هذه الوصية؟ 

قال الشافعية: الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعا. ولكنها 
صحيحة. بيد أن الزيادة على الثلث لا تنذ إلا بإجازة الورثة» فإن 
ردوا هذه الزيادة» بطلت. بالإجماع. لأن هذا القدر الزائد على الثلث 
حقهم. وإن أجازوه نفذت الوصية. إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة . 

أما إدا لم يكن للموصي ورثئة. وأوصى بأكثر من الثلث. 
فالوصية بالزائد على الثلث لغوء لأنه حق المسلمين» فلا مجيز له. 

ولذلك قالوا: يُستحب أن تنقص الوصية عن ثلث المال أخذا 
من قوله عليه الصلاة والسلامء» في الحديث السابق: «الثلث والثلث 
كثير»» وأخذا أيضاً من التعليل الوارد فيه: «إنك أن نَذَّرْ ورثتك أغنياء 

ب -يعتبر المال عند موت الموصي. لا عند وصيتهء لأن الوصية تمليك 

بعد الموت . 

فلو أوصى بألف ليرة. وكان ماله عند الوصية ثلاثة الاف. إلا أنه 
لم يبق معه عند الموت إلا ألفان. ثبتت الوصية في ثلث الألفين» 
وتوقف الباقي على إجازة الورثة. فإن أجازوه نفذ. وإن ردوه بطل . 

ج-يعتبر ثلث المال بعد وفاء الديون المتعلقة بمال الميت؛» أو بذمته. 
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فلو أوصى بثلث ماله. فإنما تنفذ الوصية من ثلث ما بقي له بعد 
وفاء ديونه . 
قال الله :تعالى “في .عنآن الميرات: .ظ[ من تعد وَضَية توصي .بها از 
دين # [النساء: .]١١‏ والدين مقدّم على الوصية بالإجماع. فلو كان 
عليه دين مستغرق كل ماله. لم تنفذ وصيته فى شيء من ماله . 
إذا كان للموصي وصايا وتبرعات في مرض موته تزيد على ثلث ماله. 
ولم يجرْ الورثة الزائد» روعي في إخراجها الترتيب التالي : 
١-إذا‏ كان بعض هذه التبرعات منجزاً. وبعضها معلقاً. قُدَّمَ المنجز على 
الععلق» الأن المحة ِ لا يمكن الرجوع عنهء بخلاف المعلق. فلو 
وقف داراً بألف ليرة وأوصى بعد موته بألف ليرة» وكانت تركته عند 
الموت ثلاثة الاف. دم الوقفع: ولقكه الوضية »إلا أن بجيدها الورنة: 
لأن التبرّع في مرض الموت يعتبر من ثلث التركة. 


" -إذا كاك برعا كلها معي بذ بعك لحرت وكانت تزيد عن الثلث». 
ولم يُجِرْ الورئة تلك الزيادة» قسّطّ الثلث بين الجميع على حسب 
مقاديرهم . 

فلو أ وصى ريد بمائة. ولخالد بحسن وخدرق بيحسين وكان 
ثلث ماله مائة. اعطي زيد خمسين». واعطي خالق. حينا وعشرين ., 
وكذلك عمرو خمساً وعشرين . 


 “‏ إذا اجتمعت فى مرص الموت تبرعات منجزة. كوقف. وصدقة. وكان 
مجموغها يزيد على كلت المالء. قَدّم الأول فالأول متها سحتى .يتم اثلث 
المال» وتقديم الأول على الثاني » لقوته. لأنه لا يمتقر إل إجازة 
الورئة . 

5 -إذا اجتمعت تبرعات منجزة في مرض الموت. وكانت دفعة واحدة. 


ا" 


فط نينها كلك الشركة بالقيية: لعدم استحقاق تقديم بعضها على 
الأصل في الوصية أن تكون لغير وارث». لأن المقصود بها القربة. 
وتحصيل الثواب. واستدراك ما فات حال الحياة» والوارث قد أخذ 
نصيبه من التركة . 

لا أن الموصي. قد يخالف ذلك. ويوصي لوارث من ورثته. 
فما هو حكم هذه الوصية؟ 

الأظهر في مذهب الشافعي أن الوصية جائزة. ولكنها لا تنفذ في 
حق هذا الوارث. إلا إذا أجازها الورثة الاخرون. فتكون إجازتهم 
تنفيذا لوصية الموصي . 

وهذا الحكم مستفاد من قوله عله : «إن الله أغعطى كل ذي 0 
5-8 فلا وصية لوارث» . 

رواه الترمذي (١4١5؟)‏ في (كتاب الوصايا). باب (ما جاء لا 
وصية لوارث)؛ ورواه أبو داود )7817٠١(‏ أيضاء كلاهما عن أبي أمامة 

وروى الدارقطني (5/؟:6١)‏ عن ابن عباس رضي الله جيم 
قال: قال رسول اللّه كلانه : ولا تجورٌ و لوارث ! لا أن يشاءً الوَرَكَة . 

وكذلك قاسوا الوصية للوارث. على الوصية للأجنبي بالزائد على 
الثلث. وقد قلنا هناك: إن الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة 
الورثئة» وهنا كذلك. 

ب -لا عبرة لقبول الورثة وردهم إذا ما أوصى إلى أحد ورثته ‏ في حياة 

الموصي. إذ لا استحقاق لهم في حياة الموصي بشيء من التركة. كما 
أنه لا استحقاق للموصى له أيضاً. 
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فلِمُن قبل من الورثة بالوصية للوارث في حال حياته. أن يرجع 
عن ذلك بعد موت الموصي . ولمن رد في حياته. أن يقبل بعد موته. 

جب العيرة: يكون: الموضىن. له وازثا وقنت. الموك». ل وقك: الرضصة 7 
أوصى لأخيه. ولم يكن له ولد عند الوصية. ثم وَلِدَ له ولد قبل أن 
يموت. صحّت الوصية ونفذت. لأنها تبيّنت أنها لغير وارث» لوجود 
الولد للموصي عند الموت. والولد كما هو معلوم يحجب الإخوة إذا 
كان ذكرا. 

د -إذا أجاز الوصية للوارث بعض الورثة وردها بعضهم بعد الموت. كان 
لكل متهم حكمة:ء فترذ الوصية فى حصة من رد. وتنفذ في حصة من 
أجازى وذلك على مقدار حصصهم من التركة . 

ه في معنى الوصية للوارث. الوقف عليه. والهبة له. وإبراؤه من دين 
عليه لمورثه. فإن ذلك كله يحتاج إلى إجازة الورئة.» بعد موت 
المورث» إذا كان ذلك التصرّف من الموصي للوارث إنما تم في 
مرض الموت . 


الرجو ع عن الوصية : 

الوصية من العقود الجائزة. سد من العقود اللازمة. كعقد البيع. 
وعقد النكاح. وبناء على هذل فإنه ده للموصي أن 3 عن وصسية » 
جميعها. كما يصمّ له أن يرجع عن بعضهاء ويحق له أيضاً أن ن يعذل فيهاء 
ويدخل عليها قتروطاء وقيوداء لأن المال الذي أوصى به لم يحرج من 
ملكسة ما دام على قيك الحياة. فله حرية التصرف فيه كما يشاء . 
كيف يكون الرجو ع عن الوصية؟ 

يصمح الرجوع عن الوصية باللفظ الذي يدل على ذلك. مثل أن 
يقول : نفضت الوصية. أو أبطلتها. أو رجعت عنهال. أو فسختهاء. أو هى 

4ظظ» 


كما يكون الرجوع بالوصية بتصرفٍ في الموصى به يشعر بإبطال 
الوصية. والإاعراض عنها ؛ وذلك : كأن بسع الموصى ئة. أو يجعله صداقا. 
أو بهبه لأحد ويدفعه إليه. أو يرهنه بدين ويسلمه للمرتهن. كل هذه 
التصرفات في الوصية تعني ٠.‏ | إلغائها. والرجوع عنها. وذلك لزوال ملكه في 
بعص هذه التصرفات عن عين عين الوصية. وتعريص الموصى به للبيع في 
البعض الاخرء كما في حالة رم وبناءً على ما سبق نقول : 
- لو أوصى بحنطة معينة . ثم خلطها بحنطة أخرى. اعتبر هذا وجوعا عن 
الوصية» لتعذّر تسليم الموصى به بعدما أحدَّئّه من الخلط . 
إذا أوصى بصاع حنطة من صر ثم خلطها بأجود منها. عد هذا منه 
رجوعا عن الوصية. لأنه أحدث بالخلط زيادة. لم يرض بتسليمهاء ولا 
يمكن تسليمها بغير هذه الزيادة. 
 *‏ إذا أوصى بصاع حنطة من صُبّْرة ثم خلطها بمثلها فلا يُعدّ هذا رجوعاً 
عن الوصية, لأنه لم يحدث تغييراء وكذلك إذا خلطها بأردأ منها. لأنه 
مثل إحداث عيب في الموصى به. فلا يضر. 
إذا أوصى بحنطة فطحنها أو بذرهاء أو أوصى بدقيق فعجنه . أو بقطن 
فغزله. أو بغزل فنسحه. أو بثياب فخاطهاء أو بعرصة فبناها. أو 
غرسها. عد جميع ذلك رجوعا عن الوصية. وذلك لأمرين : 


أحدهما : زوال الاسم قبل استحقاق الموصى له الوصية. فكان كتلف 
الموصى به . 


ثانيهما : الإشعار بالاعراض عن الوصية». فى هذه التصرفات وأمثالها . 
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الإيصحاء 


تعريف الإيصاء : 

قلنا فيما سبق عند بحثنا عن تعريف الوصية. قلنا: إن الوصية. 
والايصاء بمعنى واحد.ء لكن الفقهاء خصوا الإيصاء. بموضوع الإشراف 
على شؤون القاصرين مثلا . 

وعليه فالإيصاء: أن يعهد الرجل قبل موته إلى من يثق به بالإشراف 
على أولاده. وتنفيدك وصيته. وفضاء ديونه. ورد ودائعه., ونحو ذلك . ْ 


تعريف الوصي : 
ومما سبق يتبين معنى الوصي. فإنه هو الشخص الذي يقوم 
بالإاشراف شؤون الأولاد.ء ورد الودائع وقضاء الديون. نيابة عن 
الميت. وذلك بتكليف منه. 
حكم الإيصاء: < 
الأصل في الإيصاء أنه مندوب إليه. لكنه قد يعتريه ما يجعله واجبا. 
قال الأذرعى: (يظهر أنه يجب على الاباء الوصية في أمر الأطفال 
إذا لم يكن لهم جَدَ أهل للولاية - إلى ثقة كافٍ وجيه. إذا وجده. وغلب 
على ظنه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن.» من قاض »ء أو غيره 
من الظَلَّمَة إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من الضياع) . 
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وقال الباجوري في حاشيته: (الإيصاء المذكور سنة. إلا في قضاء 
حق عجز عنه حالاً. وليس به شهودء فإنه يجب حينئذ, لأن ترك الإيصاء به 
يؤدي إلى ضياعه) . 

مما ذكر يتبين أن الإيصاء واجب فيما إذا كان على الموصيء. أو له. 
حقوق يغلب على الظن أنها تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفهاء وإظهار أمرها 
إلى من يقوم مقامه. 

وكذلك إذا خيفّ على الأولاد الصغار الضياع. أو التعرض للضررء 
فإنه يجب على أبيهم الإيصاء إلى من يثق به ليشرف على شؤونهم». ويرعى 
مصالحهم . 

أما إذا لم يكن شيء مما سبق. فإن الإيصاء يبقى أمرأ مندوباء 
وعيلا سككا. 
حكمة مشروعية الإيصاء : 

الحكمة من تشريع الإيصاء. الحاجة إليه» وتحقيق مصالح للناس 


فمقدل يشرف الإنسان على الموت. وبينه وبين الناس علاقات مادية. 
كودائع , وعواري. وقل يكون عليه ديول يحتاج لمن يشرف على وفائها بعد 
موته.» وقد يكون له أولاد قاصرون ليس لهم القدرة على التصرف بشؤون 
المال فاقتضت المصلحة أن ينصب إنسان له كفاية فى هذه الأمور ليشرف 
على ذلك كله. فكان من ذلك أن شرّع الإسلام الإيصاء. وحث عليه 
ورغب فيه . 
شروط الوصي : 

قلنا: إن الوصي هو ذلك الإنسان الذي يعهد إليه بثبوت التصرف بعد 
وفاة الموصي» ولكي يستطيع هذا الوصي أن يقوم بما كُلّف به على أحسن 
وجهء كان لا بد فيه من الشروط التالية : 
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أن يكون مكلفاً: أي بالغاً عاقلا لأن غير البالغ العاقل يستحق من 
يلي بأمره. ويقوم على شؤونه. فكيف يصمح توليته. لِيّلى أمر غيره؟ ! 
ب -أن يكون ا لأن الرقيق لا يتصرف فى مال أبيه. فلا يصلح ا 
يتصرف في مال غيره. ولو أذن له سيذه . 
حل 50 وذلك في الردية علي امسلم: ٠‏ فلا يصح الإيصاء إلى كافر. 
ليلي أمور المسلمين. لأنه متهم. ولم يجعل الله له ولاية عليهم . 
قال الله تارك بوتجالى: .© ون تجمل الله اللكباشرين. على 
المؤمنينَ سّبيلا 4 [النساء: .]١4١‏ 
وقال, سبحانه وتعالى : «يا أيّها الذينَ آمنوا لآ تتخذُوا بطانة من 
دونك لآ يَالونكُمْ ا . * [ال عمران .]١ ١8:‏ 
[بطانة : أولياء يتدخلون في شؤونكم. وبطانة الرجل: خاصته 
وأهله . لا يألونكم حَبالاً: لا يقصّرون في إفسادكم. والخبال: الفساد] . 
لحق يصح الإيصاء من ذمي إلى ذمي. وكذلك من ذمي إلى 
د أن يكون عدلا ا ولا يصرٌ على صغائرها. 
وتكفى فيه العدالة الظاهرة» أى أن يكون ظاهر حاله هكذا. فلا يصح 
الإيصاء | إلى فاسق. لأن 0 ولاية وائتمان. والفاسق غير مؤتمن . 
| أهلاً للتصرّف بالموصى ب وقادرا عليه فلا يصح الإيصاء إلى سفيه. 
أو مريض» أو هرم. أو مختل. أو ذي غفلة» إذ لا مصلحة في تولية 
من هذه حاله . 
هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي.» أنه يجوز الإيصاء إلى : 
أ -الأعمى. لأنه يمكنه التوكيل» فيما لا يتمكن من معرفته للفيينة 
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المرأة» لأنها صالحة للتصرف . 
وقد أوصى عمربن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته إلى ابنته 
حفصة رضي الله عنها. رواه أبو داود (70/84) في (الوصايا)» باب (ما جاء 
في الرجل يوقف الوقف) بل هي أولى من غيرها في الوصاية إذا اجتمعت 

فيها شروط الوصي» لوفور شفقتها على أولادها. 

أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء : 

هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بالوصي والإيصاء. نذكرها في 
العجالة التالية : 
ليس للوصي إيصاء إلى غيره؛ لأن الموصي اختاره هوء ولم يرض 
بتصرف غيرهء هذا إذا أطلق الموصي الإيصاء.ء أو نص على عدم 
التوكيل» أما إذا أذنَ له بذلك. فإنه لا يُمنع منه. 

ب يجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق. فلو قال: أوصيت إلى فلان إلى 
بلوغ ابني. أو إلى قدوم أخي. جاز ذلك. وكذلك لو قال: إذا مت 
فقد أوصيت إليك. فإنه يجوزء, لأن الإيصاء يحتمل الجهالة والأخطارء 
كالوصية ‏ ولأن الإيصاء مثل الإمارة» وقد أمر النبي كَل : زيد بن حارثة 
رضي اللّه عنه في غزوة مؤتة وقال: إن ا زيدء فجعفرء وإن 
امت جعفر. قعية اللقية رواحة. 

رواه البخاري )50١7(‏ في (المغازي). باب (غزوة مؤتة). 


ج- لو أوصى إلى اثنين» ولم يجعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصررف. 
بل شرط اجتماعهما فيه. أو أطلق. فقال: أوصيت إلى زيد وعمرو. 
لم حكن لأحدهما أن ينفرد اللعرت وحده. عملا بالشرط في الآولء 
واحتياطا في الثاني . لكن لو 9و3 الموضدي . عند الإيصاء بانفراد كل 
منهما بالتصرف. كأن قال: أوصيت إلى كل منكماء أو كل واحد 
منكما وصي. جاز لكل واحد منهما أن يتصرف وحله منفرداً عن 
صاحبه. لوجود الإذن في ذلك من الموصي . 
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د -عقد الإيصاء عقد جائز من كلا الطرفين» فللوصي أن يعزل نفسه عن 
الأيضاء مت . كتافو كالركالة. 1ن .هو بركيل. عد امرض كن هذا 
العزل يصمٌ إذ لم يتعين عليه القيام بالوصية» ولم يغلب على ظنه. 
تلف مال الموصى عليهم. باستيلاء ظالم من قاض وغيره على 
مالهم . ا 0 ولا ينفذ 
عزله. رعاية لمصالح الأيتام. 557 للخطر عنهم. أو عن أموالهم . 

ه ‏ يشترط في الوصاية بأمر الأطفال أن تكون ممّن له ولاية عليهم. كالاب 
والجد. 


ولا يجوز لللأب نصب أوصي على الأطفال والجد حي بصفة 
الولايةء» لأن ولايته ثابتة شرعاء فليس له نقل الولاية عنه.ء كولاية 
الترويج . 
و إدا بلغ الطفل. ونازع الوصي في الإنفاق. واذعى أنه أسرف فيه ع 
صِدّق الوصي بيمينه. لأنه مؤتمن . 
ولو نازعه في دفع المال إليه بعد 5 صِدق الولد بيمينه. 
وذلك لمفهوم قوله تعالى: # فإذا دفعتم م إليهم أموالهم فأشهدُوا 
عَليهم #* [النساء : .]1١‏ ولأنه لا يش على الوصي أن يقيم البينة على 
أداء المال | إل الولد. واللّه أعلم . 
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تعريف علم الفرائض: 

العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع 

ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقعم. كما 
يطلق أيضاً على القواعد المدونة» والفنون المبيئة . 

الفرائض: جمع فريضة, بمعنى مفروضة: أي مقدّرة وذلك لما فيها 
من السهام المقدرة شرعا. 

والفرض: لغة التقدير. ومنه قول الله تبارك وتعالى: « فنِصف ما 
فرضتم »# [المقرة: /ا” ]. أي نصف ما قدرتم. 

والفرض شرعاً: نصيب مقدّر في الشرع للوارث. 

وعلم الفرائض: شرعاً: هو فقه المواريث. وعلم الحساب الموصل 
لمعرفة ما يخصٌ كلّ ذي حقٌّ من التركة. وقيل هو: علم بقواعد فقهية 
وحسابية فرظ نينا نضيبة كل :وازيك من الدركة: 

ويقال لعلم الفرائض : علم المواريث . جمع ميراث. ويقال: تراث. 
وإرث., وهو أسم لما دورت عن الميت. مأخوذ من قولهم : ورث فلان 
غيره. إدا ناله شي ء من تركتهع أو خلفه في أمر من الأمور بعل وفاته. ومنه 


خض 


فقول الله فنارك وتسسالن* ..< وله ميراث السماوات والآرض » 
[ال عمران: .]١8١‏ ولا شك أن الوارث يخلف المتوفى ف مُلك أمواله . 


مشر وعية الإرث : 

لا شك أن الإرث مشروع في الإسلام» ومقرّر بنص القرآن والسنة. 
وإجماع الأمة.» ولا شك أيضا أ أن خن. انكر بمشروعيته البو كات برادد. عبن 
الإسلام. قال الله تعالى: « للرّجال نصيبٌ مما ترَك يم والأقربونَ 
وللنساء نصيبٌ مما تَرَّكُ الوالدان والأقربون مما قل منه منه أو كَثرَّ ليا 
مُفروضاً # [النساء: /ا]. 

وايات المواريث معروفة». وواضحة في تقرير مشروعية الإرث . 

وأحاديث المصطفى أيضاً كثيرة في نفس الموضوعء ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام : وألحقوا الفرائفض بأهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر). 
رواه البخاري (1881) في (الفرائض). باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)؛ 
ورواه مسلم )١1١1١5(‏ في (الفرائض). باب (ألحقوا الفرائض بأهلها). ومنها 
أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : الكلمرا الفرائض وعلمُوها الناس. . ») رواه 
الحاكم (85/**”) في (كتاب الفرائض). باب (تعلموا الفرائض واشلهدة 
الناس) . 

والإجماع منعقد على تشريع الإرث. لم يخالف في ذلك أحد من 
المي 
مكانة علم الفرائئض في الدين : 

تحتل أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مكاناً بارزاًء لأنها جزء 
كبير من نظام الإسلام في المال.» وتكاد تكون الكثرة الغالبة من أحكامه 
واردة في القران الكريم . حتى قال بعضهم: علم الفرائفض أفضل العلوم . 
أي بعد علم أصول الدين. وهو علم التوحيدء وما يتعلق به من معرفة 
العقيدة الإإسلامية . 


لض 


الترغيب في تعلّم علم الفرائض وتعليمه : 
' لقد حث النبي المصطفى كَل المسلمين على تعلّم علم المواريث. 

ورعبهم فيه» وحذّر من إهماله والإعراض عنه. 

روك الخادم فففة وامحيكة في (كتاب الفرائض) . باب (تعلموا 
الففرائض م الناس) م من حديث بن بسنو رضي الله عن أن 
17 | الم ميض وتظهرٌ الفتنّ حتى يختلف الرجلان في الفريضة» فلا 
يحدون من 5 بنههام. 
(الحث على 1" الفرائض) عد أب هريرة رصي الل عنه,» أن رك 
الله كا قال: «تعلموا الفرائض م وإنها نصف العلم . وإنه 
أول علم ينزع من متي . 

قيل: إنه نصف العلم. باعتبار أن للإنسان حالتين : 

حالة حياة . وحالة موت فحالة الحياة تتعلق بالصلاة. والزكاة 
وغيرهماء وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة. والوصايا وغيرهما. 


عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث : 
لقد تتابعت عناية الصحابة رضوان اللّه عليهم بعلم الفرائض تعلماً 
وتعاييا حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تعلموا الفرائض فإنها 
من دينكم). 
وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم. وفاقوا فيه غيرهم ؛ 
كعلي بن أبي طالب. وعبد اللّه بن عباس . وعبد الله بن مسعود. وزيد بن 
ثابت» رضي الله عنهم ا ولك اسهد النبي 5 لزيد بن ثابت بالتقدم 
بهذا العلمء والتفوق فيه. فقال: (أفرضكمٌ زيذ بن ثابتِ) رواه الترمذي 
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(9/44”*) في (المناقب)؛ ورواه ابن ماجه )١64(‏ أيضا في المقدّمة. باب 
(فضائل أصحاب رسول اللّه عد ) ؟ ورواه أحمد في مسنده .)58١/6‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من يسأل عن الفرائض فليأت 
زيد بن ثابت) . 

وروي عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال يوم موت زيد: 
(اليوم مات وو المدينة) . 
والإقبال عليه 58 5500 واشتهر من ينهم الفقهاء العة اسان 
رحمهم الله تعالى . وهم . : سعيد بن المسيب» ) وعروة ١‏ بن الزبيرء والقاسم بن 
محمد وخارجة بن زيد. وأبو بكر بن حارث بن هشام . وسليمان بن يسار. 
وعيد اللفين عبد اللدين «عة تن مسيعود. 


ربن بعد قر اجر مر ماما أتباع التابعين ومن بعدهم. فرحم الله 
وأسكنهم فسيح جناته. ووفقنا اللسر عل بهجهم ١‏ والأخذ بهديهم. 


تشريع الميراث : 
9 س2 3 الميراث. وبوريع تركة الميت بين ورئته حكما واقربيدة 


أ - إرضاء فطرة الإإنسان. فلقد فطر الله الإنسان. وخلق فيه حب الولد 
الذى يرى فيه زينة حياته. وامتداد عمره. ومظهر بقّائه فلذلك ترأه 
يكذ ويتعب من أجل ولده. وبهذا الجد والعمل تنتعشس الحياة. ويكثر 
الإنسان. وضاقفت نفسه » وأظلمت حياته. ورأى أن جهذده ضائع. 
وثمرة عمله سوف تذهب - ربما- إلئن من ا بيحخماح. وفي هذا ما 
ينافض فطرته التى فطره الله عليه ويذهب بسعادته . 

قال تعالى: # المالٌ والبنونَ زينة الحياة الدُنيا»# 


خض 


[الكهف : 55]ء وقال: © رين للناسٍ 5ذظ الشهوات : قفرا التسفاء 
والبقين 36[ ال«عمران: .]١‏ 
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نا تحفيق التكافل الااجتماعي في دائرة الاسرة. وذلك بما يأتيهم من 
المال عن طريق الميراث. وفي هذا ما فيه من المصلحة. 

ج ‏ صلة الريخم بعد انقطاع أجل العور كه وذلك بما يكون لأقرباء الميت 
كأخيه واعه وشريهها من تعيب ل المال الموروث . 

استمداد علم الفرائض : 
ستمد علم الفرائئض أصوله. وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر. هى . 
القران الكريم. والسنة النبوية والإجماع. واجتهاد الصحابة رصى 


الله عنهم . 
غاية علم الفرائض 
إن الغاية من علم الفرائض: معرفة ما يخصٌ كل وارث من التركة. 
موضوع علم الفرائض: 01 
إن موضوع علم الفرائفض هي التركة . 
تعريف التركة : 


التركة : هي جميع ما 08 الميت بعل مونه. من أموال يفره 
كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث. أو غير منقولة كالأراضي والدون 
وغيرها. فجميع ذلك داحل في ممهوم التركةى ويج إعطاؤه لمن 


وجوب العمل بأحكام المواريث : 

نظام الميراث نظام شرعي ثابست سصوص الكتاب والبسرية وإجماع 
الام شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة. والمعامللات. والحدود. 
يجب تطبيقه . والعمل ب ولا يجور تعييره ) والخروج عليه مهما تطاول 


ا" 


الزمن. وامتدت الأيام. فهو تشريع من حكيم حميد. روعي فيه المصلحة 
الخاصة والعامة. ومهما ظن الناس بأفكارهم يرا فتشريع الله خير لهم. 
وأنفع . 

قال تعالى: 8 تلك حدودٌ الله وَمَنْ يطعم الله ورميوة: تخا جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدِينَ فيها وذلك الْفُورُ العظيمٌ. وَمَنْ يعص الله 
ورضولة. :و تعد خدوده يُدّخَله ناوا خالدا فيها وله عذاتث مهين ‏ [النمناء 
١‏ -14]ء وقال 0 شأنه : ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسولة أمرأ أن يكون لهم الخيرة ة من أمرهم ومن بعحصر الله ورسوله فَقَد 
ضل ضلالاً مبيناً 4 [الأحزاب: 5"]. 


يتعلق بنرك اليس ةك مرتب بعضها على بعض.». وهذه 

الحقوق هي : 

١‏ - الديون المتعلقة بأعيان من التركة. قبل الوفاة: مثل الرهن, فمن رهن 
شتا شيئاً وسلمه. ولم شرك غيره. ثم مات» فدين المرتهن مقدّم على كل 
شيع حتى تجهيز الميت وتكفينه. 

وكذلك, من اشترى شيئاً ولم يقبضه ولم يدفع ثمنهء ثم مات. 


فالبائع أحق به من تجهيز الميت وتكفينه. ومثل البيع والرهن.» حى 
الزكاة» أي المال الذي وجبت فيه الزكاة. لأنه كالمرهون بالزكاة. فيْقدّم 


على مؤلن التجهيز . 
؟ - تجهيز الميت: فإن تجهيزه مقدم على بقية الديون. وعلى إنفاذ 
الوصية. و حى الورئة. لأنه من الأشياء الضرورية. التى تتعلق 
بحق الميت كإنسانٍ له كرامته لتحتم مواراته فى لَحده. 
والتجهيز المطلوب هو كل ما ينفق على الميت منذ وفاته إلى أن 


يفف 


يوارى في لحده. من غير سرف ولا تقتيرء ضمن دائرة الأمور 
المشروعة. 

ويلحق بتجهيز الميت. تجهيز من تلزمه نفقته من زوجة وولد. 
فلو ماتت زوجته قبل موته بدقائق. أو مات ولده الصغير كذلك. وجب 
أن كننا وتجورا! هخ مالف ينا كان .حي آنه يتلق هلهم الى :معان 
حانيها. ش 

فإن كان الميت فقيراء لا يملك ما يُجهَز بهء فنفقة تجهيزه على 
بن عليه انعنيه فى جتال الحياة. كما قلنا في الصغيرء والزوجة. فإن 
تخدل ذلك. ففي بيت مال المسلمين. فإن عدن فعلى أغنياء 
الل 


الديون المتعلقة في ذمة الميت : فإنها مؤخرة عن مؤلن التجهيز. ومقدّمة 
على الوصية . وحق الورئة. سواء كانت هذه الديون من حى الله 
تعالى . كالزكاة. والنذور والكفارات» أو كانت من حقوق العباد. مثل 


القرض. وغيره . 
غير أن حق الله تعالى مقدّم في الوفاء على حقّ العباد. 


الوصية من ثلث ما بقي من ماله : وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع. 
وَمَقَلفة على حى الورئة . 
وتقديمها في القرآنء كما في قوله تعالى: « مِنْ بعد وصية 
يُوصّى بها أو دين » (النساء: 1١١‏ لا يدل على وجوب تقديمها على 
الدين. بل قَدّمتَ للعناية بها وق الوره على إنفادها. لأنها مظنة 
التساهل من قبل الورئة» باعتبارها تبرعاً من مورثهم. قد يرون فيها 
روى الترمذي )75١7(‏ في (الوصايا). باب (ما جاء يبدأ بالدين 


برغعف 


الإرث: وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة» ويقسم بين أفراد الورثة 
حسب أنصبائهم . 
شر وط الإرث : 
للارث أربعة شروط : 

0 تحقق موت الموريف: أو إلحاقه بالموتى تقديرأء وذلك كجنين‎ - ١ 
ميت في حياة أمه. أو بعد موتها. بجناية عي 59 موجبة عرق فِيقَدّر‎ 
أن الجنين كان حيّاً قبل الجناية» ويقدّر أيضا أن الموت قد عرض له‎ 
. بالجنابة على 5 لتورث غعنه الغرة‎ 
. المفقود اجتهادا‎ 

م 0 َي 
[والغرة: عبد. أو امة. والغرة في الأصل: بياض في الوجه] . 

ادق حيأة الوارث بعل موت ملع ولو لحظة . 

. معرفة إدلاء الوارث للميت.». بقرابة. أو تكاح. أو ولاء‎ "٠" 

؛ ‏ الجهة المقتضية للارث تفصيلا.ء وهذا يختصٌ بالقاضي. فلا تقبل 
شهادة الإرث مطلقاً. كقول الشاهد للقاضى : هذا وارث. بل لا بد فى 
شهادته من بيان الجهة التي اقتضت إرنّه منه. ولا يكفى أيضاً قول 
الشاهد: هذا ابن عمه. بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي 
اجتمعا فيها. 

أركان الآرث : 

1بالعورة: وهو الميت الذي يستحى غيره أن يرثه . 


عق 


- الوارث: وهو من ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الاتي 
بيانها . 

“" - الموروث : وهي التركة التي 50 الميت بعد موته. 
أسيباب الميراث : 
تعريف السبب : 

السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحاً: ما يلزم من 
وجوده الوجود. ومن عدلمه العدم لذاته , 
تعريف الميراث: 

الميراث. والإإرث بمعنى واحدى وهو لغة: البقاء. وانتقال الشىء من 
دوم إلى قوم آخرين . وهو مصدر ورث الشيء وراثة. وعيرانا : 07 

ويستعمل الإرث بمعرى الموروث. ولراك وهو لغة: الأصل 
والبقية.» ومنه قول الله عدر وجل : ف وبَأكُلُونَ ارات أكل لماي 
[الفجر: .]١9‏ 

وقول رسول الله عله : «ابقوا على مشاع ركم . فإنكم على إرث أبيكم 
إبراهيم» . أي على أصله. وبقية من دينه . 

رواه أبو داود )١1919(‏ في (المناسك). باب (موضع الوقوف بعرَفة) ؛ 
وابن ماجه )53١١١(‏ في (المناسك)» باب (الموقف بعرفات) . 

والإرث شرعاً: حق قابل للتجزّي يثبت لمستحقه بعد موت من كان 
له ذلك. لقرابة بينهما. 1 ”2 كالزوجية والولاء . 
١-أا‏ لسبء ا وهو | القرابةع ويرث به الأبوان ومن أدلى بهماء كالاخوة 

والأخوات. وبلو الإخوة الأشقاء. أو لأب . 


>22 


والأولاد ومن أدلى بهم : : كالبئنين والبنات. وأولاد الأبناء الذكور 
والإناث . 
النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح. وإن لم يحصل به دخول. أو 
خلوة. ويتوارث به الزوجاد. 

ويتوارئان أيضاً في عِدَّةَ الطلاق الرجعي . 

هذا ولا توارث في نكاح فاسدء ولو أعقبه دخول أو خلوة: 
كالتكاح بغير ولي أو بغير شهود. وكذلك نكاح المتعة. 
 "‏ الولاء: وهو في اللغة القرابة» والمراد هنا: ولاء العتاقة. 5 عصوبة 
سببها نعمة المعتق على عتيقه» ويرث به المعتق ذكراً كان أو أنثى. 
وعَصّبة المعتق المتعصبون بأنفسهم . 
قال رسول اللّه علق : «الولاء ليه كلخية النسب» رواه أحمد فى 
المسند .)١95 .١91١/1١١‏ هذا ولا يرث العتيق من معتقه شيئاً. | 
5 - الإسلام : فتصِرّف تركة المسلم. إذا مات وليس له وارث بالأسباب 
السابقة.» لبيت مال المسلمين إلا ودليل ذلك ما رواه أبو داود 
(1465) بسند صحيح في (الخراج والإمارة). باب (في أرزاق 
الذرية)» عن الما بن معد يكرب رضي اللّه عنه قال: قال 
النبي عَكِلِ : دمن ترك كلا فإلي . ومن ترك مالا فلورثته و ناوارث من لا 
وَارِتُ لَه أَعْقَلٌ عنه وأرثة) . 
كلا : عيالاً . أعقل عنه: أعطي عنه الدَّيّة» والعقل: الدية]. 

ومعلوم أنه َك لا يرث لنفسه شيئاء وإنما ينفق ذلك في مصالح 
المسلمين» لأنهم يعقلون عن الميت» كالعصبة من القرابة» فيضع الإمام 
تركة الميت الذي لا وارث لهء في بيت مال المسلمين» أو يخصٌ بها مَن 
شاف برع هذا يت سال التسامين: مقدّم على الردّ وعلى ذوي 


الأرحام : 


محف 


أفتى متأخرو الشافعية بعدم توريث بيت المال. لأن الشرط فى توريثه 
أن يكون منتظماًء والمراد بانتظامه: أن يصرف التركة فى مصارفها الشرعية. 
عليه السلام . 

ولذلك حكموا بالرد على دوي الفروض غير الزوجين. فإن لم بحن 
ذلك لم يذكر كثير من علماء الفرائفض بيت المال بين أسباب الميراث . 
المعروف (بابن موفق الدين)» في منظومته المسمّاة بالرّحبية : 

أسبابٌ ميراث الورى ثلائة كل يفيد ريه الورافة1' 

وهي نكاح وولاءٌ ونسّبٌ ما بعدهن للمواريث سببٌ 


موانع الإرث 
تعريف المانع : 
المانع في اللغة: الحائل. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم. ولا 


يلزم من عذمه وجود ولا عدم لذاته. ومثاله : الرق. فأنه يلزم من وجوده في 
الشخص عدم الإرث. ولا يلزم من عذمه وجود الإرث ولا عذلمه . 


وموانع الإرث ثلاثة : 


)١١(‏ الورى: الخلق, والمراد هنا: الادميون. ربه: صاحبه. الوراثة: الإرث. 


يغف 


وهو مانع من الجانبين. فالرفيق لا يرث. لأنه لو ورث لكان ما 
يرثه لسيده. وهو أجنبي من امور بش 

وفو ال يورت أيضاء لأنه لا ملك له بل هو وما معه ملك 
لنسسيدة: 

غير أن المبعض. وهو ما بعضه حرّء. وبعضه رقيق. فأنه يورث 
عنه ما ملكه ببعضه الحري ويكون لورثته . 

؟ _ القتل : فاه يرث القاتل من المقتول شيا سواء قتله 00 أو خطأ. 

بحق أو بغير حق. أو حكم بقتله. أو شهد عليه بما يوجب القتلء أو 
5 من شهد عليه . لأن القتل : قطع الموالاة. والموالاة هى سبب 
الإرث . 

روك أبو داود(١5‏ كه؟) في (الديات). باب (ديات الأعضاء).» عن 
00 الله يك قال : الس لقال 

1 ». أي من الميراث . وقال أيضا يضا: رولا يَرتْ القاتل» . 

لكن المقتول يرث من قاتله. كما إذا جرح الولد أباه جرحاً أفضى 
به إلى الموت. ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح. فأن الأب 
يرث من الولد القاتل. لأنه لا مانع يمنعه من الميراث . 

 “‏ اختللاف الدين بالإسلام والكفر : فلا يرث كافر 00 ولا يرث مسلم 

كافراًء لانقطاع الموالاة بينهما 

روى البخاري 0585 في (الفرائض) ؛ باب ١لا‏ رت المسلم 
الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم)؛ ومسلم )١1511(‏ فى أول كتاب الفرائض. 
أن ن رسول اللّه ليه قال ٠:‏ رلا يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر المسلم». 

هذاء والمرتد عن الإسلام كافر: لأيرك من احن .شيعا ولا ياثه 
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في الإسلام. أم في الردة. 

أما الكفار فيتوارثون على اختلاف مللهم. فيرث نصراني من 
يهودي» ويهودي من مجوسي ومجوسي من وثني . وكذلك العكس فى 
جميعهم. لأن الكفر كله ملة واحدة. في الإرث . 

قال الله تعالى : « فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال فائى تُصِرَقُونَ » 
[يوسس: .]١١‏ 

لكن الفقهاء اسئئنوا من التوارث بين الكفارء التوارث بين الذمىّ 
والحربي. فقالوا لا توارث بينهماء وإن كانا من ملة واحدة كيهوديين 
مثلاًء لانقطاع المولاة بينهما 

قال الرحبى رحمه اللّم في وحينة : 
ويسع الشخص من الميراث واد من علل ثلاث() 
رف وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين”') 


الوارثون من الذكور. بالأسباب الغلاثة السابقة : السيتة والنكاح . 


والولاء. عشرة . وهم . 


١‏ جالاجن: 


ابن الابن وإن د 


)١(‏ علل: جمع علّة: وهي لغة: المرضء. واصطلاحا: ما يورث في الشخص الحرمان من 
الإرث بعد تحقق سببه. 


(7) الشك : هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 


واليقين : هو علم الشيء بحقيقته . 
والظن : هو إدراك الطرف الراجح 
والوهم : هو إدراك الطرف المرجوح . 


خف 


م _الأب. 
-الجذ أبو الأب. وإن علا. 
ه -الأخء سواء كان شقيقاً للميت. أو كان أخاً له من أبيه فقط. أو من 
امه فقط . 

فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقاًء وإن اختلف 
نصيب بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم . 
- ابن الأخ الشقيق. وابن الأخ من الأب. أما ابن الأخ من الآم. فهو د١‏ 
من ذوي الأرحام. فلا يرث بالفرض 
٠‏ -العم الشقيق. والعم من الأب. أما العم من جهة الأم فهو أيضاً من 
ذوي الأرحام . 
ابن العم الشقيق. وابن العم من الأب. أما ابن العم من جهة الأم 
فلا يرث بالفرضء. بل هو من ذوي الأرحام . 
-الزوج. 
٠-المعتق.‏ وعصبته المتعصبون بأنفسهم . 

ومعلوم أنك لو أردت عد هؤلاء على طريقة البسط لوجدتهم خمسة 


الى 


-ٍ 


0 


عسر . 

لأن النوع الخامس يشتمل على ثلانة أصناف. والنوع السادس يشتمل 
على صنفين. والنوع السابع يشتمل على صنفين» والنوع الثامن يشتمل 
على صنفين أيضا. 

قال الإمام الرحبي. في الرحبية : 
والوارثئون من الرجال عَشَّرهُ أسماؤهم معروفة مشتهرة 
الابن وابن الابن مهما نزلاا ولأبُ والبََدٌ له وإن علا 
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والأخ من أيّ الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا 
وان بن الأخ المُدْلي إليه و فاسمع مقالاً ليس بالمكذّب() 
والعم وابن العم من أ فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه9) 
والزوحٌ والمعتقٌ ذو 6 نسيي الاكور هؤلاء 
الوارئات من النساء : 
الوارئات من الإناث. بالأسباب السابقة: النسب والنكاح. والولاء. 
سبع بالاختصار. وعشر بالبسط. وهنْ: 
١-البنتث.‏ 
؟ -بنت الابن. وإن نزل أبوها 
© الأم . 
ب اليجدة من 3 الآم. أو الأس» وإن عَلت. 
الاختء من أي الجهات كانت: شقيقة, أو لأب, أو لأم . 
له أو الروحات. 
- المعتقة. 
قال في الرحبية : 
والوارئات من النساء د لم يعط ا ل السو 
بت 0 ابن 1 مشفقه وزوجة وجدة ومعتقه 


واللاخحت من أ أ ي الجهات كانت فهذه عدحين بانت 0 


الوارثون من الال إذا اجتمعوا جميعاً: 
: 8 : . 1 ّ' 
إدا دن كل الرجال الذين مر ذكرهم عند فقد مورنهم ورث منهم 
)١(‏ المدلي : 
مقالاً : 0-6 
69 الشكر: عرفان الجميل. ودشره . والثناء عل المحسن . 
الإيجاز: الاختصار في كل أمر . 
التنبيه : الإيقاظ . 
(9) بانت: ظهرت . 
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وهؤلاء الثلاثة هم . الأنب. والابن. والزوج . 
الوارئات من النساء إذا اجتمعن تيه : 
وإدا 0 0 ا فالوارئات منهن حمس فقطى وهن : البية: 
وبست الابن. والامء والأاخت الشقيقة . والزوجة . 
اجتماع الرجال والنساء : 
وإدا اجتمع الصنفان : الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث م 
منهم ء وسقط الباقون. والوارثون هم . الابن. وَالنت»ه والأس» والام: 
وأحد الزوجين . 
ملاحظة : 
قال الفقهاء: كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج. 
والآخ لام . 
الآرث نوعان: إرث بالفرض» وإرث بالتعصيب . 
معنى الفرض لغة واصطلاحاً : 
الفرض في اللغة يقال لمعانٍ : منها: الحزي والقطع. والتقدير. 
والفرض اصطلاحا: هو النصيب المقدّر شرعا للوارث». لا يزيد إلا بالردٌ 
ولا ينقص إلا بالعول. 
الفر وض المقدّرة في كتاب اله عزّ وجل : 
الفروض المقدرة في كتاب اللّه عر وجل ستة : 
النصف. والربع . والثمن . والثلثان. والثلث. والسدس . 


خض 


ويقال فيها: النصف والثلثان. ونصفهماء ونصف نصفهما. 

ويقال أد يضأ: الربع والثلث. وضعف كل. ونصف كل. ويقال عير 
هذا أيضاً. 
الفرض المقدر في الاجتهاد : 

لقد أثبت العلماء ‏ اجتهاداً ‏ زيادة على الفروض الستة المذكورة فى 
القران الكريم . 0 رجه هو ثلث الباقي . وذلك في ميراث الجحد مع 
الاخوة. وميراث الام م الأب وأحد الزوجين . وسيأتي بيان ذلك في 
موصعه إن شاء الله تعالى . 

التعصيب : مصدر عصب»ء يعصب » تعضيا: فهو عاصب. ويجمع 
العاصب على عصية . 

والعصبة لغة: ا الرجل لأبيه. ل بهذا الاسم. لأنهم عَصَبوا 
به أي أحاطوا ب وكل ما استدار حول شي ء فقدل عَصب به.) ومنة 
العصائب؛. أي العمائم . 
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وقيل سموا عصبهة. لتقوى بعضهم سبعض .» من العصب. وهو الشد 
والمنع . 

والعصبة اصطلاحاً: هو من يأخذ كل المال إذا انفرد. أو يأخذ ما 
يف ساب الفرون ]ذا ل يرد .ويسنقط ذا لع يق لد شي». بمة 
أصحاب الفروض . 

قال الإمام الرحبي في الرحبية : 
واعلم بأن الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما نيا 
فالفرض في نص الكتاب ستَهةٌ لا فرض في الإرث سواها البتهُ(') 


. البتّة: أي قطعاً. والبت: القطع‎ )١( 


رذفا 


نضفٌ وزع ثم نضفٌ الربع وَالثْلْتُ والسدس بنص الشضرع 
والمُلَّتان وهما التثَّمامٌ فاحفظ فكل حافظ إمامُ) 
تقديم أصحاب الفروض في الإرث : 

إذا اجتمع في 4 عصبات. وأصحاب فروض. قَدَّم في الإرث 
أصحاب الفروض على العصبات» عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الْحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فَلاوْلَى رَجَلٍ ذكره رواه البخاري 
)58١(‏ في (الفرائض). باب (ميراث الولد مع أبيه وأمه). ومسلم 
)١1716(‏ في (الفرائض). باب (ألحقوا الفرائض بأهلها). كلاهما عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه . 

[الفرائض: السهام المقدّرة. بأهلها: بأصحابها] . 
أصحاب النصف وشروط إرثهم له : 

يرث النصف خمسة من أفراد الورثة» ولكل واحدٍ منهم شروط لإرثه 
النصف. وهؤلاء هم: 
١-الزوج:‏ 

ويشترط لإرئه النصف من تركة زوجته شرط واحدء وهو أن لا يكون 
لها ولدء ولا ولد ابن. سواء كان هذا الولد منهء أو 00 8 ولو 
كان الولد من زنى . دودكل ذلك قول الله تبارك وتعالى : « ولَكمْ نصف ما 
ترك أَزْوَاجَكمْ إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهنَّ وَلَدّ 4 [النساء: .]١١‏ 

وولد الابن كالابن إجماعاً. ولفظ الولد يشمل الابن وولده. إعمالاً 
للفظ في حقيقته ومجازه. 
د اللتست: 

ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان: 


)١(‏ إمام : مقدّم على غيره. 
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أ -أن تكون واحدة. 
ب - أن لا يكون معها أخ لها يعصبها. 
ودليل ذلك قول الله تعالى: « وإن كانت وَاحَدَةٌ فلها النْصفٌ » 
[النساء: .]١١‏ 
 "“‏ بنت الابن : 
وترث النصف بثلاثة شروط : 
| أن تكون واحدة . 
ب - أن لا يكون معها أخ لها يعصبها. 
ودليل إرث بنت الابن النصف. عند تحقق الشروط السابقة., 
2 1 
الإجماع. قالوا: إن ولد الابن ذكرا كان أو انثى قائم مقام الولد في 
الإرث. 
ع الأخت الشقيقة : 
وهي ترث النصف بأربعة شروط : 
أ عدم الفرع الوارث للميت. كابن أو سك أو ابن ابن أى ينثت ابن . 
ب عدم وجود الأصل الوارث؛, كالآأب, والجد. 
حخدان تكون واحدة . 
د أن لا يكون معها أخ لها يعصبها. 
ع سَ 0 وار علس ع ”را كما 0ك 
ودليل إرث الاخت النصف قول الله تعالى: # إن امرؤٌ هلك ليس له 
رعص ردم 4ه مم عه 0 َه 
ولد وله اخت فلها نصف ما ترك # [النساء: ك5 ]. 
ه ‏ الأخت من الأب : 
ل 
ونستحق النصف بخمسة شروط: الأربعة السابقة فى اللاحث 
1 0 
الشقيقة. والخامس عدم وجود أخ شفيق للحت أو اخت شقيقة . ودليل 


>» 


إرث الأخت من الأب النصف, نفس الآية التي دلّت على توريث الشقيقة 
النصف. لأن المقصود بالأخت في الاية؛ الشقيقة. أو لأب بإجماع 
العلماء . 

0 8 02 

ع 

وبنتُ الابن عند ققد البنتِ والأخث في مذهب كل مفتي 
وبعدها الاختٌ التي من الأب عند انفرادهن عن 22500 
أصحاب الربع وشروط إرئهم له : 

يستحق ربع التركة اثنانك من أصناف الورئة. إذا تحققت فيهما 
الشروط المقررة. وهذان هما : 
١-الزوج:‏ 

حت ط لإرثه الربع من تركة زوجته. أن يكون لها ولدى أو ولد 
00 ل 

ابن» سواء كان الولد منهء أم من غيره. وسواء كان ذكراء أو انثى . 

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: « فإنْ كَانَ لَهِنّ ولَدٌ فلكم الربع 
مما تركن #» [النساء : .]١ ١‏ 

ولقد سبق وقلنا: إن ولد الابن. كالولد. في الإرث والى لحجب 
والتعصيب . 


الزوجة أو الزوجات : 
وهي. أو هنء تستحق الربع. إذا لم يكن للزوج ولدء أو ولد ابن» 
منهاء أو منهن. أم من غيرهاء أو غيرهن . 
ودليل ذلك قول الله تعالى: « وَلَهُنّ الرْبُمُ ما تركتم إِنْ لَمْ يكن لكمْ 
ولد » [النساء: .]١7‏ 
قال في الرحبية : 
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وو لكر روسد اكير مجم حدم الأولاد فيما قرا 
وذكرٌ أولاد 00 عيبا حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد 


أصحاب الثمن وشروط | إرثهم له : 

ويرث الثمن من تركة الميت الزوجة فقط. أو الزوجات. ويشترط 
لذلك أن يكون للزوج ولد أو ولد ابن, ذكراً كان. أو انثى. وذلك بإجماع 
العلماء. وبدليل قول الله تعالى: © فَإِنْ كان لكمُْ ولد فلهُنَّ الثْمْنُ مما 
تركتمٌ 4 [النساء: .]١7‏ 

قال في الرحبية : 


والثْمُنُ للزوجة والزوجات مع البنينَ أو مع البنات 


أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له : 

يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف. ولكل صنف منهم شروط 
نذكرها فيما يلى : 
الفا فأكثر من أولاد الميت: 

ط لإرثهما الثلثين شرط واحدى وهو عدم وجود 25000 لهن, 

2 ابن لبد ودليل إرثهن ن الثلثين قول الله ه تعلى : ١‏ فإذ كنَّ نساءً فَوْقَ 

وقد قضى النبي ككل لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهماء أخرجه 
الترمذي )5١937(‏ في (الفرائض). باب (ما جاء في ميراث البنات)؛ 
والحاكم (/5*") في أول الفرائض . 
 "‏ بنتا الابن. فأكثر : 


5/ 


أ عدم العغضب لهن . 
شاع بي ل 
ودليل إرث بنات الابن الكلنية إنما هو القياس على البنات» أو 
دخولهما في لفظ البنات. بناءَ على أن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه. 
الأختان الشقيقتان فأكثر : 
هما ترئان الثلثين بثلاثة شروط : 
أ عدم المعصب لهن كأخ . ع / 
ب عدم وجود فرع وارث للميت ذكرا كان أو انثى . 
ج - عدم وجود الأصل الوارث للميت من أب أو جد . 
ودليل إرئهنَ الثلثين: قول الله تعالى: « فإِنْ كانتا اننتين فلَهُما 
و ارام 
الثلثان مما ترك #» [النساء: .]١175‏ 
4 
الاختان لأب فأكثر : 
ويرثان الثلثين بأربعة شروط. الثلاثة السابقة فى الشقيقتين. والشرط 


55 +* -»- س»-س 


الراء بع عدم بع كبر 7 


ودليل إرث الاختين, لأس التلنين لعية فإنه منعقد على أن الاية 
السابقة.» إنما نزلت في الاختنين الشقيقتين. والاختين لأس. دون الأخوات 
7 

روى الترمذي 18١‏ 0( في الفرائفض. باب (ميراث الأخوات). عن 
خابربن عبد الله قال : 5577 فأتاني رسول اللّه يله يعودنيى » فوجدني قد 
أغمي علي . فأتى ومعه أبو بكر وعمرء وهما ماشيان». فتوضاً رسول 
اللّه ينه فصب على من وضوئه فأفقت. فقلت: يا رسول الله كيف 
أقضي في مالي؟ أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يُجبني شيأ م 
أخوات. حتى نزلت اية الميراث ؛ « يُستفتونك قل الله يفتكم في 


ءاثر ىم 


الكلالة # الاية وتمامها © 1 3 امرؤٌ ملك ليك له وَلنن وله ات 5 
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نضفٌ ما تركء وهو يَرِنهًا إن إن لم يكن لها ولد فإن كانتا انين فلهما الثلثان 
00 وإن أكانو إخوة بال ونساءً ار 00 ا عر الله كم 
قال جابر رضي ال الله عنه: في نزلت. 
قال في الرحبية : 
والشلتان للبنات سييفها مازاد عن ددر فاتح مهما 
وهيير 0 لحيمننات الإين فافهم مقالي هم صافي الذهن”') 
وهو للاخنين د يد فضى به الاحرار والعبسي 6ه 
هذا إذا كن لام وأبه .أو لآب فاعمجل. هنذا تصب 
أصحاب الثلث وشروط إرثهم له : 
وأصحاب الثلث صنفان من الورئة. هما 
ع 
١‏ -الام: 
4 
وترث الام الثلث بشرطين : 
0007 ع 
| عدم وجود الفرع الوارث للميت.». ذكرا كان أو انثى , مثل الابن. أو 
الع وابن الاننة وستت الابن. 
ب عدم وجود الإإخوة. أو الأخوات للحسة: اثنين فأكثرى أشقاء أو لأس 
أو لام , 
ودليل إرث الام اثلث بالشروط السابقة قول الله عرّ وجلّ: « فإنْ لَمْ 
5 لَه وَلَْ وورثه 4 أبواه لام العلْتُ » [النساء : .]١١‏ 


>" العدد من الإإخوة لام: 
إخوة الميت من 7 يرئون الكليف» ماداموا أككز مخ واحد. سواء كانوا 
(١؟)‏ قضى به: أفتى به. 
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ورا أو إناثاء ار محتلمين» ) يقسم الغل على عدد رؤوسهم بالسوية ١‏ 


فرق بين ذكرهم وأنثاهم . 


والاخوة للام يستحقولن الثلث يشتوطيرن : 


أ عدم وحود الفرع الوارث لليت: كالا بن والبنت». وابن 


الا 


الابن. ودستت 


ب - عدم وجود الأصل الوارث. كالأس» والجد. 


ودليل إرثهم, الثلث قول الله تبارك وتعالى : « فإن كانوا أكثرٌ منْ ذلك 
فهم شرَكاءً في اثلث »> [النساء: .]١7‏ وظاهر التشريك يقتضي التسوية 


بينهم. كما قلنا. 


هذا ويرث الحد اثلث في بعضس حالاته مع الاخوة. وسيأتي 
تفصيل ذلك في باب الجد والإإخوة. إن شاء الله تعالى . 


قال في الرحبية : 
والثلث فرض الام جيف 0 لد 
كعاتحيسق او ثنتين أو ثلاث 
ولا ابن إين يبا أ يه 
وهو للائنين أو ثنتين 
وهكذا إن كثروا أو اد 
وتستوي الإناث والذكور 


أصحاب السدس وشروط إرثهم له : 


ولا من الإخوة جِمَعْ ذو عدّد 
عم اللاكسون فيد الراك 
فين السك الام ار مَيْن() 
فمالهم فيما سوه زاد9) 
فيه كما قد أوضح المسطور”») 


يرث سدس التركة سبعة أصناف من الورثة» بشروط في كل صنف 


. بغير مين : بغير كذب‎ )١( 


م6 زاد: الزاد: الطعام في السفر. والمراد هنا : الشيء الزائد . 


(*) المسطور: المكتوب. وهو القران الكريم . 
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مهم . 
١-الأس:‏ 


كابنه وابنته.» وابن ابنه وبنت ابنه . 


لكنه مع اشع ويتثت الابن يرث السدس ير وإذا بقي شيء 
بعد أصحاب الفروض اخمدة بالتعصيب». كمأ ونه إن شاء الله تعالى. 


 "‏ الام: 
[ وجود الفرع الوارث للميت». كما قلنا لون الأب . 
ب - وجود عدد من الإخوة» كيف ما كانوا. 

ودليل إرث الأب والام للسدس لحرو المدكوره قول الله عر 
وجل : و ولابوله 03 واحد منهمًا المسدين إن كان له وَل » 
[النساء : .]١١‏ 


وقال 0 تال في الشرط الثاني من شروط توريثث الام السدّس: 
فإن كان لَه إأخوة لام السدس » [النساء : .]١١‏ 


أ وجود الفرع الوارث». كما قلنا في الأب. 
ب عدم وجود الأب. إد الأب يححيه لكونه أقرب | إلى الميت منه. 
-- لتوريث | الجد الستسن 3-9 وبالاية التي دلت على 
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- الجدّة. أو الجدّات الوارثات : 


وتستحقى الجذة سواء كانت من جهة الأب. أو من جهة الام 
السد سن + بشرط واحد. وهو أن لا يكون دونها أم. 


وكذلك, تستحق السدّس الجدّات إذا كنّ وارثات: فلو مات 
!1:] #4 - 7 ع 
وخلف جدّته آم أبيه ع وحدنه ام امه استحقت الجدتان السدس. يقتسمانه 
بينهما بالسوية . 


وتزيد الجذة أ الأب أنها يحجبها ابنها. وهو أبو الميت إذا كان حياً. 
عملا بالقاعدة (مَن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة) . 


ودليل توريث الجدّة أو الجدّات السدّس ما رواه الحاكم )"4٠/4(‏ 
على شرط الشيخين في المستدرك. في (الفرائض). باب (للجدتين 
السدّس بينهما بالسوية). أن النبي كك قضى للجد3تين في الميراث 
بالسدس: 

وووق الترمدى :(7107). في «الفرائض )و ياي رما جاع في ميرات 
الجدّة)؛ وغيره» عن قبيصة بن ذُوؤَيْبٍ قال: جاءت الجذة إلى أبي بكر تسأله 
ميراثهاء قال: فقال لها: ما لَك في كتاب الله شيى. وما لك في سنة 
رسول اللَّه يله شيءء فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله يله فأعطاها السدّس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبةء فأنفذه 

لها أبو بكرء قال: ثم جاءت الجذة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله 
ميرائها. فقال: مالك في كتاب الله شي ء. ولكن هو ذاك البتدميع فإن 
اجتمعتما فيه. فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 


هذا وقد أجمع العلماء أن للجدّة السدّس إذا انفردت» وإذا اجتمعن, 
فليس لهِنّ إلا السدّس أيضاً. 
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6 يلت الابن. فأكثر : 
وترث بنت الابن. أو بنات الابن السَدّس إذا توفرت ثلاثة شروط : 

أ -_أن تكون. أو يكن مع الينيك الواحدة. من أولاد الهستة: 

ب أن لا يكون للميت ولد ذكر. 

ج - أن لا يكون معها أو معهنّ ابن أرف يميه أو يعصبهنٌ فإذا تحققت 
هذه الشروط ورثت بنت الابن» أو بنات الابن السدّس تكملة الثلثين. 
5 ذلك مأ د بون ددا في 9 1 باب 


ا للابئة لنصفء لدع اسن وات ابن مسعود افسيتابعني : فسئل 


ابن مسعود. والخبرز بقول أبي موسى .2 فال : لقَد قلات إذا وما أنا من 
المهتدين. أقضي فيها بما فضى النبي يكل : للابنة النصف. ولبنت الابن 
السدّس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخحت. فآتينا أبا موسى. فأخبرنا بقول 
ابن مسعود . فقال: ١لا‏ تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم). 


الاخت من الأب فأكثر : 
ترث الآأخت من الأب أو الأخوات من الأب السدس بالشروط التالية: 


أ - أن لا يكون للميت فرع وارث». كالابن وابن ١‏ الابن. وبنتت لاسن 
اي امل وازيكة كالاب والجد أبي الأب . 


أ 
عدي أذ 

2 أن تكون معها شتيقة واحلة. 
1 : 


قط 


0 
فإدا توفرت هذه الشروط ورثت الااخت من الأب» أو الأخوات من 
الأب السدّسء. ودليل هذا الحكم الإجماع. والقياس على بنات الابن مع 
البنت الواحدة . 
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الأخ من الام أو الاخت من الام : 


كذلك يرث الآخ لام أو الأخت لأم السدّس بشرطين : 


أ -_أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل. أو فرع 


للهدة:: 


يمنا 


أن ينفرد وحدهء أو تنفرد وحدهاء فإذا تعدّد ورث الثلث كما سبق 


بيانه . 


اتعانين شي توريت 0 لام 0 اللاخحت لام ادن : «وإن كان 
3 ورت كلالةَ أ و أمرأةٌ وَلَه اخ 0 ا فلكل واحد منهما السدّس » 


.]١ ١ : [النساء‎ 


قال د الرحبي في أصحاب السدض : 


والسدّس فرض سبعة من العدد 
والاخت بنت الأب ثم الجذه 
فالأت يستحقه مع الولد 
وهكذا مع ولد الابن الذي 
وهو لها أيضاً مم الإثنين 
والجدّ مثل الأب عند فقله 
وبنت الابن تأخذ السدس إذا 


)١(‏ العدة: مقدار ما يعد ومبلغه.. 


أب 10 - بنك ابن ل 
وود الام تمام العدّ) 
وهكذا الام بسزيل الصم251) 

مازال يقفو إثرّهُ ويحتذبي”» 
من إخحوة اميت فقس هذَيْنة 
في حور مأ يصيبه ومله(©» 
كانت مع البنت مثالاً يُحتذى0) 


(9) الصبعد: اسم من أسماء الله تعالى. وهو لغة: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. أي 


يقصد . 


(0) يقفو إثره: يتبع حكمه. وجاء في إثره وأثره: تبعه عن قرب . بي يقتدي به . 
(4) فقس هذين: أي فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين 
(6) في حوز ما يصيبه : فى أخذ ما يخصه. ومذه: ورزقه ا فهو مصدر بمعنى اسم 


المفعول: أي ممدوده . 
(؟) يحتذى: يقتدى به ويقاس عليه . 


لضا 


وهكذا اللاخحت ف الاخت التي 
والسدُس فرض جدّة في النسب 
وولد الام ينال باينا 
وإن تساوى نسب الجذات 
فالسدّس بينهن بالسويه 


أصحاب ثلث الباقى : 


رحد كتاتيت لام أو اب 
والشرط في إفراده لا 52 
وكنْ | كلهن 
في القسمة العادلة الشرعيه 


وارثات 


ويأخذ ثلث الباقى من التركة صنفان من الورثة وهما: 


: الحد أبو الأب‎ ١ 


وذلك فى بعض حالاته إذا كان مع الإخوة الأشقاء. 


اق الأنيى ذكورا 


ويأتى هذا الموضوع مفصّلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله 


البو ا ا 


وسميتا غرّاويتين» لشهرتهما كالكوكب الأغر. 


والمسألتان العمريتان هما: 


ل روحه 
- ا 
وام و وام 
وأب وأب 


0 
فإن الزوج فى المسألة الأولى يأخذ النصف,. وتأخذ الام ثلث النصف 


الباقى , ويأخذ الأب ما بقي . 
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5 9 2 ع 
فإذا كانت التركة ست ليرات مثلا أخذ الزوج ثلاثاء والام ليرة. 
والآب ليرتين . 


أما في المسألة الثانية. فإن الزوجة تأخذ الربع . والاء ثلث ما بفي . 
والأب يأخذ الباقي . فلو كانت التركة اثنتي غشرة ليرة قلا.. ألخذت: الروسة 
ثلاث ليرات. والاء ثلاث ليرات أيضا ! وهي ثلث البافّي . والأب سك 
ليرات. وهي الماقية . 


ويلاحظ أن الام أخذت في المسألة الأولى: السدس. وفي المسألة 
الثانية الربع . ولكن الفقهاء عبروا عن ذلك يثلث البافي تأديا ِ القران 


الكريم . فإن الله عر 5 قال : #فإن لم 55 له ولد وورثه أبواه فلامه 


أعطيت الثلث 0 0 تفضيلها على الأب في المسألة 0 إذ 2 


سهمين .» وهو الثلث. ويأخذ الأب سهماً ادا وهو الباقي . أما في 
المسألة الثانية فإن الأب يفضلها قليلًء إذ تأخذ الام أربعة» وهو ثلث 


التركة. ويأخذ الأب خمسة أسهم . وهي الباقي . 


بودي : في الشريعة أن الرجل والمرأة إذا تساويا في د كان 
ممع 7 وهكذا. وبناء 21 ل مع هله القاعدة ات ”5 


الباقي كما قضى عمر رضي الله عنه بذلك. ووافقه جمهور الصحابة . 
قال الإمام الرحبي في المسألتين العمريتين : 


/! ا : و 0 
وإِث يكن روج وام وأب فثلت الباقي لها مرئب 
وهكذا مع زوجةٍ فصاعداً فلا تكن عن العلوم قاعداً 
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الإرث بالتعصيب: 

اح يان صل اوري لص إن العصبة. هم قرابة الرجل 
الذكووة يكوا بذلك لإحاطتهم به. وقوته بهم . 

وقلنا أيضاً: إن العصبة شرعاً: هو من يستحق كل المال إذا انفرد, 
ويأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض بعد أخذهم فروضهم. وإذا لم يبق شيء 

بعد أصحاب الفروض سقط ولم يستحق شيئا. 

والعصبة في اللغة: جمع عاصب. لكن الفقهاء أطلقوا هذا اللفظ 
على الواحد. لأنه يقوم مقام الجماعة في إحراز جميع المال. 

قال في الرحبية في تعريف العصبة : 


نكسل تن الخيوز ككل المسال ذا بن القراباتٍ أو الموالي 
أل كان-ما مضل يعد الفيرقى ل[ تيبي أي الفميبويية البتصاة 


مشروعية الآرث بالتعصيب: 
لقد دل القرآن الكريمء. والسنة الشريفة على مشروعية الإرث 
بالتعصيب . 


2000 


أما القران |الكريم فقول الله عرّ وجل « يُوصِيكُمُ الله في أولادكم 

للذّكر مثل حظ الاثثيين > [النساء: .]١١‏ 

وقوله عرٍّ من قائل: 8 وإِنْ كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 00 
الانتيين 4 [النساء: 5/ا١].‏ 

دلت الايتان على أن الابن» والآخ يرثان بالتعصيب. وأن كل واحد 

وأما السنّة الشريفة فما رواه ابن عباس رضي الله عنهء قال: قال 
رسول اللّهِ كلق : وألحقوا الفرائفض بأهلهاء فما بقي فهو لاؤلى 7 ذكره. 
رواه البخاري )56١(‏ في (الفرائض)., باب (ميراث الولد مع أبيه وأمه) ؛ 
ومسلم )١516(‏ في (الفرائض). باب (ألحقوا الفرائفض أهلها) ْ 


551/ 


فالحديث يثبت التعصيب لكل قريب من الرجال؛ ويدل أيضاً على أنه 
إذا تعددت العصبات قَدَّم الأقرب منهم إلى الميت. 
أقسام العصبة : 

العصبة قسمان: 

عصبة نسَبية» وعصبة سببية . 
أما العصبة السببية : 

فهم المعتق ذَكَراً كان أو اق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وهم 

أقرباء د الذكورء الذين لا يدخل في نسبهم إليه انثى . ولن. نخوض 
في هذا الموضوع. لأنه لم يعد له وجود في مثل أيامناء بل أصبح 2057 
تارسيشاء لا يحتاج إليه كثير من الناس . 
العصية النسبية : 

العصبة بالنسب هم كل الذكورء الذين مرّ ذكرهم في بحث (الوارثون 
من الرجال). ولا يستثنى منهم إلا الزوج. والأخ من الام فإنهما من 
أصحاب الفروض فقط. ولا يكونان عصبة . 

فالأس. والجد. والابن» وابن الابن. والأخ الشقيق. ومن الأبس. 
وابن الأخ الشقيق. ومن الأب. والعم الشقيق.» ومن الأب . وابن العم 
الشقيق. ومن الأب. فهؤلاء كلهم عصبات. يرث 0 واحد منهم 
بالتعصيب. وإن كان بعضهم يأخذ بالفرض اانا : كالأب والجد. 

قال في الرحبية عند تعداد العصبات من النسب والسبب: 


كالاب والحد ‏ وجبد. الحد والإبن عند قربه والبُعد 
والأخ, وابن الأخ, والأعمامٍ والنة المعتق ذي 6 
وهكذا كو يما 2 با ع سيا 

أقسام العصبة النسبية : 
العصبات من جهة النسب ثلاثة أقسا قسام : 


5516 


العصبة بالنفس . 
العفبية بالثير. 
العصبة مع الغير. 
٠.‏ 2 
وسنذكر كل قسم من هذه الأقسام ببحث مستقل . 
١‏ - العصبة بالنفس : 
والعصبة بالنفس. حم كل لني تسب اليس ببينة وبين التدييك ألكن . ومر 
ذكرهم. وعددهم نشرأ شرا بقول صاحب الرحبية . 
جهات العصبة بالنفس : 
وللعصبة بالنفس أربع جهات : 
أ -جهة البئوة: وهم فروع المورّث. كالابن وابن الابن» وإن نزل. 
0 2 
نب جهة الابوة : وهم 0 المورث. كالأب والجد أبي الأب . 
.- 1 بها 
جا حهه له : وهم فروع أبي :الفيت الذين لا يدحل في لسبهم إلى 
الميت أنثى : كالأخ الشقيق والأخ لأبء وابن الأخ الشقيق وابن الأخ 
أت 
د -جهة العمومة : وهم فروع جد الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم 
وبين الميت انثى : كالعم الشقيق. والعم لأس وابن العم الشقيق. 
أ -لا يرث فرد من أفراد الجهة المتأخرة. مادام هناك فرد من أفراد الجهة 
التى قبله. فلا يرث الاباء بالتعصيب هم وحود الأبناء أو أبناء الابن. 
ولا يرث الاخوة مع وجود الاباء ولا الأعمام مع وجود الإإخوة. 
ب - إذا اتحدت جهة القرابة» وكانوا كلهم من جهة واحدة, كالأب والجد. 
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أ و الابن وابن الابن. أو الأخ وابن الأخ. أو العم وابن ن العم. » فلك يرث 
الأبعد 8 وحود الأقرب. فلا يرث الجد ف وحود الأنء ولا ابن 
الابن معم وجود الوه وهكذا. ويبعبارة أخرى لا يرث من أدلى إل 
الميت بواسطة مع وحجود تلك الواسطة . 

ج إذا اتحدت جهة القرابة» واستوى العصبة في الدرجة. ولكن اختلفوا 
فى قوة القرابة من الميت. قُدَّم فى الإرث الأقوى على الأضعف. 
فالأخ الشقيق مقدّم على الأخ لأب. والعم الشقيق مقدّم على العم 
لأب. وهكذا. 

وقد ذكر الجعبري رحمه اللّه هذه القواعد بقوله : 
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

ف. ناذا اتعضد. الورفة فى الججهة». .والتدرصة» .والقتوقا: اكوا ديفا 
الميراث. وافتسموه بينهم بالسوية: كثلانة أبناء أو أربعة إخوة. 
وهكذا. 
وما لذي البعدى مع القريب في اإزيث من سل ولا نميب 

- العصبة بالغير : 


العصية بالغير» هي كل أنثى ذات ارصن إدا وجد معها أخوهاء فإنها 
تصير عصبة به. كالينت مع الابن. والاضيق الشقيقة مع الآخ الشقيق. 
وهكذا. 


ٍ ٠. 
ويستثنى من 0 القاعدة أولاد الام فإن الأخ منهم ليبس عصبة‎ 
. بالنفس. ولا يعصب اخحته‎ 


ترط في العصبة بالغيرء اتحاد الدرجة وقوة القرابة» فلا تكون 


#٠٠ 


4 
الاخت الشقيقة عصبة مع الأخ لأسء. لأنها أقوى منه. ولا تككون البنت 
واستثني من فاعدة اتحاد الدرجة بنات الابن. مع ابن ابن ابن مزل 
منهن ‏ فإنه يعصبهن . في حالة واحدة. وهي ما إدا احتجن إليه . ويكون 
ذلك فيما إذا كان للميت بنتان. وبنات ابن. فإن البنتين تأخذان الثلثين, 
ولا ص لبنات الاق فإدا وعد ابي هله الحالة بنات ابن وأ بن ابن ابن فإنه 

رِ 250 بنات الابن. ويأخذ معهن ما بفى : من التركة . 

والعصبة بالغير محصورة في أصحاب الثلثين والنصف مع إخوتهنٌ. وهن : 

الأخوات الشقيقات مع الأخ الختقيق: 

د الأخوات لأب مع الأخ لآأب. 
دليل العصبة بالغير: 

ودليل هذا التعصيب قول الله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله في أولادكمُ 
للذّكر مثل ل لابين 4 [النساء : .]١١‏ 

وقوله تعالى : « وإن كانوا الوه رجالا ونساءً فللذّكر مثْلل عط 
انين © [النساء : #/]. 

2 0 

وقاسوا بنات الابن على البنات. والااخوة رجالا ونساءً. تشمل 

الأشقاء. ومن الأب . 


قال في الرحبية : 
والابن والأحُ مم الإناث يعصّبانِهنّ في الميراث 
العصبة مع الغير : 
ع 
العصبية مع الغير هي الاخت الشقيقة أو الااخت من الأس» مع 
البنتء» أو بنت الابن. 


حكن 


فإدا ترك الميت بنتين ع وأخحتا شقيقة أو لأنساء ورثت البنتان التلنيق 
بالفرض كما سبق. وأخذت الاخت الشقيقة. أو لأس. الثلث الباي 

ومثل هذا الأخوات الشقيقات أو لأب مع بنت الابن أو بنات الابن. 

ودليل هذا موصي ديد ابن مسعود رصي الله عنه فإنه سئل عن 
سك وسنت ابن . والحيت فّال: لأقضين فيها بقضاء النبي ك3 : للنت 
النتصف. ولينت الابن ادس وللاخت ما بقي ‏ رواه البخاري (1166) 
في (الفرائض). باب (ميراث ابنة ابن مع ابنة) . 

قال الرحبي : 


حالات الأب فى الميراث : 
ذكرنا الأب في الميرائف بين أصحاب الفروض+ كما ذكرثاة. أيضاً بين 
العصبات. لذلك كان له حالات فى الميراث نذكرها فيما يلى : 


الحالة الأولى: الإارث بالفرض وحده: 

وهذا إذا كان للميت فرع وارث من الذكورء. كالابن» أو ابن الابن. 
الحالة الثانية : الآرث بالتعصيب وحده: 

وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث أبداً. ذكراً كان. أو أنثى» كابن 
أو :نك أو ابن ابن أف تيك ابن . 


ودليل الحالة الأولى قول الله تعالى: 8« وَلأبَويْهِ لكلَّ واحدٍ منهما 
السدس.: مما تَرَكَ إن كان لَه وَلَدٌ »* [النساء: .]١١‏ 


ودليل, الحالة الثانية قول الله عرّ وجل : فإن 5 0 لَه وَلَلٌ وورثه 
ابوا قلامه ه التلْتُ » [النساء : .]١١‏ 


أي ولأبيه الباقي . لآن القران لما سكت عن نصيب الأس. تبين أنه 
يأخذ ما بفي بعل نصيب 5 وذلك بالتعصيب . 


الحالثة الثالثة : الجمع بين الفرض والتعصيب: 

وذلك إذا كان معه من ولد الميت انثى واولةع قت الممكة الى 
ابنه» واحدة كانت. أو أكثر. فإنه يأخذ السدّس بالفرض أولاً. ثم 9 
الباقي بالتعصيب. إن بقي بعد الفروض شيء. 

ودليل ذلك قول النبي ككل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بَقىَّء فهو 
ران رجل ذكر». رواه البخاري )518١(‏ في «(الفرائض). باب (ميراث 
الولد مع أبيه وأمه)؛ ومسلم )١5١6(‏ في (الفرائفض). باب (الحقوا 
الفرائض قاين 

والأب في مسآلتنا أقرب رجل يجين لحن مودي ل 
بالفرض. وتأخذ الانثى من ولد الميت نصيبهاء ويأخذ الأب ثانية الباقي 
بالتعصيب . 


و 


حالاات الج في ا 

ذكرنا أيضاً الجدّ بين أصحاب الفروض. كما ذكرناه مع العصبات 
لذلك كان له نفس ا الأسفا. فهو يرث بالفرض وحده. كما يرث 
بالتعصيب وحده. ويجمع بين الفرض والتعصيب كالآب تماماء لكنه يخالف 
الأب في بعض الحالات . 


الحالات التى يخالف فيها الجَدٌ الآأب: 
يختلف الجدّ عن الأب في الميراث في الحالات الثلاث التالية : 
الأولى : وهي ما إذا كان مع الجنّ أخوة للميت» أشقاء. أو لأبء ذكوراًء 
أم إناثء فإن الأب يحجبهم جميعاً. أما الجدّ. فإنه يشاركهم في 
الميراث» على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى . 
م 


الثانية : في المسألتين العمريتين» فإنه لو كان مكان الأب جدَّء فإن الام 
تأخذ ثلث المال كاملا لا ثلث الباقى. كما تأخذ مع الأب . 
الثالئة وهي أن ع نفسه 2 والجدٌ لا يحجبيها. 
فو 1 
فلو كان للميت أن وحدة هي ام الأس. فإن هذه الحذة 
محجوبة من الميراث بالأب. ولا يحجبها الجد. لأنها لم ذل 
به إلى الميت. 


نعم هو كالأب. فى أأنه؛ يشعب:أء نفسه 2 لأنهاا تدلى به 


نت يلد 


احَجَبَ 


تعريف الحجب: 
الحجب لغة: المنع. تقول حجبه إذا منعه من الدخول. ومنه: 
حاجب الملك. لمنعه الناس من الدخول عليه. 
والمحجوب, الممنوع. ومنه قول الله عاق 9 25 3 عنْ رَبهِمُ 
يُومَئذٍ لمحجوبون »4 [المطففين: .]١6‏ 0 شرعاً : منع من قام به 
سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من أؤفر حظَيّه , 


وين على عد العرضا وا ل لا كت 


أقسام الححب: 
ينسم الحجب إلى فسمين: حجب بالأوصاف.ء وحجب 


: -الححب بالأوصاف‎ ١ 
. بالكلية» بسبب وصف قام به فمنعه من الآرث‎ 
والأوصاف التي تمنع من الإارث. هي تلك الأوصاف التي مر ذكرها‎ 
2 


فى بحث موانع الميراث. وهي : الرّقُه والقعل. والكفر. وقد سبقت 
مستوفاأة بأدلتها. ويسمى المحجوب بالوصف . فيخرونا . 
؟ - الحجب بالأشخاص : 
الحجب بالأشخاص يعني منع شخص من الميراث أو من بعضه لقيام 
شخص أقرب منه إلى الميت. 
أقسام الحجب بالأشخاص: 
الحجب بالأشخاص قسمان: حجب حرمان. وحجب نقصان . 
حجب الحرمان : هو منع الشخص من الميراث بالكلية, مثل حجب 
"١‏ ححب النقصان : 
. ي. 
الزوج من النخصف إن الربع . لوجود ولد للزوجة . 
الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان : ' 
لا 5-5 حجب حرمان ستة من الورثة. وهم . الأبء والام. 
والابن. والبنت» والزوج. والزوجة . 
ومن عدا هؤلاء فإنهم يحجبون حجب حرمان . 
من يحججحب حججّب حرمان من الورثة؟ 
قلنا ٠‏ إن من عدا الستة الذين دذكرناهم من الورثة يحجبون حجب 
حرمان. وإليك بيان حجبهم : 
١-الحذ.‏ وهو محجوب عن الميراث بالأب طلقا أي سواء كان هذا 
الحد وارثا بالفرض . أو بالتعصيب. أو بهما. ودذلك أن الأب أقرب إلى 
الميت. من الجدّ. والجد إنما أدلى إلى الميت بالأب. ومن أدلى إلى 
الهيت بواسطة حجبته تلك الواسطة . 


حك 


3 1 ع 
" الحذة. فإنها تحجب بالام. سواء كانت جدّة من جهة الأب. أو جدَّة 


1 
من قبل الأم. 
اضف إلى, ذلك أن البجدة أل :الأب لتحي أنضا بالاليين, الأنها 
أدلت إلى الميت به. 


 “‏ الجذة البعيدة من جهة الأس. إذا كان للميت جدّتان. وقد اختلف 
نسبهما من حيث الجهة. والدريجة وذلك بأن كانت إحداهما من جهة 
الأب. والأخرى و جهة لام وكانت إحداهما أقرب إلى الميت من 
الأخرى. كام 5 وأ 1 أبء. فإن القريبة من جهة الاء تحجب البعيدة 
ف خهة ‏ الآنيه قظهاء د السلسن وجلهاء لأن لها قوتين.» قرب 
الدرجة. وكونها من جهة الام لأن الام هي الأصل» والجدّات فرع 
لها . 
وإن كانت الجدة من جهة الاب . هى القريبة. والتي من جهة 
الام هي البعيدة : كأ أن وأ 1 7 فإن الأظهر في مذهب الشافعي 
أنها لا تحجبهاء بل ترثان معا السشدسء لأن الأب لا يحجبها في هذه 
الحالة. فالجدة التي تدلي , به أولى أن لا تحجبها. 


قال في الرحبية : 

0 1 7 8 5 و 1 2 اه 
وإن تكن بالعكس فالقولانٍ في ُنْب أهل العله منصوصان 
اماد لعا ا انق مسي 
أباهم. أو عمّاً لهم. لإدلائهم بهء أو 5 عصبة أقرب منهم. وهذا 


حكم مجمع عليه بين العلماء. 


. الجلّ: المعظم من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى‎ )١( 


لحكل 


أنهن يحجبن بالبنتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن من أبناء الابن سواء 


ه ‏ الإخوة والأخوات من كل الجهات. ويحجب الإخوة والأخوات سواء 
كانوا من الأبوين» أو من الأب. أم من الام : 

أ _بالأب 

ب - والابن 

01 00١ 0 

1 1 

هذا ثاست بإجماءع العلماء. لأن جهة النوة والابوة مقدمة 

3 م بت بإجماع جهة البنوة والابوة مقدمة 
على جهة الاخوة. 

ووتت من هذا الجذدىء فإنه لاا يحجب الاخوة الأشقاء 
والأخوات الشقيقات. وكذلك الاخوة لأب. والأخوات لأب. بل يرث 
وإياهم. لكونهم سواء في القرب إلى الميت. وهم أيضا لم يذَّلوا به 
إلى الميت. 

هذا ويريد الاخوة لأس» والأخوات لأسب أنهم يحجبول أيضا بالأخ 
الشقيق. وبالاخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو ينت الابن. لأنها 
تصير عصبة مع الغيرء وتصبح بصع كالخ الشقيق . 
معهن أخ لأب. فإنه يعصبهنْ ويرثن معه. 

أما الأخ ام فإنه 52-5 إضافة إلى الأب» والابن» وابن 


الاين . 
جيالتت 
ب - وبنت الابن 


ج ‏ والجد. 

وكل هذا بالإجماع. 

أما الام فلا تحجب الأخ 3 وإن أدلى بها. لأن شرط حجب 
المذلي بالمذلى به: إما اتحاد جهتهما؛ كجدّ مع الأب. والجدّة مع 
الامء أو استحقاق المدلى به كل التركة 1 انفردء كالأخ 0 الأب . 
والام مع دم لبك كذلك: لأنها تردث باد ميمه والأخ من الام يرث 
بالاخوة, والام لا تستحق جميع التركة إذا انفردت. بل تأخذ الثلث 

5 - أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب. وأبناء الاخوة سواء كانوا أشقاء. أو لأب. 

فإنهم يحجبون : 

أ _بالآن. لأنه يحجب اباءهم. فحجبه لهم أو 

ب - الجدء لأنه في درجة ابائهم . 

جه الابن. لأنه يحجب اباءهم فحجبه لهم أو 

د دابن الابنع كذلك. 

الأخ الشقيق, لكونه أقرب منهم . 

و -الأخ لأبء. أيضا لكونه أقرب منهم . 

وابن الأخ لأب يزيد على هذا أنه يحجبه ابن الأخ الشقيق» لكونه 
أقوى منه . 


أما أولاد الإخوة من الام فإنهم من ذوي الأرحام . لا يرئون 


بالفرض . 

العم الشقيق. أو لأب. والأعمام الأشقاء أو لأس يحجبهم : 
أ _الأب. 
ب - الجدٌ. 
جح الابن . 


0 


د ابن الابن وإن سَفل . 
الأخ الشقيق . 

و الأخ لأب . 

ز -ابن الأخ الشقيق . 

0 الأخ لآب . 


الاخت الشقيقة» إذا كانت مع البنت أو بنت الابن» لأنها 
ب بمنزلة الأخ الشقيق . 

الاخت لأس. إذا كانت قا مسع 0 أو بنت الابن. 
٠١‏ ينها جد بر البي دا لقال ليت القن 


6 - أولاد العم أشقاء كانوا أو لأب . فإنهم يفيو بكل من دذكرناء وزيادة 


على ذلك : 
- العم 


سوف كان تتقاء أن [أمى واي 


ن العم لأب 


يحجبه أيضاً ابن العم الشقيق . 


والجد محجوب عن الميراث 
وتسقط الجَدّات من كل جهه 
وهكذا ابن الإبن بالإبن فلا 
ونسقط الاجوة بانيسينها 
وسب البتين كيك قالو 
ويفضل ابن الام بالإسقاط 
وبالبنات وبنات الإبن 


. معدلا : ميلا‎ )١( 
(؟) سيان: سواء.‎ 
احتياط : تششت‎ )7( 
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بالآب في أحواله الثلاث 

بالاء فافهمه وقس ما 5 
تبغ عن الحكم الصحيحٍ مُعد/ا(1) 
وبالأب الأدنى كما روينا 
سيان فيه الجمع والوحدان9» 
بالجد فافهمه على احتياط9) 
حبها ووحداناً فقل لى زدني 


إلا إذا 0 الذكبر من ولد الابن على ما ذكرروا 
ومشلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات 
5 أخحذن اسيم ناسيم لسر أولاد الأب السييجة 
ابن الأخ لا 53 أحدا 

ومما ينبعي أن يعلم أن ابن الأخ لا 5-0 سواء كان ابن أخ 
شفيق) د ابن أخ لأب. لأن بنت الأخ ليست من الوارثات بالفرضء» فلا 
ترث أيضا بالتعصيب». بل هي من ذوات الأرحام . 

قال في الرحبية : 
واليسن. اسن الأخ. سالتعصت من هلله أن فوفة مالتسين 
الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان : 

حجب النقصان يصيب كل الورثة : 

فالزروج يحجب من النصف | إل ال وجو الولد. لدي تحجب 
من الربع إلى الثمن ين الولد عا والاء تحجب من الثلث إل 
المتين لوجرف الولقيه او العدد من الاتخرة. 

ع 

وبنستكت الابن تحجب مع الينث من اقلت إل السدس . والااخت 
لأسب تحجب من النصف | إلى السدس مع الاخحت الشقيقة . والابن يحجلب 
ان بمزاحمة ابن آخر له وهكذا بافي الورثة . 
المحجوب ححب حرمان يحجب غيره نقصاناً : 

ومما ينبغي أن يعلم أن المحجوب حجب حرمان يعد بالنسبة لغيره 
كأنه موجحود. ويحجله غيره حجب نقصان . فلو ترك المية دا ام 
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وأخوين لام فإن الأخوين لام محجوبان بالجدٌ. ومع ذلك. فإنهما يحجبان 
الام فين العلك: إلى السدمن:. 

يفل .ذلك الو هات عن اع طني واد لأليه يوام افإن. :الام تخي 
السدس. لوجود عدد من الإخوة. ولو كان الأخ لأب محجوبا بالأخ 
الشقيق:. 
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه : 

أما المحجوب بالوصف. كالقاتل. أو الكافرء أو الرقيق. فإنه لا 
جيهت أعدا حجب حرمان, ولا حجب نقصان. بل وجوده وعدم وجوده 
سواء . 

فلو كان للميت ابن قاتل 5 فإن الام تأخذ الثلث» مع وجود هذا 
الابن القاتل. لأنه محروم فق الميراك»: ولذلك: لأ يححب أجذا. 


المسألة المشركة 
بي بفتح الراء. وقيل بكسرها. وقيل فيها المشتركة . 


سمّيت بهذا الاسم. لما فيها من التشريك بين الإخوة الأشقاء 
والإخوة للام في فرص واحد. هو الثلث. كما سيأتي بيأنه . 

وأركان هذه المسألة: أربعة: 

روج» أ - أو جندة د أخوة لام د فأكثرى دذكور. أو إناث. أو 
مختلفون - أخ شقيق. فأكثرى ولو كان عه اخحدك ارق ؛ أو أكثر. ومفتضى 
القواعد التي مر ذكرهاء في بحث أصحاب الفروض. وفي بحث 
العصبات : 

أن يأخذ الزوج نصف التركة . 

وتأخذ الاء سدس التركة . 

ويأخذ أولاد الام ثلث التركة . 


نلضر 


والأخ الشقيق عصبة حسب القواعد المعروفة . 

وواضح أن أصحاب الفروض قد استغرقوا التركة بفروضهم. ولم يبق 
للشقيق شيء من التركة. يستحقه بالتعصيب. فالقاعدة أنه يسقط. لأنه لم 
يبق شيء من التركة. ولقد مر وذكرنا في تعريف العصبة: أنه يأخذ كل 
المال إذا كي باللا ما أبقت الفروض | إذا ١‏ ينفرد, إذا لم ببق شيء 


لما عرضت 27 هذه المسألة " 


حر الو تر اير 0 له: يا أمير المؤمنين هب أن 
أبانا كان حجراً ملقى في اليم الست امنا نحن الإخوة واحدة. وقيل إن 
الذي قال ذلك لعمر رضي الله عنه هو زيد , بن ثابت رضي الله عنهء فقنع 
عمر بهذا القول. وقضى بالتشريك بين الإخوة كعاب وال خوة للا في 
ثلث التركة. وقسمه عليهم بالسوية كأنهم 5أؤص2 إخوة لام فقط . ووافق عمر 
رضي الله عنه جماعة من الصحابة» منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه 
وبهذا المذهب أخذ الإمام الشافعيى رضي الله عنه, وهو كما ترى مذهب 


مول يقول. به العقل» :وتقتظنيه: العدالة. 


ولقد أطلق على هذه المسألة م البمية والجيدرية انضا لتشول 
الووقة» كت أن أبانا كان حجراً ملقىئّ : في اليم . 

قال في الرحبية : 
وإخوة أيضا لام وأب واستغرقوا المال بعرص النضُب”9) 
فاجعلهُمُ كَلَهُمٌ لام واجعل أباهم حجراً في اليم" 
)١١‏ حازوا: ضموا وأخذوا. 


(6) النصب: جمع نصيب. أي بالنصيب المفروض لهم . 
(5) اليم : البحر. 


ارنلكل 


واقسمُ على الإخوة ثلث الشركة فهذه المسألة المشتركة 
ميراث الحد والآخوة : 

لقن هر فعنا سيابقاً حكم الجدّ. إذا كان منفرداً عن الإخوة الأشقاء. 
والأخوات الشقيقات. وعن الإاخوة من الأب. والأخوات من الأب . 

كما مرٌ معنا أيضاً حكم الإخوة. إذا لم يكن معهم الجد. 

وهنا نذكر حكم الحد والاخوة ذ في الميراث. في حالة الاجتماع. 

إن الحد والاخوة. مجتمعين / يرد في حكمهم نص من الكتاب. 
ولا من السنة. وإنما قنك حكبهي بالعتهاد ‏ الصبحانة رضي الله«عتهم: 

لذلك اختلفت أقوال الصحابة فيهم. وتبعهم في هذا الخلاف 
أصحاب المذاهب رحمهم الله . 

ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهيّبون الفتيا فى ميراث الجدّ 
والإخوة. ويتوقون القول فيه. 

روي عن علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه أنه قال: (مَن سره أن 
يقتحم جرائيم جهنم . ايض بين الجحد والاخوة) . 

[ يمتحم : يدخل . جرائيم جهنم : 00 جهنم . وجرثومة الشيء : 

وروي عن عبد اللّه بن مسعود رصي الله عنه أنه قال : (سَلونا عن 
عضلكم, واتركونا من ٠‏ الجذّى لا حياه الله ولا بياه) . 

[عضلكم: مشكلات أموركمء جمع عُضُْلّة. لاحياه اللّه: لا ملكه. 
لابياه : لا أبقاى ولا اعتمده ] . 


والغرض من ذلك : التضجر من صعوبة حكمه. لا حقيقة الدعاء 
عليه . 
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لؤلؤة. 0 الرفاة: (احفظوا عا ب أشياء : لا أقول فى الجدّ شيئاء 


0 نحن فلن نخوص ني اد الجد والإخوة مجتهدين .2 ل 
مفتحمين 2 وإنما نقول ذلك. متبعين مذهب الم الشافعي رحمة الله 
تعالى عليه. وما تقرّر عند علماء مذهيه رحمهم الله تعالى أجمعين . 

فنقول وباللّه التوفيق : 
حالات الجدّ مع الإخوة في الميراث : 

للجد مع الإخوة الأشقاء. أو لأس» ذكوراً كانوا أو إناثا حالتان : 
الحالة الأولى : 

أن لا يكون معه ومعهم صاحب فرضصضص.2. كزوجة. وبنت. أو روج» 
وجذة. مثلا . 
الحالة الثانية : 

أن يكون معهم صاحب فرضء» كزوجة» وبنت» ونحوهما. 
أحكام الحالة الأولى : 

للجدّ في هذه الحالة» مع الإخوة حكمان؛ يأخذ بالأفضل له منهما. 
الأول : ثلث جميع التركة. إذا كان خيراً له. 
الثاني : المقاسمة. إذا كان ذلك خيراً له من ثلث المال 

والجد يقاسم الإخوة. كأخ 1 ويأخل معهم مثل حظ الانثيين . هذا 
إذا كانوا أشقاء, أو لأبء ذكوراء أو إناثاً. 

أما الإخوة من الام فلا حظ لهم مع الجد في الميراث» بل 
يحجبهم, وقد مرٌ بيان ذلك في موضوع الحجب. 
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وتكون المقاسمة أفضل للجد. وأنفع له من الثلث. وذلك فيما إذا كان 
الإخوة أقل من مثليه» ويصدق هذا في صورء هي : 
ادشدة وأخ. فنصف المال له: ونصفه للأخ. 
لك 1 
 '"*‏ جد واخحت: له الثلثان. ولها الثلث. 
4 ع 
“" جد واختان: له النصف. وللاختين النصف . 
غ ‏ جد وثلاث أخوات: له خمسان. ولكل واحدة من الأخوات خمس . 
8 1 5 4 
هه جد وأخ واخت: للجد سهمان». وللاخ سهمان» ولللاخت سهم واحد. 
أفضلية الثلث للحد: 
ويكون ثلث التركة أفضل للجدّ. وأنفع له من المقاسمة». إذا كان 
الإخوة أكثر من مثليه . 
ولهذه الحالة صور كثيرة منها : 
١-جدَّء‏ وثلاثة إخوة. فلو أخذ بالمقاسمة. لكان حظه ربع التركة» وهو 
أقل من الثلث. فيأخذ الثلث. لأنه أنفع له. 
؟ جد وأخ وثلاث أخوات. كذلك في هذه الصورة يكون الثلث أنفع له. 
لأنه لو أخذ بالمقاسمة لكان له سبعان من التركة». والثلث أكثر منهما. 
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والصور في هذا الحكم كثيرة غير منحصرة. 
استواء المقاسمة وثلث التركة : 
ع 
وهذا إنما يكون حيثما يكون الاخوة مثلي الجدّ. ويصح هذا في 
-١‏ جد وأخوان. فلو أخذ بالمقاسمة لكان له ثلث التركة. ولو أخذ بالفرض 
لأخذ الثلث أيضا. 
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>" جد وأربع أخوات. ها في هذه الصورة يستوىق ثلث المال مع 
المقاسمة . 
0 1 
7 جد وأخ واختان. للجد في المقاسمة سهمان. وثلث المال سهمان 
أيضاء فالمقاسمة إذأ وثلث المال سيّان. 
وحين يستوي ثلث المال مع المقاسمة. فالأولى أن يأخذ الثلث 
بالفرض. لقوة الفرض وتقديمه على العصية في الميراث . وقيل يرث 
بالمقاسمة. وقيل يتخير المفتي فيورثه بأيُهما شاء. 


أحكام الحالة الثانية : 
٠ 75‏ - د 

وهي كما قلنا إذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض .2 وللجد في 
هذه الحالة: ثلاثة أحكام. يأخذ منها بالأفضل له: 
الأول : المقاسمة. إذا كانت أنفع له. 
الثاني : ثلث الباقي بعد فرض صاحب الفرض وذلك إذا كان أنفع له. 
الثاليق: . #«سدمن. التركة: إذا كان أفضل له من المقاسمة وثلث الباقي. ولا 

قزل الصمسه الدد عن المسد ين .واو افيا 3 ححقيقة : 


صورة المقاسمة : 

روج»ء وجد. وأخ . 

فللزوج النصف. ويبقى بعده نصف التركة. فيأخذه الأخ والجدّ 
بالتساوي. ويكون نصيب كل واحد منهما ربع التركة.» ومعلوم في هذه 
الصورة أن المقاسمة أنفع للجدّ من ثلث الباقيى بعد فرض الزوج» وأنفع 
أيضاً من سُدُس جميع التركة. 

ولو كان مكان الزوج» :ؤوجة.. .ومكان الأخ أختين». لكانت: المقاسية 
أنفع للجدّ أيضاً من ثلث الباقي» ومن سُدُس المال. 
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5 عجل: ا 

وفي هذه المسألة ينضح أن ثلث الباقي بعد فرض الام أنفع للجد. 
لأن الام إدا أخدت سدضاء وهو فرضهاء. أي سهم واحد.ى لبقي خمسة 
أسهم. فلو أخذ الجدّ بالمقاسمة لكان له أقل من سهم. ولو أخذ السدّس. 
0# ا ع د اف اا اق 
وواضح نه أنفع للجد وأحسن 


صورة السلّس : 

روج»ء 8 حل أخوّان. 

ومعلوم هنا في هذه الصورة أن سلاضن التركة أنفع للجد وأكثر من 

فالروج له ف هذه 559 نصف التركة. والام لها السدمن: والباقي 
بعل فرص الزروج والام هو الثلث» فلو ورث الجد بالمقاسمة لكان له ثلث 
النلث. ولو ورث ثلث الباقي لكان له أيضاً ثلث الثلث. ونصيبه في 
الحالتين يكون أقل من السدّس. ولذلك يفرض له السدسء ويبقى السدس 
الباقي بين الأخوين لكل واحد منهما نصف السدس . 
صورة استواء المقاسمة وثلث الباق : 

بالإضافة | إلى الصورة السابقة. يمكن أن نستوي بلص للجد 
المقاسمة وثلث الباقي في الصورة التالية أيضاء وهي : ام جد وان . 

فللام السدس. وللجد ثلث لباقي وللأخوين الباقي . فلو فرضنا 
التركة ثمانية عشر. لكان نصيب الام ثلاثة أسهم . والبافي خمسة 0 
ماه فلو أعطينا الجدّ ثلثها لكان نصيبه خمسة أسهم ‏ ولو أعطينا 
بالمقاسمة لكان نصبيه انها خمسة أسهم . فهنا إذا يستوىق فى هذه 0 
بالنسبة للجد المقاسمة وثلث الباقى . 
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صورة استواء المقاسمة والسدس : 

روج» عل جدء أخ . 

فللزوج النصف. وللجدة السدس. والباقي بعل فرضهما كلت الأركدم 
وهو سهماكن من سته أسهم . فلو أعطيناه بالمقاسمة. لكان نصيبه 00 


وللاخ سهم .6 4 أعطيناه سدس التركة. لكان نصيبه ا ا فاستوى 


صورة استواء السدس وثلث الباقي : 

زوج» جِدّء ثلاثة أخوة. 

فللزوج النصف., والباقى بعد فرضه النصف. فلو فرضنا المسألة من 
ستة.» كان نصيب الزوج ثلاثة. ٠‏ والباقي ثلاثة, فلو أعطينا الجد السدس » 
لكان تعبيه .والعداء ولو أعطينا ه ثلث الباقي. لكان هه واد ا شناء 
فاستوى بالنسبة له في هذه الصورة الفدس .نلك الناقق. كما هو واف . 
صورة استواء السادين وثلث الباقي والمقاسمة : 

زوجء جدء اخران. 

فللزوج النصف. وللجد مع الأخوين النصف الاخرء فلو أعطينا الجدّ 
بالمقاسمة لكان نصيبه والغتداء لو فرضنا المسألة من ستة أسهم ‏ ولو 
أعطيناه السدس لكان نصيبه أيضاً واحداء ولو أعطيناه ثلث الباقى لأنخذ 
واننذ) أيضا: 
الحدّ لا ينزل عن السدس : 

لقد قلنا سابقاً إن الجد مع الإخوة لا ينزل نصيبه عن السدسء فلو 
أنه لم يبق بعد أصحاب الفروض إلا السدس لأخذه الجدّ. وسقط الإخوة. 
وصورة ذلك: بنتان» .5 جد أخ . 

ففى هذه الصورة تأخذ البنتان الثلثين» وتأخذ الام السدس. ويأخذ 
الجد السدس الباقي» ويسقط الأخ. 
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ولو بقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس.2. أخذ الجد أيضا 
السدس اسماء وتعول المسألة. وصورة ذلك : 

روجء بنتان. 50-5 أخ . 

فللزوج الربع . رالببتين الثلثان. ويبقى بعدهما أقل من السدس ء 
عائلا . والعول سيأتي معنا إن شاء الله تعالى . 

وهو زيادة في سهام أصل المسألة. ولكن يلزم منه نقص في نصيب 
كل وارث . 

فإذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض. فرض أيضاً 
للحد ميسن التركة. وتعول المسألة» ويسقط الأخ . 

٠.‏ ع ب 
وصوره ذلك : بنتان. روجء ام حدى أخ . 
1 , 

وللبنتين الثلثان. وللروج الربع ء وللام السدسء وللجد السدسء 
وليس للأخ شيءء والمسألة أيضا عائلة. فيأخذ كل وارث نصيبه من 
المسألة عائلاً أيضاً. 


اختلاف الجدّ عن الاخوة : 
قلنا فيما سبق: إن الجدّ مع الإخوة أشقاء أو لاب ذكورا بوإنانا عر 
كأ في الحكم. يعصب الإناث. ويأخذ مثل حظ الأنشيين إذا كان ف 
و له. 2 يخالف الاخوة في حالة واحدة. وهى ما إذا كان معه َء 
وأخ. فإن الام في هذه الصورة تأخذ ثلث التركة. لا سدّسهاء كما لو كان 
بدل الجد أخ . 


فالأخوان يحجباكن الأم من الكل ! إلى السدس. ولا يحجبها من الثلث 
إلى السدس جد وأخ. فالجد إذا في هذه الصورة. لا يشله الأخ. بل 
يختلف عنه. 


عض 


1 سّ‎ ٍ 7 1 ٠ 
. وكذلك: روحه. وام وجد. واخت‎ 


تأخذ الي 0 5 الثلث كاملا والبافي يأخذه الجحد والأاخحث 


اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجدّ : 

قل يجتمع في المسألة مع الجدى أخوة أشقاء. واخزة لاعن سواء 
كان معهم صاحب فرضء. أو لم يكن. فالحكم في هذه الحالة: أن يَعدَ 
الإخوة الأشقاء إلى جانبهم الإخوة لأب. لينقصوا بذلك نصيب الجدّء ثم 
يعود الأشقاء إلى الإإخوة لأس. فيحجبونهم .2 كما لو لم يكن معهم جد 
ونسمى هذه المسائل. بمسائل المعادة . 

ومثال ذلك: جدَّء أخ شقيق. أخ لأب. 

فالأخ الشقيق. يَعُدّ إلى جانبه الأخ لأب. فينقص بذلك نصيب الجدّ 
من النصف بالمقاسمة إلى الثلث. ثم يحجب الأخ الشقيقٌ الأخ لأب. 

0 ع 

ومثل تلك الصورة. صورة ما إذا كان في المسألة مع الجد والاخوة 
صاحب فرص 2 وصورة ذلك : جد وزوجة. وأخ شفيق . وأخ لأب . 

فللزوجة الربع. ويعل الأخ الشقيق الأخ لأب على الجدٌ. فيأخذ الجد 
ثلث الباقى. لاستوائه مع المقاسمة. ويأخذ الباقي الأخ الشقيق. ولا شيء 

وإدا كان مع الجد ات شقيقة أ و أخوات شقيقات .2 وإخوة أو 
أخوات لأس فالحكم كذلك. أن الشقيقة,» أو الشقيقات. 0 اميه 
والأخوات لأس على الجدٌ. 

4 

لكن الأمر يختلف هنا عمًا سبق أن الاخت الشقيقة تأخذ إلى 

النصف. والأخوات الشقيقات يأخذن إلى الثلثين. فإن بقى بعد ذلك شيء 


5١ 


1 ءِ 
أخذه الاخوة لأب. وإذا لم يبق سقط الاخوة لأب. سواء كانوا ذكوراء أو 
إنانا 

4 1 

مثال ما إذا لم يبق بعد الشقيقات شيء للاخوة لأب: جد. اختان 
شقيقتان. أخ لأب . 

للجد فى هذه المسألة ثلث المال. وهو يستوي مع المقاسمة. ويبفى 
الثلثان. اخلهيينا الشقيقتان. ويسقط الخ للأس» أنه لم يبق له شي ء . 

5 7 كك 

مثال آخر: زوجة. جدء. اخت شقفيقة . أخوان لآب . 

وللزوجة في هذه المسألة الربعء والأحظ للجد فيها ثلث الباقي. 
فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال. فتأخذه الشقيقة. ولا شيء 
للأخوين للب . 

وإذا بقى للشقيقة بعد نصيب الجدّء أقل من نصف التركة. أخذته. 
ولا شيء لها . 

- 0 
مثال ذلك : روجء جد. اخت شقيقة. أخوان لأب . 
4 

للزوج هنا النصف. وإذا عدت الاخت الشقيقة الأخوين لأب على 
الجدّ. كان الأحظ للجدّ السدس. أو ثلث الباقى. ويبقى بعد النصف. 
والسدس ثلث المال: فتأخذه الشميقة ‏ وهو أقل من النصف.» أهنا الأخوان 
لأب. فيسقطان, لأنه لم يبق لهما شيء من التركة . 

14 

هذل وقل يبفى للاخوة للأبس شىء. بعل نصيب الشقيقة. أو 
الشقيقات. فيأخذونه . 

مثال ذلك : الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت رضى الله عنه: 
وهي . 
الأولى : ونسمى المسألة العشرية. لصحتها من عشرة : 

- ع 


فض 


الثانية 


الثالثة 


والأحظ للجد في هذه المسألة المقاسمة. فيأخذ سهمين. 
والأخ للأب يأخذ أيضاً سهمين» وتأخذ الشقيقة سهماً. لكن 
الشقيقة ترجع إلى الأخ لآأب. وتسلبه نصيبه بعد أن عدته على 
الجدّ. ولا تبقي له منه إلا ما فضل عن نصف التركة . 

فإذا فرضنا التركة عشرة. أخذ الجدّ أربعة أسهم. والشقيقة 
خمسة أسهم . وهي النصف. وبقي للأخ لآب سهم واحد. بعد 


المسالة العشرينية» لصحتها من عشرين . وهي : 


جدّء واخت شقيقة؛ وأختان لأس . 

وفي هذه المسألة. الابيد خير للجدء فياخذ به. 
والاخت م بعد عد الاختين لأب على الجدّ تأخذ النصف 
والباقي للاختين للأب. فلو فرضنا المسألة من عشرين. لكان 
نصيب الجد 06 أسهم . ونصيب الشقيقة عشرة أسهم . ويبقى 
سهمان. لكل أخت من الأب سهم واحد. 


: ونسمى مختصرة زيد. وهي : 


1 4 َ 1 
0 حدى اخت شقيقه أخ لأب. اخت لأب . 


فالام تأخذ سدس المال. لوجود عدد من الاخوةء والجد 
يستوي في حقه المقاسمة. وثلث الحاقي بعل نصيب الام فيأخذ 
ثلث الباقي . تعد الشقيقة الأخ والاخت للأب على الجدى ثم 
تأخذ النصف, والباقي للأخ للأب والاخت للاب: للذكر مثل 
حظ الأنثيين . 

فلو فرضا المسألة (4ه) يا لكان نصيب الام |69 
أسهم. وهي السدس. ونصيب الجدّ )١6(‏ سهماً. وهي ثلث 

001 


الرابعة 


اعالى, ونصيب الشقيقة بعد عد الأخ لأس والاخت لأب 77) 
يا هي نصف التركة ويبقى بعد 0 الام والجد 
والشقيقة.» (”) 56 للاخ لأب سهمان. وللاخت لأس سهم 


واحد. 


: وتسمى تسعينية زيدء لصحتها من تسعين. وهي : 


1 4 4 
, جِدّ. اخت شقيقة. أخوان لأسفا. اخت لأب . 


وللام السدس. وللجد ثلث الباقي ب فرض الام فهو 
أحظ له من المقاسمة ومن السدس. ونَعُذُ الاخت الشقيقة الإخوة 
لأب | إلى جانبها. كما قلناء ثم تأخذ النصف. وتترك البافي 
للاخوة للأبء فلو فرضنا المسألة (40) سهماء لكان نصيب الام 
)1١5(‏ هي : وهي سدس 2 الجد (١6؟)‏ با هي ثلث 
الباقي بعد نصيب 3 ونصيب الاخت الشقيقة 5 - 
هي نصف التركة , والباقىي خمسة أسهم . يأخذ كل أخ 
سهمين». وتأخذ الاخت لأب دهما ولخدا . 


قال الإمام الى ناا تعالى فى الجد والاخوة: 


واعلع مان الحة ير اجون اتيك عه على الشواي © 
يقاسم الإخوة فيهِنٌ إذا لم يعد القسّمَ عليه بالأذى9) 
فيشارة يال ثلنخا تافلا إن: كان بالتسينة غقة: نازلا 
وتارة يأخحذ كك اله الباقي بعد دوي ى الفروض والأرزاق0) 
هذا إذا ما كاتف المتاشسسة تنقصه عن ذاك بالمزاحمه 


. أنبيك : أخبرك‎ )١( 
. بالأذى: بالنقص‎ )1( 
الأرزاق: جمع رزقء وهو ما ينتفع به.‎ )7( 


عض 


وتارة يأخذ سدس المال ‏ وليس عنه تالا بحال 
وهو مع الإناث عند القَسّم مثل أخ في سهمه والحُكم 
إلا مع الأم فلا يحجُجبُها بل ثُلْتْ المال لها يصحبها 
واحسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الام مع الأجداد<) 
واحكم على الإخوة بعد العدٌّ حكمُك فيهم عند ققد الجدٌ 


المسألة الأكدرية 
قال العلماء: إن الاخت. شقيقة كانت أم لأب. لا يفرض لها مع 
الجدّ في غير مسائل المعادة التي سبق ذكرهاء إلا في المسألة الأكدرية. 
وصورة هذه المسألة: هي : 
زوج»ء ام أخثتء - شقيقة» أو لأسب -. جد. 
وسميت هذه المسألة بهذا الاسم. قيل: لأنها كدذرت على زيد بن 
ابت رضي الله عنه مذهبه. وقيل: لأن الميتة كانت من أكدر. واللّه لم 


ففي هذه المسألة. يأخذ الزوج النصف. وهو ده وتأخذ الام 
الثلث. وهو فرضها ا ويبقى بعد فرض الزوج. ام السدس. 
فينبغي أن يأخذه الحت: لآنهء كنا قلذا سانقا ب بيار دعن السندسين 

وكان القياس بعد هذا أن تسقط الاخت. لأنها لم يبق لها شيء. 
شأنها في ذلك شأن الشقيق. لو كان مكان الآخت الشقيقة. 

لكن علماء الشافعية.» فرضوا للاخت في المسألة النصف. لأنها 
يطلت عصوبتها بالجدّ. ولا حاجب يحجبهاء غير أنهم رأوا بعد هذا أن 
يضمّوا نصيبها إلى نصيب الجدّء ثم يقسموا النصيبين بينهماء لهاء الثلث. 
وله الثلثان. عملا بمبدأ التعصيب بينهما. وإنما حكموا بهذا كي لا تأخذ 


)1( وارفض : واترك . 


نض 


الاخت ثلاثة أمثال الجد. وهذا أمر ممتنع ) لأنهما 5 درجة واحدة بالنسبة 

وعلى هذا يأخذ ارون النصف. والام الثلث. والجد السدس. 
والاخت النصف. وبهذه الفروض تعول المسألة» ويزاد فى سهامها. 

فالنتصف للروج 0 أسهم . والثلث للام سهمان. والسدس للجد 
سهم واحدى الت للاخت ثلا ية أسهم . وبهذا تبلغ اسيم تسعة . 0 
يعود الجد والاخت | إلى المقاسمة. فيقتسمان الأربعة أسهم بينهما للذكر 
مثل حظ الانثيين . فإذا صححنا المسألة و سبعة وعشرين. كان نصيب 
الزوج تسيا عائل وشو تسعة أسهم , وللام ثلث عائل , عومد 0 
والبافي ائنا عشر 00 ربعت للاخت. وحادة للجد. عملا , تحسدأ 
التعصيب. وهو أصل ميراث الاخت مع الجدٌ. واللّه أعلم . 

قال في الرحبية : 
4 5 .0 يه - 
والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها 

1 َو 

زوج وأم وههما تمامها فاعلم فخير امة علامه١١)‏ 
تعرف ياصاح بالأكدريه وهي بأن تعرفها خرية9) 
فيفرض النصف لها والسدّس له حتى تعول بالفروض المحَمَلهةُ© 
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه 


نت ال 


)١(‏ خير أمة: أكمل جماعة. علامها: أعلمها. 
(؟) يا صاح: يا صاحبي. خريه: حقيقة وجديرة. 
(”) المجملة : المجتمعة. 7 


ضر 


تعر يف || ا || شكا : 
الخنثى لَعة مأخوذ من الانخناث, وهو: التثنى والتكسرى أ 
حنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه . 
والمشكل : مأخوذ من شكل الأمرُ شكولاً» وأشكل: إذا التبس . 
والخنثى المشكل اصطلاحاً : هو ادمي له الة ذكورة, والة أنوثة أو 
له ثقبة لا تشبه واحدة منهما؛ يخرج منها البول. 


أقسام الخنثى : 

الخنثى : قسمان: خنثى مشكل» خنثى غير مشكل . 

الخنثى غير المشكل هو من ترجحت فيه صفة الذكورة. أو صفة 
الانوثة. وذلك كأن زوج تراك لواقم نهذ وجل تطعا أو كرو فحمالت: 
فهي أنثى قطعاً. 

أما الخنثى المشكل فهو الذي لم تتضح عي من أنوثته. والفقهاء 

يذكرون في الخنثئى علامات يترجح بها ذكورتهء أو أنوثته. ولو كان ذلك 
بعد البلوع . 

فإذا أمنى مثلا تبيّن أنه ذكر وإذا حاض عم أنه انث . 


يفغض 


وإن ظهر ميله للنساء. ترجح أنه ذكرء وإن غلب ميله إلى الرجال. 

كان أنثى غالباً. 

مُشكلاٌء وأصبح باستطاعة الطب غالباً أن يكشف أمره. 

إذا هو الخنثى المشكل . 

حكم الخنثى المشكل فى الميراث : 

3 # 2 4 > 22 5 
والخنثئى ما دام مشكلا لا يكون أب ولا اما ولا جدا ولا جدة. لأنه 
لو كان واحداً من هؤلاء. لكان ايت ونحن نمرص أنه مشكل . 
وكذلك لا يكون 0 ولا زوجة. لأنه لا تصح مناكحته ما دام 
فالخنثى المشكل إذا منحصر في أربع جهات: هي : 
- 1 - 
البنوة والاخوة. والعمومة. والولاء . 
وإليك بيان ذلك : 

١‏ - الخنبثى المشكل إن كان لا يختلف نصيبه من الميراث على اعتبار 
ذكورته. وانوثتهع ولآ :شتلق اضيا نصيب الورثة معه على كلا 
الاعتبارين. فإن التركة تجري قسمتها على طبيعتها. كما مر معنا. 

وصورة ذلك: أن يكون الورثة : 

مَأ أخاً شقيقاء أخاً لام خنتى . 

ففى هذه الصورة يجري تقسيم التركة. ل ااا 
لأن الخنثى. لا يختلف نصيبهء سواء كان ذَكَرا. أ ف ا فيأخذ 
السدس على كل حالء لأن ولد الام له السدس. سواء كان ذكرا أو 
4 
انثى . 

رضن 


1 
وتأخذ الام السدس. لوجود عدد من الإإخوة. ويأخذ الأخ الشقيق 
. ءٍ 
١‏ -وإذا كان الخنثى يرث على فرض ذكورته. أو انوثتهء ولا يرث على 
الفرض الاخر. فإنه والحالة هذه لاا يعطى من الفركة! نينا يجت وسينين 
حاله. أو يتصالح م الورثة . 
وكذلك إذا كان بعض الورثة يرث على فرض دون فرض. فإنه 
أيضا لا يعطى شيئا من التركة . 
فلو ترك الحنة: زوجة. وما وولد أخ خنئى . 


فمى هذه المسألة تأخذ الروجة الربع . وهي في نصيبها هذا لا 


١ 


تتأثر بالخنثى كيفما كان حاله. 


أما العم فله يعطى شيعا الانء لاحتمال أن يكون ولد الأخ 
ذَكَرَا فيحجب العم . 
ولا يعطى ولد الآخ الخنثى شيئاً أنضَا الاحتمال أن نكون اه 
فله ترثك لأن بست الخ ساقطة . 
وهكذا يتضح أنه ا امن المسألة ثلا نه أرباع التركة. فإن 
ظهر الخنثى ذَكَراً أخذه. وإن ظهر أنثى أخذه العم . 
وإذا اختلف نصيب الخنثى بين الذكورة والآنوثة. وكذلك أيضاً اختلف 
9 1 
ومن معه من الورثة بالأضرء. والأقل من ذكورة الخنثى وانوثته.» فيعطى 
يتضح حال الخنثى المشكل. فيعمل بحسبه. أو إلى أن يصطلح هو 
والورثة . فلو مات شخص عن . ابن . وولد خنلى مشكل . 
فإنه بتقدير دكورة الخنثى . يكون المال بينه وبين الابن بالسوية. 
01 


لكل واحد منهما نصف المال لأنهما أخوان ذَكَرَانَء وبتقدير أنوثته. 
يكون للخنثى الثلث. وللابن الثلثان. فيقدر الخنثى أنثى في حق 
نفسه فيأخذ الثلث فقط. ويقدر ذكراً في حق الابن. فيأخذ الابن 
النصف, لأنه متيقن به ويوقف السدس الباقي ينهم حتى يتضح حال 
الخنثى ب فإن ظهر ذَكَرَا أخذه. وإن ظهر أنه انثى أخذه الابن. 
وإن لم يظهر أمره اصطلح هو والابن عليه 
قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى : 

وإن يكن في مستحجقٌ المال خنثى صحيح بِينُ الإشكال () 
فاقسم على الأقل واليقين تحظّ بالقِسْمة والتبيين(» 


ند نح ين 


. بين: ظاهر. الإشكال : الالتباس. وأشكل الأمر: التبس‎ )١( 
. اليقين: المتيقن. وهو الأقل . تحظ : 59 والتبيين : التوضيح‎ )1( 


رفن 
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تعريف المفقود: 

المفقود في اللغة: مأخوذ من: فقدت الشيء. إذا عدمته. وهو في 
لت 7 من غاب عن وطنه. وطالت غيرته. وانقطع حبره. وجهل 
حاله. فل" يعرف أحي هو أو هت؟ 
أحكام المفقود: 

الناحية الأولى : بالنسبة لزوجته . 

الناحية الثانية : بالنسبة لأمواله الثابتة له. 

الناحية الثالثة : بالنسبة لإرئه من غيره. 

أما الناحية الأولى: فإنه ليس لزوجة المفقود أن تنكح غيره. حتى 
يتيقن مونه . لأن الأصل بقاء حياته, ولا يصار إلى غيره إلا بيفين . 

روى الشافعي رحمه الله عن على رضي الله عنه قال: (امرأة المفقود 
ابتليت فلتصبر. ولا تنكح حتى يأتيها) يعني موته. 

أما الناحية الثانية: وهى بالنسبة لأمواله الثابتة له قبل غيابه أو ما جد 
أثناء ذلك . 
مدة. يعلم أو يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقهاء وهي مدة ليست 

مم 


مقدرة بأمد معين 2 وعندها يجتهد القاضى ( ويحكم بموته اجتهادا . 
أما قبل ذلك. فلا يصح التصرف بشيء من ماله. لأن الأصل بقاء 
الحياة. فلا يورث إلا بيقين . 
فإذا حكم القاضي بموته. فإنه يعطي ماله إلى من يرثه عند إقامة 
المينة بمونه . أو عند الحكم بموته . فمن مات من أقربائه قبل ذلك ولو 
بلحظة لم يرث منه شيئا لجواز موته في تلك اللحظة . 
أما الناحية الثالثة: فهى المقصودة فى أبحاث الفرائض. وهى ما 
يتعلق بإرئه من غيرهء ممن يموت أثناء غيابه . 
أحكام المفقود في الميراث : 
إن المفقود يعتبر 1 ما لم تقم بينة على موته.» أو يفقضٍ قاض 
بموته. بعد مرور وقت يغلب على الظن موته فيه» وبناءً على ذلك, يفرز له 
نصيبه من تركة مورثه. حتى يتبين خلاف ذلك. 
وأحكام المفقود ١‏ فى الميراث. من حيث إرته. وإرث من معه من 
ورثة الميت تشبه | إلى عد كبير أجكاء الخنثى المشكل . 
لا كان من اه يرث بك الود حيأة اي وموته . ولا 
- 
حكم المفقود. 
فلو ترك الفيية: زوجة. انا وابناًء وأا مفقودا . 
فإن الورئة يأخذون أنصباءهم . لأن المفقود هنا محجوب بالأن 
والابن. ولا يتأثر أحد من الورثة به ا أو ميتا . 
ولو مات عن . زوجة. وابن. وابن ممقود . 
فإل الزوجة تأخذ نصيبها. وهو الثمن. لأنها له تتجاوزه سواء كان 


بضضا 


المفقوة سا أو مينا» لوجوه ابن أخير اللنيف. آنا الاين ,فاكتد تصنت 
الباقيى بعد الزوجة. ويوقف للمفقود النصف الاخر منه. 
؟ - وإن كان في الورثة من لا يرث في أحد التقديرين» فإنه لا يعطى شيئاً 
لاحتمال كون المفقود حيًا 
ومثال ذلك. ما لو مات أحد عن : عم. ابن ممقود . 
فإن العم في هذه الصور. لا يرث. بتقدير حياأة المفقود. لأنه 
محجوب به. ويوقف المال حتى يظهر الحال. وكذلك ورك الهيتة»: 
بنتين» وبنت ابن . وابن ابن مفقود . 
فإن بنت الابن لا تعطى شيكاًء لاحتمال أن يكون المفقود ميتأ. 
فتحجب بنت الابن بالبنتين.ء فتأخذ البنتان الثلثين.» ويبقى الثلث 
فوقوفاء حفن يق الجال: 
 "“‏ ومن كان يختلف نصييه من الورئة باعتبار حياة المفقود وموته . فإنه 
يعطي الأقل عملا بالأحوط. وصورة ذلك, ما لو مات شخص عن : 
ل 
فإن 5 في هذه الصورة تعطى السدس. للاحتمال أن يكون الأخ 
المفقود حيا 
5 0 2 2 2 
فلو 57 التركة ستة أسهم . فإن الام تأخل سهما واحدا. عماه 
بالأحوط.» وهو الأقل في حقهاء ويأخذ الخ الحاضر سهمين» وهو 
الأقل في حفه ا ويوقف ثلانة أسهم . فإن ظهر أنه ميت » أخخلت 
لام يا آخرء اد الأخ اللجامر سهميزن آخرين» وإن ظهر أنه 
حي . لم انكل الام : : شيعا زائداً على السهم الذي أخذتهء وإنما يأخذ 
الخ الحاضر. نصف سهم . ويأخذ المفقود سهمين »2 ونصف السهم . 
قال فى الرحبية : 


رف 


وى 52 2 4 
واحكم على المفقود حكمٌ الخنثى إن ذكرا كان أو هو انثى 
ميراث الحمل 

5 ا ا واعوواد وح 0 
اه أ٠‏ ويُعائل الورثة بالأضب: من تقادير وحود ال وعدم وجووه. وموته 
وحياته . وو وانوثته وإفراده وتعدّده فيعطى كل واحد من الورئة 
المتيقن من نصيبه . ويوقف البافي إلى ظهور حال الحمل . 

مثال ذلك. ما لو خلف الميت: زوجة حاملا . 


فلها بتقدير ل الحمل. والفضاله ميتا ريع ولها بتقدير انفصاله 
حيّ. سواء كان 3 ا واحداً أو متعدداً. الثمن. فتعطى الزوجة 
الثمن. لأنه المتيقّن أنه لهاء ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحَمْل . 

فإن ظهر الحَمْل ذَكَرأَ أخذ الباقي» بالتعصيب. وإن ظهر أنه أنثى 
أخذت النصف. ورْدٌ عليها الباقي إن لم يكن بيت المال منتظماًء وإن كان 
منتظما ورث بيت المال الباقي بعد فرضها وفرض الزوجة. وإن ظهر الحمل 
ذَكرأ أو اش استحقا الباقي للذّككر مثل حظ الانثيين . 

وفي كل هذه الاحتماللات. لا يتغير اصبيديت الزوجة. حيث تظل على 

ثمن التركة. ما دام التن لك اسمن عن امه 1 حياة مستقرة فإن ظهر 
أن لحمل ميت» أو مات قبل تمام انفصاله. أو انفصل وفيه حياة غير 

مستقرة» لم يرث الحَمْل شيئا. لأن من شرط إرئه. أن ينفصل حيَّا. حياة 

مستقرة» وعندئذ يكمل للزوجة نصيبهاء وهو الربع» لعدم وجود الفرع 
الوارث للميت. ويكون الباقي البق الأرحام إن كان بيت المال غير 
منتظم . أو يكون الباقي بعد فرض الزوية بيك العاله إن كان الما . 

ولو خلف: زوجة حاملاء وأباً. 0 

فالأضرٌ في حق الزوجة والأبوين أن يكون الحَمْل عدداً من الإناث. 


كرض 


حتى يدحل علهم العول. فتنقص فر وضهم بسبب هذا الغعول. فتعطى 
الزوجة ثمنا عائلاء وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهماء ويعطى الأب 


سدسا عائلاً وهو أربعة أسهم . من سبعه وعشرين 0 وتعطى الام مثل 
الأب . 


ويبقى ستة عشر سهما إلى ظهور الحَمْل. 

قال في الرحبية : 

وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقلّ 

ميراث الغرقى ونحوهم 

إدا مات متوارثان. فأكثرى بيحادث مفاجىء . كهدم أو غرق. أو 
حرق.». أو جرب . أو غير ذلك ولم يعلم عين السابق منهما ره فاه 
توارث بينهما. بل يعاملون في الميراث كأنهم أجانب. لا قرابة بينهم ‏ ولا 
توارث. وإنما يرث كل واحل منهم بافي وركته. أن شرط الإرث تحفقى 
حيأة الوارث بعد موت العو كك ولم يوجد هذا الشرط. في هؤلاء الذين 
ماتوا في مثل تلك الحوادث . 

فلو مات أخوان شمَيقاك غرقأء أو تحت هدم ولم يعلم ينا مات 
وك وترك أحدهما : زوجة. وبنتاء ا 

وترك الاخر : بنتين ١‏ ماه هو نفسه في المسألة السابقة 

فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئاء بل تقسم تركة الأول على 
ورثته. فتعطى روحته الثمن. وبنته النتصف. ويعطى عمه الباقي . 

وتقسم تركة الأخ الثاني بين ورثته أيضاًء فتعطى لبنتيه الثلثين» 
الباقى . 

هذا الحكم إنما هو فيمن ماتواء ولم يعلم السابق منهم. أو علم ‏ 


رضنا 


إذا عُلِمَ ين السابق لوا هما الم لم فإن المال يوقف, ولا 
6 حتى تذكر عن السائق»: لآنا. :ذلك ممكن» وليس ميؤوسا من 
ا أو يوقف المال إلى أن يتم التصالح بين الورثة . 
قال في الرحبية : 
وإن يَمْتْ قوم بهدم أو غَرَقْ أو حادث عم الجميعٌ كالحَرّقٌ(') 
ولم يكن يعلم عين السابق ‏ فلا تورث زاهقاً من 0 
وتُدّهم كانهمُ أجانبٌ فهكذا القول السديدُ الصائبُ 


ميراث ولد الزنى 
ار 4 2 
العلماء متفقون على أن ولد الزنى يثبت نسبه من امه قطعاء ولا يثبت 
نسية عفر أدنة الزاني » لأن نسَبّه منه غير مقطوع به. ولأن الشرع الحنيف. 
لم يعتبر الزنى طريقاً مشروعاً لاتصال الرخل بالمرأة» وثبوت النسب إليه 
وعلى هذا فلا توارث بين ولد الزنى وبين 56 وقرابة أبيه. 
أما بالنسبة لآمه. فقد ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت التوارث بينه 
4 
وبينهاء وكذلك بينه. وبين قرابة امه. 
0 # 4 
فإدا مات ولد الروىة ورثته امه وأقرباؤهاء وهو أيضا يرث من امه 
ومن أقربائها. لأن صلته بامه مؤكدة. لاا شك فيهل. والامومة - ولو كانت 
1 
غير مشروعة - نشت الجزئية بين الام وولدهاء. وثبوت الجرئية يؤديى إلى 
إرث ولد اللعان 
)١(‏ الهدم : بفتح فسكون: السقوط. تقول: هدمت البنيان هدماً: : أسقطته. وبفتح الدال: 
للمناء 000 الغرق : الهلاك بالماء . يقال غرقٌ في الماء غَرَقا. الحرق: النار. 


2( الليقي: الصواب . الصائب: المصيب . 


م 


وهي أن يقول أربع مرات: أشهد باللّه إني لَّمِنَ الصادقين فيما رميت 
به زوجتي هذه من الزنى , وإن هذا الولد الذي ولدته هو من الزنى . وليس 
ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما 
ودليل هذا اللعار قول الله تحال ا يرمون أزواجهم . ولم 
يكن لهم شهداءٌ | إلا نفسهمْ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لعن 


الصّادقِينَ والخامسّةً أن لعنة اللّه عَلَيْه إِنْ كان منّ الكاذبينَ * [النور: 
75 -/]. 


وإذا تم اللعان. ونفي الولدء فقد انقطع نسب هذا الولد من هذا 
الزوج . 

فلا توارث بينهماء وحكمه في ذلك حكم ولد الزنى . 

آنا نشنه عن امع نايت تطعا بويحكم إزنه. متهااء .ومن أقربائها بكم 
ولد الزنى. فلو ماتت ورثها. وإذا مات. ورثت منه هي وأقاربها . 


ند ين 


اا 


عِلْراييسَانَ ف الفَرَانض 


قلنا في أول بحث الفرائض: إن تعريف علم لمر اصطلاحاً: هو 
فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخصٌ كل ذي حق من 
التركة . و« ب ا ا إنما هو في فقه 
الموارية» من امبحاتب: التررضن ٠‏ بوالعصيانعم بوالتشجيب: وغير :ذال فيه 
المباحث التي . مرت في هذا العلم. 

أما الآنء فإننا سننتقل إلى الجزء الثاني من التعريف. وهو علم الحساب 
الذي نتوصل به لمعرفة ما يخصٌ كل ذي حقٌّ من التركة . 
تعريف الحساب : 

الحساب في اللغة: مصدر حَسَب يحسبء. بفتح السين بالماضي, 
وضمّها بالمضارع. تقول: حَسَبٍ الشيء يحسّبه إذا عدّه. ويأتي مصدره 
على .ون ا لاني ويه تسرله تال روا لس والقعيد 
بحسبان » [الرحمن: ©]. أي : بحساب دقيق . 

والعاذ هو الحاسب. والمعدود: هو المحسوب. وأما حسب يحسب». 
بكسر السين في الماضي». وكسرها وفتحها في المضارع. فهو بمعنى ظن. 

والحباب: اصظلكها: غلم باصيزك: توصل بها إلى امتخراع 
المجهولات العددية . 

والمراد بالحساب في علم الفرائض: معرفة تأصيل المسائل. 
وتصحيحها. ومعرفة قسمة التركة ب بين الورثة . 


0١ 


وأصل كل مسألة؛ هو أقل عدد يصح منه فرضهاء أو فروضها. 
وتصحيح كل مسألة؛ عق أقل عله يتات نه ضيب كل بواحك يرد 


4 
اصول المسائل : 
علمت فيما مضى أن الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى» ستةى 
وهي فسمان: 
-١‏ النصف.  *‏ الثلثان . 
- الربع . ه _الثلث. 
- الشمُن . ؟ - السدّس. 
ومخرج كل فرض من هذه الفروض سميه : 
فمخرج الثلث 5 
ومحرج السدس -0 
ومخرج الربع 6 
ومخرج الثمن له 


إلا النصف. فمخرجه ‏ :1” 

ونبحث الان. بعد هذا التقديم. ف في أصول المسائل. لمعرفة سهام 
كل وارث» من التركة من غير كسر. 

قلنا فيما سبق: إن أصل كل مسألة. هو أقل عدد يصح منه فرضهاء 
أو فروضها. 

هذا إذا كان في المسألة صاحب فرضء. أو أصحاب فروض . 

أما إذا تمحضوا ذُكوراً. وكانوا كلّهم عصباتء. قُسمِ المال بينهم 
بالسوية. وكانتٍ المسألة من عدد رؤوسهم. وإذا اجتمعوا ذكوراً وإناثا : 
كابشية وبنتين ء قد كل ذكر اليف وعدد رؤوسهم بعد هذا التقدير هو 

ضضن 


أصل مسألتهم . وعلى هذا المبدأ يقسم المال بينهم ؛ للذكر مثشل حظ 

الثبين. عملا 2-7 تعالى : « يُوصيكُمُ الله في أؤلادكم للذّكر مث خط 
و5000 
اثنان. ثلاثة. أربعة. ستة. ثمانية. اثنا عشرء أربعة وعشرون. 


6 مسألة فيها سدس 0 وما بفي : أصلها ستةء مثال هذا: 





فالام فرضها السدس. لوجود الفرع الوارث . فتأخحذ مهما واحدا من 
والابن عصية يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستهة . 


ومثال آخر : 





وشرح هذه المسألة كسابقتها. 


وإذا كان مع السدس (ل): نصف (3). أو ثلث (2)» أو ثلثان 
0 كان أصلها كذلك سته.» وصورتها: 





ل 
فالام لها السدس. وهو واحل من ستة 2 وَالبدت لها النصف. وهو 
ثلاثة من ستة. والعم يأخذ الباقى تعصيباً. وهو اثنان. 


مثال آخر: 





- وكذلك إذا كان في المسألة نصف. وثلث. فهي أيضاً أ 
ستة مثالها: 


9 
3 


5١ 





هذه المدائل . النيئة: أصلها كلها نيف كما رايض فك ممالة إذا تفنها 
سدس » أو سدس ونصف . أو سدس وثلث. أو سدس وثلثان. أو سدس 
ونصف وثلث أصلها ستة . 

- وكل مسألة فيها ربع (ل) وسدس (2) فأصلها من ثني عشر 
.)١0‏ وصورة ذلك: 





الزوج أخذ بويع الريكرة الشرج الواريت للميت. والربع: (") أسهم 
من )١5(‏ سهما أصل المسألة. وأحذدت الام السدس. سهمين 2 وأخحذ 
الابن الباقي بالتعصيب. وهو (7) أسهم . 


ضير 


مغال الثلث مع الربع : 





نصيب الزوج في هذه المسألة الربع لوجود البئتين» ونصيب البنتين 
الثلئثان. والعم يأخذ الباقي بالتعصيب . 


وكل مسألة فيها ثمن لي وسدس ل)ء فأصلها من أربعة 
وعشرين (714). وصورة ذلك : 
يقال 





- وكل مسألة فيها ثلث وما بفي ١‏ فأصلها ثلاثة. مثالها: 


2526 





- وكل مسألة فيها ربع (لل) وما بقى. فأصلها من أربعة» ومثالها: 


2 





أو فيها ثمن ) ونبصف 2). وما بفي ‏ فأصلها أيضا ثمانية. 
وصورتها : 


ادق 





أقسام اعون المسائل : 

ينقسم أصول المسائل السبعة التي عرفتها إلى قسمين : 
الأول : يطرأ عليه العول. 

0 

والاصول التي تعول هي : (ك» (؟١ء .)١5(‏ 
والثاني : لا يدخله عَوْل أبدا. 

والأصول التي لا تعول هي: (؟). (”). (5)» (6). 

ودليل عول تلك وعدم عول هذه إنما هو استقراء المسائل. فبعدل 
استقراء العلماء لمسائل الفرائض تبين لهم ذلك. فحكموا به. 
تعريف العول : 

العول في اللغة. يأتي بمعنى رفم والزيادة. كما يأتي بععدى 
العيل والجور, وتجاوز الحدى ومنه قول الله تبارك وتعالى : « ذلك أَدْنَى 
أ تَعولوا 4 [النساء : ا" أي أقرب إلى عدم الجور والظلم . 

والعول اصطلاحا : زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة. ويلزم 
منه نقصان من مقادير أنصباء الورئة من التركة . 
دليل مشر وعية العُول : 

لم يقع العَول في مسائل الفرائض في زمان النبي كَل ولا في زمان 
أبي بكر رضي الله عنة . 


3 / 


ٍ وأول من قال بالعول. ووقع في زمانه.» هو عمربن الخطاب رضي 
الله عنه , 

ماوت امو لوي ا فشاور ‏ رضي 
اللّه عنه - الصحابة فيهاء فأشار عليه زيد بن ثابت رضي الله فته بالخرل: 
فوافق ذلك رأي عمر رضي الله عنه 00 (واللّه 3 أدري أيكم قَدّم 
اللمع وأيكم أو وما أجد شيعا هو أوسع لي أن ا المال عليكم 
بالحصص) . 

فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عَوْل الفريضة. وقد وافقه 
الصحابة رصي الله عنهمء وبة حك جمهور العلماء. ومنهم الشافعي رحمة 
الله تعالى.ء وسيأتي كثير من صور المسائل التي فيها عَرْل: إن شناء الله 
1 57 
الاآصول التي تعوله ومدى عولها: 

قلنا : إن اصول المسائل التي تعول هي : كل "2 535. 
© غعول الستة : 

تعول الستة. لين 0ك لى. ق. .)٠١‏ 


مثال عولها إلى سبعة : 
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فالزوج له النصف. والشقيقتان لهما الثلثان.» فأصل المساألة ستة. 
وتعول إلى سبعة. 
ومثال عولها إلى ثمانية : 





للروج النصف ثلاثة. وللشقيقتين الثلثان أربعة. وللام السدس واحد . 
فأصل المسألة ستة» وقد عَالَت فروضها إلى ثمانية. 


ومثال عولها إلى تسعة : 





للزوج النصف ثلاثة. وللاختين لآب الثلثان أربعة. وللاختين لام 
الثلث اثنان.» فأصل المسألة من ستة. وتعول إلى تسعة. 


مثال عَولها إلى عشرة : 





للزوج النصف. وللشقيقتين الثلشان» وللاختين لام الثلث. وللام 
السدس. فأصل المسألة ستة. وتعول إلى عشرة. 
© عول الاثني عشر : 
ويعول الأصل الإثنا عشر إلى .)١7 .١6 .١7(‏ 
ومثال عولها إلى )١17(‏ : 
1١‏ (عول) 
ابر 





0 ع 
للزوجة الربع . وللشقيقتين الثلثان» ولللاخت لام السدس . أصل 
المسألة (؟5١).‏ وتعول إلى .)١(‏ 


مثال عولها إلى :)١6(‏ 





مثال عَولها إلى )١7(‏ : 





للزوجة الربع ”)2 وللشقيقتين الثلثان (8)» وللاخوين لام الثلث 
(5): وللام السدس (7). وأصل المسألة .)١7(‏ وتعول إلى .)١7(‏ 


© عَوْل الأربعة والعشرين : 
ويعول هذا الأصل إلى (77؟) فقط. ومثال ذلك : 


(عول) 





للزوجة الثمن 69> وللبنتين الثلثان .)١5(‏ وللأبس السدس (5؟). 
وللام السدس (5). فأصل المسألة (84؟7). وقد عالت إلى (77). 


القاعدة في استخراج اصول المدارل 
الطريقة العملية لاستخراج 0 المسائل إنما تتمء وفق الترتيب 
التالي : 
1 
أن تكون المخارج في المسألة متمائلة. مثل 8 ( كأنب. وام 
وابن . 
فيؤخذ أحد المتماثلات؛ ويُجعل أصلاً للمسألة. 
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؟-أن تكون المخارج في المسألة متداخلة. وذلك, بأن يكون بعضها أكبر 
من بعض » ويكون الأكبر منها ينقسم على الأصغر, مثل (-ل. ل. ل). 
فإن الثلاثة. والاثنين. تدخخلان فى اليد 


وكذلك مثل (ل. ل). فإن الاثنين تدخل في الثمانية . 
ففي حالة التداخل. يُؤْخذ المخرج الأكبرء ويُجعل أصلاً 
للمسألة : 





ان 


“"-أن تكون المخارج في المسألة متوافقة» وذلك بأن تكون تقبل القسمة 
١‏ , 
على عدد معين مثل: 3. ل. بينهما توافق بالنصف. لأن كلا منهما 


ففي حالة التوافق يؤخذ وفق أحد المخرجين, وهو نصفه مثلاً في 
المثال السابق» ويضرب بكامل المخرج الاخرء ويكون الحاصل هو 
أصل المسألة. ففي مثالنا السابق يضرب نصف الثمانية بكامل الستة. 
أو نصف الستة بكامل الثمانية» والحاصل وهو: (4؟) يكون أصل 
المسألة. وصورة ذلك : 





فالمخرج اثنان يدخل في كل من الستة. والثمانية. فنتركه. 


6 


بالنصف. فيؤخذ نصف أحدهما ويضرب به كامل الاخر. فيكون الناتج 
هو أصل المسألة. كما هو موصح في صورة المسألة السابقة . 


؛ -أن تككون المخارج متباينة» وذلك بأن تكون غير متماثلة» ولا متداخلة, 
ولا متوافقة. مثل (-3. ). فبين المخرجين " و تباين» لأنهما غير 
متمائلين. ولا يقبل أحدهما القسمة على الاخرء. ولا يقبلان القسمة 
على عدد واحد. 


ففى هذه الحالة يضرب كامل أحدهما بكامل الآخرء ويكون 
الحاصل هو أصل المسألة . وصورة هذا: 





فبين الربع نصيب الزوجة. وبين الثلث نصيب الام تباين» 
فيُضرب أحدهما بالآخرء ويكون الحاصل أصل المسألة. كما هو مبين» 
في صورة المسألة السابقة. 
تصحيح المسائل . وطريقة ذلك : 
قلنا فيما سبق: إن تصحيح المسألة : هو أقل عدد يتأتى منه نصيب 
كل واحد من الورئة صحيحا دون كسر. 


هم 


وهنا نقول: إذا كانت المسألة تصح من أصلهاء وذلك بأن كان 
نصيب كل فريق من الورثة يما على عدد رؤوسهم. فإنه والحالة هذه. 
يقتصر في القسمة على أصل المسألة. ولا تحتاج إلى تصحيح. ٠‏ بل يعطى 
كل وارث سهمه كاملاً من أصل المسألة. إن لم تكن المسألة عائلة» أو 
يعطى نصيبه من غولهاء. إذا كانت عائلة. 

فلو كان لدينا مثلا مسألة فيها: 





فأصل هذه المسألة .)١*(‏ وذلك بضرب مخرج الربع بمخرج 
الثلث. لأنهما متباينان» فيضرب ثلاثة في أربعة. فيتحصل اثنا عشرء هو 
أصل المسألة. وهذه المسألة. تصح من 57 إذ ينقسم نصيب كل فريق 
من الورئة على عدد رؤوسهم من غير كسر. 

فتأخذ الزوجات الربع ثلاثة أسهم. وهي منقسمة عليهنٌء إذ لكل 
روجه سهم . 

وتأخذ الام الثلث». أربعة أسهم . 

ويأخذ الأعمام الباقي تخضيت : وهو خمسة أسهم . وهي منقسمة 
عليهم . إذ يأخذ كل عم سهماً واحداً. 

وهكذا كل مسألة تصح من أصلهاء لا تحتاج إلى تصحيح. لأن 

كان 


التصحيح عندئدذ تطويل من غير فائلة. وكذلك إدا عالت المسألة. وانقسم 
عولها على الورثة . فإنها لا تحتاج إلى تصحيح أيضا. وصورة ذلك : 


1١/‏ (عول) 


٠ و7‎ 

6 م سه 9 

ع | 3 الغ |60 
اح اظ اما 
8 اع 


فهذه المسألة أصلها من )١7(‏ أخذاً من ضرب نصف مخرج الربع. 
وهو اثنان. بكامل مخرج السدس. وهو ستة. لأن بين المخرجين توافقاً في 
النصف. وتعول المسألة إلى سبعة عشر. 

ناكل الندتتان: السديس هاتلا» :وهو سومان فن :سيعة: عر سهياء 

وتأخذ الزوجات الربع عائلاء وهو ثلاثة أسهم تخ سبعة! عشر يتهج 
لكل زوجة سهم . 

وتأخذ اكرات لام الثلث عائلاً وهو أربعة أسهم من سبعة عشر 
سهماًء لكلّ أخت سهم . 

وتأخذ الأخوات لأب الثلثين عائلا. وهو ثمانية أسهم من سبعة عشر 
سهماً. لكل واحدة منهنٌ سهم. وتعرّف هذه المسألة في الفرائض: (بأء 
الأرامل) . 

باهم 


أما إذا كانت سهام كل فريق من أصل المسألة. أو من عَولها. لا 
تنقسم على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة من غير كسرء فإن المسألة 
والحالة هذه يجب تصحيحهاء وذلك برفع أصلها إلى أقل عدد يتأتى منه 
نصيب كل فريق من الورثة صحيحاً من غير كسر. 


وتصحيح المسألة إنما يتم وفق الترتيب التالي : 
١-أن‏ يكون الانكسار في المسألة على فريق واحد من الورثة. مثال ذلك : 
(جزء السهم) (أصل) (تصحيح) 





فإن المسألة من ستة. لتمائل مخرجيهاء. للأب السدس واحد. 
وللام السدس واحدء والباقى للأبناء.ء وهو أربعة أسهم وهي غير 
منقسمة على ثلاثة أبناء قسمة صحيحة من غير كسرء وعندئذ نحتاج 
إلى تصحيح المسألة. وذلك بأن ننظر بين سهام هذا الفريق.» وعدد 
رؤوسهم. فإما أن يكون بين عدد الرؤوس والسهام تباين» أو توافق . 
ولا اعتبار هنا للتداخل. والتمائل. لآن السهام عندئذ تكون منقسمة. 

فإذا كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين. فإننا نضرب أصل 
المسألة بعدد الرؤوس. وحاصل الضرب يكون هو تصحيح المسألة. 
كما في المسألة السابقة» ضربنا أصل المسألة (5) بعدد رؤوس الأبناء 
الثلاثة (5 عا ” - )١18‏ - هو تصحيح المسألة. 
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ويسمى عدد الرؤوس جزء السهم . 

ثم نضرب بجزء السهم هذا نصيب كل فريق من الورثة» ومنه 
ينقسم نصيب ذلك؛ الفريق على عدد رؤوسه. 
عليهم. فإننا نضربها مسجرء السهم. وهو ثلاثة عدد الرؤوس. وحاصل 
الضرب يساوي (؟١)‏ وهي منقسمة عليهم. إذ يكون نصيب كل ابن 
(54) أسهم. 

أما إذا كان بين عدد الرؤوسء وبين السهام توافق فإننا نأخذ وفق 
الرؤوس. ونضرب به أصل المسألة. فمنه تصح المسالة . 

ثم نضرب بذلك الوفق نصيب كل فريق من الورثة. فينقسم على 
عدد رؤوسهم. 


ومثال ذلك : 


(جزء السهم) (أصل) (تصحيح) 





ففي هذا المثال كان أصل المسألة (5) لأن بين مخرجي النصف 
والسدس تداخلاء فناخذ المخرج الأكبر وهو (5) ونجعله أصل المسألة . 


ونصيب الزروج فيه أسهم من ستة.) وهي النصف. ونصيب الجذة 


م 


522072286 وانعلاة..ونصبيب الأغطام الستههان: الساقيان»:اتعصب » 
وهما غير منقسمين على رؤوس الأعمام الأربعة» لذلك صححنا المسألة. 
بضربها بوفق رؤوس الأعمام (7)؛ إذ بين الرؤوس وبين السهام توافق 
بالنصف. وحاصل الضرب (7”<5 )١5-‏ هو تصحيح المسألة. ثم 
ضربنا بجزء السهم. وهو وفق الرؤوس» نصيب كل فريق من الورثة. 
فانقسمت بذلك السهام على عدد الرؤوس . 


؟-أن يكون الانكسار في المسألة على أكثر من فريق أي على فريقين من 
الورثة» أو ثلاثة» أو أربعةء ولا يكون الانكسار في مسائل الفرائلض 
فريق» وسهامه. ثم نحفظ رؤوس كل فريق عند المباينة» أو وفقها عند 
الموافقة . 
ثم بعد هذا ننظر بين هذه المحفوظات بالنسّب الأربع: التماثل. 
والتداخل. والتوافق. والتباين. فإن تمائلت أخدنا مثلا واجداء وضرينا به 
أصل المسألة وإن تداخلت أخذنا الأكبر منها.ء وضرينا به أصل 
المسألة . 


وإن توافقت. أخذنا الوفق وضربنا به كامل العدد الاخرء وضربنا 
بالحاصل أصل المسألة . 


وإذا تباينت ضربنا الرؤوس بعضها ببعض.» ثم ضربنا بالحاصل أصل 
المسألة. ومله تصح تلك المسألة . 


ونذكر لهذه الصور أمثلة توضحها: 


ا 


المثال الأول: تمائل عدد الرؤوس: 


(جزء السهم) (أصل) (تصحيح) 





ففي هذه المسألة, كان الانكسار على فريقين: الإخوة لام: 
والأعمام . 
أصل المسألة من ستةء وذلك لتداخحل مخرجيها ل ). 
نصيب الام السدس 2))١١‏ ونصيب الإإخوة لام اليلت (9؟) وهو غير 
منقسم عليهم. ونصيب الأعمام البافي ا ضة وهو أيضاً غير منقسم 
عليهم . 
0 
وبعل هذا ننظر بين سهام الإخوة لام وبين عدد رؤوسهم. وظاهر أن 
بينهما تمايناً . فنأخذ عدد الرؤوس. وهي خمسة. ونحفظها. 
ثم ننظر أيضاً بين عدد رؤوس الأعمام وبين سهامهمء وبينهما أيضا 
بين 2١‏ فنحفظ عدد الرؤوس . 
ثم ننظر بين عدد الرؤوس المحفوظة. وبينها كما هو واضح تمائل. 
إد الاخوة لام خمسة .2 والأعمام خمسة أنشا . 
فنأخذ مثلاً واحداء ونضرب به أصل المسألة »)١7(‏ فيكون الحاصل 
(0) وهو تصحيح المسألة . 
8 


ثم نضرب بذلك المثل. وهو عدد الرؤوس.2 وهو ما نسميه جزء 
السهم ‏ كما قلنا من قبل - نصيب كل فريق من الورثة» وبذلك تنقسم سهام 
كل فريق على عدد رؤوسهم. كما هو موضح في صورة المسألة السابقة. 
المثال الثاني : تداخل عدد الرؤوس: 


(جزء السهم) (أصل) (تصحيح) 





أصل هذه المسألة (5) لتداخل مخرجيها: ل 2). 
ع 
ونصيب الام منها السدس .)1١‏ ونصيب الإخوة لام الثلث.» وهو 
سهمان؛ وهما غير منقسمين عليهم. لكن بين السهام وعدد الرؤوس توافق 
بالنتصف. فتأخذ وفق الرؤوس 69 ونحفظها. ونصيب الأعمام الباقى . 
تعصيباء وهو (") أسهم وهي غير منقسمة على الأعمام الأربعة. وبيلهما 
تباين فنحفظ عدد الرؤوس. وهي أربعة . 
0 
ثم ننظر بين رؤوس الأعمام (4)» وبين وفق رؤوس الإخوة لام (7). 
فنجد بينهما تداخلاء إذ العدد (”؟) يدخل في العدد (5). 
فنأخذ العدد الأكبرى وهو(5) ونضرب به أصل المسألة السابقة (5). 
فيكون الناتج (715) وهو تصحيح المسألة . 
نض 


ثم نيضرب بجرء السهم. وهو الأربعة. عدد رؤوس الأعمام. سهام 
كل فريق. فيكون الناتج منقسما على عدد رؤوس كل فريق. 

كما بهو موصعم فى صورة الميالة السائقة. 

المثال الثالث ٠:‏ توافق الرؤوس : 


(جزء السهم) ( اسل (تصحيح) 





4 
أصل هذه المسألة (5). نصيب الام سهم واحدى ونصيب الإخوة لام 
سيعات» رقن عبر مننينة على علد رزوس الخيرة الح مشر ارين 
السهام وعدد الرؤؤّ_وس تباين , فلحفظ عدد الرؤوس .)١6(‏ ونصيب الأعمام 
الباقي . تعصيبا. وهي ثلاثة أسهم . وهي غير منقسمة على الأعمام العشرةٌ. 
وبين السهام وبين عدد الرؤوس تباين أيضاء فنحفظ عدد الرؤوس .)٠١(‏ 
4 
ثم ننظر بين رؤوس الإخوة لام الخمسة عشر وبين رؤوس الأعمام 
العشرة. فلحد بينها توافقا في الخمس». فنأخذ وفق رؤوس أحدهماء 
وضرب به كامل عدد الرؤؤّ وس الاخرء والحاصل نضرب به أصل المسألة 
بابك فهو تمجه المسالة: 
أي نضرب أصل المسألة (5) بحاصل ضرب (”<ا 18> ,)"١‏ 
0 


والبالغ )١8٠(١‏ هو تصحيح المسألة . ثم نضرب بجزء السهم (92) نصيب 
كل وارث. فيكون الحاصل لكل فريق . منقسما على عدد رؤوسهم. وهذا 
موضح في صورة المسألة السابقة. 

المثال الرابع : تباين الرؤوس: 


(جزء السهم) (أصل) (تصحيح) 





أصل المسألة ستة. 
خٍ* 4 
نصيب الام سهم واحد.ء ونصيب الإخوة لام سهمان.ء وهما غير 
ل 

منفسمين على الإإخوة لام الثلاثة. وبين الرؤ_وس والسهام تباين , فنحفظ 
عدد الرؤوس (”). ونصيب العمين» ثلاثة أسهم. وهي غير منقسمة على 
العمين, وبين الرؤؤف وس والسهام تباين . فنحفظ عدد الرؤّ وس (١‏ )2 ثم ننظر 
بين الرؤوس (" و") فنجد بينها تباينا فنضرب كامل بعضها بكامل البعض 
الاخر 59 ”> كل وحاصل الضرب. وهو .)1١(‏ يكون جرء السهم . 
نضرب به أصل المسألة (5 ءا 5 - 5"), وهذا هو تصحيح المسألة. 


ثم نضرب بجزء السهم (5) نصيب كل فريق من الورثة ويكون 
حاصل ضرب سهام كل فريق منقسما على عدد رؤوسهم. كما هو مبين في 
المسألة السابقة . 


اف 


قال الإمام الرحبي في (باب الحساب): 


وإن تزد معرفة الحسساب 
وعد القسمة العا 
فإنهدٌ د ابل 
اسم 2-7 
أربعة سات عشرونا 
فهذه الثلائة الأصول 
فتبلغ الستة عَقدَ العشرهة 
وتلحق التي ليها في الأثر 
والنصف والباقي أو النصفان 
والثأث ين قلاقة يكون 
والثمن إن كان فمنْ ثمانيه 

م 
وإن تكن من أصلها تصح 
تقلت طرق الاجمار + ل الس 


5 


لتهتدي فيه إلى الصواب 
وتعلم التصحيح والتأصيلا 
وا اتكن, غن «حفظها يذاهل 9 
ئلانة ميتاهيين قد دبول 
لا عَوْلَ يعروها ولا انشلام2") 
والسدّس والربع من اثني --3 
فأصله الصادق فيه الحدس 

يعرفها الحسّاب عسي 
إن كثرت فروضها تعول 
في صورة سروت مشتهره 
يا العا إلى سبع ا 
أصلهما في يي 2-2 
والربع م أربعةٍ ميرن 
فهذه هي الاصولٌ الشانيه 
ثم اسلك التصحيحَ فيها تسلم 
فقرك تطويل الحساب رِبُحٌ 
مكمّلاً أو عائلا من جياه 
على ذوي الميراث فاتبع ما رسم 
بالوؤفق والضرب يجانبك الزُلُل©) 


)١(‏ بذاهل: متشاغل: تقول: ذهلت عن الشيء: تناسيته» وشغلت عنه. 
(؟) يعروها: يغشاها وينزل بها. ولا انثلام: كسر وخلل . 


(9) الحدس: الظن والتخمين . 
(5) الزلل: الخطأ. 


6ظآظ, 


وارددٌ إلى الوفق الذي يوافق 
إن كان نا واجيدا فأكثرا 
وإن تر الكسر على أجناس, 
تحصر في أربعةٌ الجا 
552 من بعله ابت 
والرابع المبِاينٌ المخالِفٌ 
فحز من الصا واحهذدا 
واضرب جميع الوفق بالموافق 
وخذ جميع العدد المباين 
فذاك جزء السهم قاطلمنة 
واضربه في الأصل الذي تأصّلا 
واقسمه فالقسم إذاٌ صحيح 
فهذه من الحساب جِممّل 
من غير تطويل ولا اعتسافٍ 7*) 


0# 


)١(‏ الحاذق: العارف. 

(؟) المرا: الجدال والمخاصمة. 
(5) الماهر: الحاذق. 

5( أنهج الطرائق : أوضح الطرق . 


واضربه في الأصل فأنت الحاذق 32 
فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا9'» 
فإنها في الحكم عند الناس 
يعرفها الماهر في الأحكام 9" 
وبعده مواققٌ مصاجبٌ 
ينبيك عن تفصيلهنّ العارفٌ 


وخحذٌ من ناسين الزائدا 


واسلك بذاك أ نهج الطرائق 5 
واضربه يي فى ولا تداهن (* 


والصدر هديت أن تبر عنه 
وأحص ما انضم وما تحصضالة<5) 
يعرفه الأعجم ويد 
يأتي على مثالهنّ العمل" 


فاقنّعٌ بما بِيّنَ فهو كافي 


37 


(8) لا تداهن : د تصانع . والمداهنة: المصانعة. وهي نوع من النفاق . 


)5 تأصلا : : تأكد . وأحص : واضبط . 


7( الأعجم : الذى ل يقدر على الكلام أصلاء والذي له بفصح ولا عير كلامه. والذي في 


لسانه عجمة . الفصيح : البليغ . 


(6) جمل : : جمع جحملة. ٠‏ وهي الكلام . 


(9) اعتساف: الأخذ على غير الطريق المستقيم . 
ار 


اله 


تعر يف الرد: 

الرد في اللغة: يطلق على معانٍ؛ منها: الرجوع. والصرف. وعدم 
القبول. 

تقول: رد إليه جواباً : أي رجع . 

وردذه عن وجهه: أي صرفه . 

ورد عليه الشيء, إذا لم يقبله. 

والرد اصطلاحا : نقصان فى سهام المسألة. وزيادة في أنصباء 
الورثة : فهو إذا ضد العول. 

فإذا أخل ذوو الفروض حقوقهم. وبقى شيء من السهام. لا مستحق 
له. فإنه يرد على جميع ذوي الفروض بقدر حقوقهم., إلا الزوجين. فإنه لا 
يِرَدٌّ عليهما. 
حكم الردٌ شرعاً: 

قلنا سابقا: إذا كان بيت المال منتظما بحيث يؤدي الحقوق إلى 
أصحابها. ويصرف التركة في وجوههاء فإنه لا يرد على أحد من أصحاب 
الفروض . نل يورك بيك الهال» ويقدّم على الرد. وعلى ذوي الأرحام . 
عملا بود النبي وله : «من رك كلا فإلي . ومن ترك مال فلورثته. وانا 
وَارتْ من لا وَارثْ له أغقل عنه وَأرنهُ) رواه أبو داود (465؟) بسند 


خض 


صحيح . في ا 5-5-9 باب (في أرزاق الذرية) عن المقدام بن 
المسلمين . 

ومن هنا أفتوا بتوريث بيت المال. وجعلوا مرتبته بعد أصحاب 
- والعصبات. فإذا لم يكن عصبة. ولم يكن صاحب فرض. أ م 

أصحاب الفروض بسهامهم 'جميع التركة. كانت التركة . أو ما 

عيبي من نصيب بيت المال. عملا بالقاعدة المعروفة : (الغرم بالغتم) . 

أما إذا كان بيت المال غير منتظم. فإنه لا حقٌّ له في الميراث . 

وعندئذ يعمل بالرد على أصحاب الفروض. فإن لم يكونواء ورث 
ذوو الأرحام تركة الميت. 

هذا وقد أفتى المتأخرون من العلماء؛ بعدم انتظام بيت المال. بل 
قالوا: إنه ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه السلام . 
دليل مشر وعية الرد : 

يستدل على مشروعية الرد - بالجملة'- د بعموم الأولوية. في الأآدلة التي 
قضت بولاية الأرحام بعضهم لبعض . قال تعالى : وَاولُوا الأرحام. بتعضهم 
أولى ببعضٍ في كتاب اللّه # [الأنفال : 6 ]. 

ولذلك لم يردوا على الزوجين . لأنهما ليبينا من دوي الأرحام من 
حيث الزوجية. لأن وصلتهما سسية. وقد انقطعت بالموت . 

ومن الآأدلة أيضا في توريث دوي الأرحام . حديث سعا بن أبي 
وقاص رصي اللّه : لما أراد أن يوصي بثلثي ماله 3 النبي 55 إلى 
لي نك أن ورك أغناة خرن أن و عَالَة مود 
خولة) ؛ 57 557 في (الوصية). باب (الوصية بالثلث). وفل عر 


254 


سعد رضي الله عنه النبى ككل أنه لا يرثئه إلا ابنة له. والبنت فرضها 
النصف. كما هو معلوم . ١‏ 

فدل ذلك على أن لها حقاً في المال. فيما فوق الفرض. حين لا 
يوجد معها من يزاحمهاء. ولا يكون ذلك إلا بالرد. 


شروط الرد: 
يشترط في الردى ثلاثة شروط: 

١‏ - وجود صاحب فرض من وَرَثّة الميت. غير الزوجين. 

" - بقاء شيء من التركة بعد أصحاب الفروض . 

“عدم وجود عصبة بين الوَرَتَة لأن العصبة يستحق. كل المال بالتعصيب 
إذا انفردء أو يأخذ كل ما أبقاه أصحاب الفروض. فلا يتصور الردٌ مع وجوده. 

قاعدة الرد: 

لا يخلو حال أصحاب الفروض من أن لا يكون معهم أحد الزوجين. 

أو أن يكون معهم أحد الزوجين» وإذا فإن موضوع الردٌ ينقسم إلى حالتين : 

الحالة الأولى : أن لا يكون مع من يرد عليه أحد الز وجين : 
وفى هذه الحالة تقول : 

ب - إذا كان من يُرَدٌ عليه أكثر من واحد, وكانوا صنفاً واحداً.ء كأن مات. 
وخلّف خمس بنات» فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهنٌ» ويقتسمن 
المال بالسوية . 

ج ‏ إذا كان الورثة الذين يُرَدٌ عليهم صنفين» فأكثرء كان أصل المسألة من 
مجموع سهامهم . 
وذلك كأن مات شخص » وات 


4 





فإن أصل هذه المسألة من ستة. لتداخل مخارجهاء لكن مجموع 
سهام الوَرَنّة خمسة. فترد المسألة إلى خمسة. ويأخذ كل وارث سهامه من 
خمسة. فرضاً وردّاًء كما هو مرسوم فى المسألة السابقة. 

الحالة الثانية : أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين : 

وفي هذه الحالة نقول : 

نبدأ أولاً بإعطاء الزوجء أو الزوجة فرضه, ونجعل المسألة من مخرج 
فرض الزوجء أو الزوجة. وهو: اثنان. أو أربعةء أو ثمانية. 

ثم يقسم الباقي على من يرد عليه» وفق الترتيب التالي : 
١‏ -إذا كان مَن يرد عليه شخصاً واحداًء كان الباقى بعد فرض الزوجية له. 

مثاله. ما لو خلف شخص : | 





فالمسألة من ثمانية. للزوجة الثْمْنْء سهم واحدء وللبنت سبعة 
أسهم . أربعة قرا وثلاثة ردًاً. 
حر 


؟ -إذا كان من يِرَدَ عليه شخصين, فأكثرء وكانوا من صنف واحد. 
فالمسألة كذلك. تكون من مخرج فرض الزوجية. ثم إن انقسم 
الباقيى بعد فرض الزوجية عليهم فذاك كمّن خلفت. 





فاصل المسألة من أربعة. مخرج فرص الزوج. فيأخذ الروخ 
هنا - ويبفى ثلاثة أسهم لليناتك» لكل واحدة سهم فرضاً ررك 


ما إذا لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على من يِرَدٌ عليهم. 
فلا بذ واب هذه من تصحيح المسألة» وفق القواعد السابقة في 


التصحيح . 

فيضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس. إذا كان بين الرؤوس 
والسهام تباين . 

أو يضرب أصل المسألة بوفق الرؤوس إذا كان بين الرؤوس 
والسهام توافق . 

مثال الأول: 


(جزء السهم) (أصل)(تصحيح) 





فأصل هذه المسألة ثمانية» مخرج فرض الزوجة» للزوجة التْمُن 
وهو سهم واحدء. وللبنات الباقي فرضاً ورداء وهو سبعة أسهم. وهي 
غير منقسمة على البنات الثلاث . 


فيضرب أصل المسألة بعدد رؤوس البنات. ثلاثة. لتباينها مع 
سهامهنٌ. فتصح المسألة من (14) ثم يضرب نصيب كل وارث» بجزء 


السهم. وهو ثلاثة» عدد رؤوس البنات. والحاصل يكون منقسماً على 
عدد الرؤوس. كما هو مبين في المسألة السابقة . 


مثال التوافق : 


(جزء السهم) (أصل) (تصحيح) 





أصل هذه المسألة 8د مح انر الرو > اتروع لوي 

سهم واحدء. وللبنات الباقي . ثلاثة اسهي فرضاً رداك وهو غير منقسم 

عليهن. ولكن بينه وبين عدد رؤوسهنّ توافق في الثلث. فيؤخذ وفق 

الرؤوسء وهو اثنان. ويضرب به أصل المسألة. فتصحٌ من ثمانية» ثم 

يضرب بجزء السهم نصيب كل وارث» فيكون الحاصل منقسماً على 
عدد الرؤوس . كما ا في المسألة السابقة . 

 "“‏ إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف واحدء فإن كان الباقىي بعد فرض 


فض 


ال وسية ينها على من يرد عليهم. فذاك. وتصحٌ المسألة من مخرج 
فرض الزوجية . 
مثال ذلك. ما لو مات شخص عن : 





فالمسألة من أربعة» مخرج فرض من لا يرد عليه. وهي الزوجة. 
ونصيبها سهم واحد. 


ع ع : 
ويبقى بعد هذا ثلاثة أسهم . للام سهمء وللأخوين لآم سهمان. لكل 
واحد منهما سهم واحد. 


أما إذا كان الباقىي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم. 
فإننا والحالة هذهء نجعل لمن يِرَدَ عليهم مسألة مستقلة. ثم ننظر بين 
مسألتهم. وبين سهامهم من المسألة الأولى. فإن تباينت. ضربنا مسألة 
الردء بمسألة الزوجية. فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين» ثم نضرب سهام 
الزوجية بجزء السهم. وهو مسألة الردء ونضرب سهام من يرد عليهم بجزء 
السهم. الذي هو نصيب مَن يرذ عليهم من مسألة الزوجية . 


ولنضرب لذلك كله مثلا: مات شخص عن : 


يفف 


واضح في هذه المسألة أننا ضربنا مسألة الزوجية بمسألة الرد. فكانت 
الجامعة .)١5(‏ 

لم ضرينا نصيب الزوجة. بمجرء السهم. وهو مسألة الرد. 

ثم ضربنا نصيب من يردٌ عليهم بجزء السهم (”) وهو نصيبهم من 
مسألة الزوجية . 

هذا كله إذا كان بين مسألة مَن يرد عليهم وبين نصيبهم من مسألة 
الزوجية تباين . 

أما إذا كان بين مسألتهم. ونصيبهم تمائل. فإن مسألة الزوجية هى 
الجامعة للمسألتين» لأن نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية ينقسم 
عليهم . مثال ذلك: مات رجل عن : 

ا 


وقل تحتاج مسألة الرد إإى تصحيح ‏ فيجرى تصحيحها. ثم يجري 


(جزء السهم) 
فيه 
مسألة مسألة الجامعة | التصحيح 
الزوجية | الرد 


واضح في المسألة أن نصيب مَن يِرَدٌ عليهم من مسألة الزوجية منقسم 
عليهم. لذلك جعلنا الجامعة هي مسألة الزوجية . 
0 
لكن نصيب الأخوات لام. وهو (75) من الجامعة غير منقسم على 
عدد رؤوسهن. وسو 225 فصححنا الجامعة.» وذلك بضصرب الجامعة بعذدد 
رؤوس الأخوات لام لأن نصيبهن . وهو 29( يباين عدد رؤوسهن. فكان 
نصيبهنٌ بعد التصحيح منقسماً عليهنّ. وعو لكل اعبت همان 


نت نت د 


ف 


المنحاتكات 


الهتاشيخات في اللغة : جه ار عاك ومناسخة مصدر. وإنما جمع 
لاختلااف أنواع المناسخة. والأصل في المصدر. الك ل وى ولا يجمع. 


والمناسخة. مأخوذة من النسخ . 

والنسخ لغة يطلق على معانٍ. منها 

الإزالة» تقول: نسخت الشمسٌُ الظلء وانتسخته: أي أزالته. 
والتغيير» يقال: نسخت الريح آثار الديارء إذا غيرتها. 


والنقل. تقول : سعخت الكتاب. وانتسحته. واستنسخته إدا تقلت ما 

والنسخ شرعاً: رفع حكم شرعي, بإثبات حكم آخر مكانه. كنسخ 
استقنال ست المقدضى اتن الصيلةة» ,اتفال الكعة 

والمناسخة في اصطلاح علم الفزالضن ؟ أن يموت يفن ورثة الميت 
الأول واحدى أو أكثرى قبل قفسمة التركة ميك مناسخة . لأن المسألة 
الأرلىع صحف بالنافة» أو لآنالمال يعتل :فنها من وارك إلى ناويك 


يءض 


تقسيم التركة في مسائل المناسخات : 
إذا مات شخصء. ثم مات من وَرَئْته شخص أخر قبل قسمة تركته. 
لرم اتباع الخطوات التالية : | 
أ - يجعل للميت الأول مسألة مستقلة. يبحصى فيها ورثته. ونصيب كل 
ب - نصحيح مسألة الميثت الأول. إن احتاجت لمن تصحيح , وفق القواعد 
من تركة الحيت الثاني . 
د تصحيح مسألة الميت الثاني إن احتاجت إلى تصحيح . 
ه ‏ النظر بين سهام الهيت الثاني التي ورثها من المية:الأول: وبين أصل 
مسألته. أو تصحيحها. 
© فإن ما ثلث سهامه أصل مسألته. أو تصحيحها.ء صحت الجامعة 
للمسألتين مما صحت منه المسألة الأولى . 
© وإن وافقت سهامه التي ورتها من المسألة الأولى أصل مسألته. أو 
تصحيحهاء أخذنا وفق مسألته وضربنا به أصل المسألة الأولى. أو 
أصل المسألة الأولى. أو تصحيحهاء بأصل المسألة الثانية أو 
تصحيحهاء. وكان حاصل هذا الضرب هو الجامعة اهما لتم 


و -النظر إلى الورثة في المساألتين : 


© فمن ورث منهم من المسألة الأولى فقط. أخل نصيبه تشيرنا بوفق 
المسألة الثانية.» عند التوافق». أو بكاملها عند التباين. 


اض 


© ومّن ورث منهم من المسألة الثانية فقط. أخذ نصيبه مضروباً. بوفق 
سهام الميت الثاني عند التوافق». أو بكاملها عند التباين. 

© ومن ورث منهم من المسألتين.» أخذه را 9 الأولى بوفق 
الثانية عند التوافق. أو بكاملها عند التباين. وأخذ نصيبه من الثانية, 
مضروباً بوفق سهام الميت الثاني عند الموافقة» أو بكاملها عند 
التباين» ثم يجمع له النصيبان. ويأخذهما من الجامعة. 


وإليك الأمثلة المويية لهذه القواعد : 
المثال الأو ل: إذا كانت سهام الميت الثاني ممائلة لمسألته : 


١ 0‏ 
ماتت امرأة عن روج»ء وام وعم. ثم مات الزوج قبل قسمة التركة 


الحل : 


أصل أصل 
المسألة الأولى | المسألة الثانية 


حور 


وواضح في هذه المسألة أن الزوج ورث من زوحته النتصف لعدم 
وجود الفرع الوارث لها وأن الام ورثت الثلتك لعدم الفرع الواردث. وعدم 
العدد من الآخوة. وأن العم ورث البافي بالتعصيب . 
متباينان» فضرب أحدهما بالآخرء فكان أصل المسألة. وهو (5). 

4 

وعليه فإن نصيب الزوج (”) أسهم. ونصيب الام (؟) ونصيب العم 
.)١(‏ 

أما المسألة الثانية. فإن الميت فيها إنما هو الزوج. وقد خلف ثلاثة 
بنين. هم وَرَنْته بالتعصيب. وأصل مسألتهم () من عدد رؤوسهم. 

ولما نظرنا بين . مسألة الميت الثاني وهو الزوج وبين سهامه التي ورثها 
من الميت الأول رأينا بينهما تمائلا. 

وعليه فقد صححنا الجامعة من أصل المسألة الأولى وأعطينا كل 
وارث نصيبه منهاء كما هو موضح في المسألة السابقة. 

مثال اخر : 

4 1 7 
ماتت امرأة عن روج واختين لأس. ثم ماتت إحدى الاختين. عمن 


ا 


هذه المسألة مثل سابقتهاء كانت سهام الميت الثاني وهي الاخت. 
ممائلة لمسألتهاء فصحّت الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى . 
ع 4 
غير أن هذه المسألة فيها عول. وأن إحدى الاختين ورئثت من اختها 
4 
الأولى . ومن اخحتها الثانية . 
4 7 
المسألة الثانية . 
المثال الثانى: إذا كانت سهام الميت الثاني موافقة لمسألته : 
ل 4 
آ' ماتت امرأة عن روجء وامء وعمء. ثم مات الزوج عن ام وأخوين 
8 


لقد قسمنا سهام المسألة الأولى على ورثتهاء وقسمنا سهام المسألة الثانية 
أيضاً على ورثتهاء ثم نظرنا بين سهام الميت الثاني.» وهو الزوج. وبين 
مسألتهء فإذا هما متوافقتان في الثلث. فأخذنا ثلث المسألة الثانية (؟). 
وهو وفقهاء وضربنا به كامل المسألة الأولى (3) فكانت الجامعة (؟١).‏ ثم 
من ورث من المسألة الأولى. ضربنا نصيبه بوفق الثانية» فكان نصيب الام 
ا" - 2)5 ونصيب العم (١<ا‏ ” - ”)2 ووضعنا ذلك تحت الجامعة . 


بكسن 


ومن ورث ا المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت. 
1 فكان نصيب الام في المسألة الثانية ١(‏ ءا .)١ - ١‏ ونصيب م" 
لام 5 -١‏ 5). ونصيب الأخ لأب (”*< ١‏ - #). ووضعنا ذلك تحت 
الجامعة أيضاً ولو جمعنا سهام الوَرَئّةَ في الجامعة. لوجدناها مساوية 
للجامعة. وهذا دليل صحة عملنا. 

مثال اخر : 

ناك وجل عن اليه رام وينتك» رانن» له عالعه الاين اقان البدة 
التركة عن المذكورين. وعن زوجة. وابن. 


(9) (") ف 
المسألة الثانية | الجامعة 


_ 
ام 
5-0 


هم 
]| الى 
ين 
]| الى 


- 
3 
3 
اليد 


في هذه المسألة. نجد أن الأب ورث من المسألة الأولى السدس. 
والام ورثت فيا السدس. وورث الابن ولحت البافي ميا فكان أصل 
المسألة )5 لتمائل محرج فرص الأب والاعة للأب سهم وإحدم وللام 
سهمء وللبنت والابن البافي وهو أربعة أسهم . للذكر مثل حظ الانثيين ‏ 
- كانت ا لا نسم على الادخ والبنت». للذكر مثل حظ الانثيين 

ولما كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين ضرينا المسألة )5 بعدد 
الرؤوس فهة فكان صحيح المسالة .)١1(‏ 0 المسألة الثانية ‏ فل أصبح 
الأب فيها ا وأصبحت لام جد والبنت أخحنا شقيقة ‏ ثم ورثث الجد 
السدسء والجدة السدس. واللاخت الشقيقة محجوبة بالابن. والزوجة 
ورثت الثمن. والابن أخذ الباقي بالتعصيب . 

وأصل المدا الثانية الب لأن بين مرج فرص الزوجة. ارج 
(85ا 5 - 04 فكان أصل ا 

للجِدٌ (١‏ أسهم . وللجدة (١‏ أسهم . وللزوجة فه أسهم . وللابن 
)١5(‏ سهما. 

ثم بعد كل هذا يأتي دور الجامعة للمسألتين وهنا يجب أن ننظر بين 
سهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول. وبين مسألته. وعندئل 

فإذا أخذنا ثمن المسألة الثانية» وضربنا به تصحيح المسألة الأولى. 
كان الحاصل (205) هو الجامعة: (8ه١<‏ ” - 04). 

ثم نأخذ وفق المسألة الثانية» ونجعله جزء سهم عند الأولى لنضرب 
ونجعله جزء سهم تل المسالة الثانية لنضرب به نصيب كل وارث من 
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المسألة الثانية ومن ورث من الخسالتين جمعنا له نصيبه منهماء ووضعناه 
تحت الجامعة . 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل لهذه المسألة. وأخذ كل وارث 
نصيبه» كما هو مبين في المسألة. 


المثال الثالث: إذا كانت سهام الميت الثاني مبايئة لمسألته : 
ل 
ماتت امرأة عن زوج. وام وعم . ثم مات الزوج عن بنت. وخمسة 


ل 


أشقاء . 


)0 )5( فيه 


الأولى . وهي (759)» وبين مسألته. وهي .)١٠١(‏ انان لذلك ضربنا أصل 
المسألة الأولى بتصحيح المسألة الثانية. فكانت الجامعة: (5<ا -1٠١‏ 
2.06 

وبلاحظ فى الميالة القازية: “أنها قن اجوينا: فيا "حيس .وذلك: أن 
سهام الإإخوة الخمسة لا تنقسم عليهم. وبين سهامهم ورؤوسهم تباين» 
فضربنا أصل المسألة (؟) بعدد الرؤوس (0) فكان التصحيح .)٠١(‏ ثم إنه 
كان له : ' المييالة. الأول اذه مشيروفا + المسيالة 
من كان له انصيت: في ولى مضروبا بتصحيح 
الثانية» فنصيب الام 9 << ).)5١ - ٠١‏ ونصيب العم ١١‏ ؟ا ٠١‏ - ١٠آي/‏ 
فوضعناه تحت الجامعة. ومن كان له نصيب فى المسألة الثانية أخحذه 
مضروباً بسهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول.» فكان نصيب 
البنت (ه؟١ا‏ # - .)١6©‏ ونصيب الأشقاء 9ه كا ”# - .)١6‏ فوضعنا ذلك 
تيبحف الساسة أنقا . 


وعللد مراجعة السهام كلها في الجامعة. وجمعها 4 بعضها وجدناها 
مساوية للجامعة. وهذا دليل صحة التقسيم فى هذه المسألة. 

مثال اخر : 

مات رجل عن زوجة. وثلاثة أبناء وبدنت . ثم ماتت البنت» عن 
الوَرَثّة فى المسألة السابقة. 


آم 


واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحّت من (8) والثانية من 
(14)» ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحدء. وهو يباين 
مسألته» فنضرب المسألة الثانية في الأولى. فتبلغ )١54(‏ هي الجامعة 


للزوجة من المسألة الأولى )١(‏ يضرب في )١18(‏ يساوي »)١8(‏ ولها 
من الثانية. باعتبارها آم إفة 56 بواحد. وهو نصيب الميت الثاني من 
الأولىء يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان.» يضربان 
ب(18) فيحصل لكل واحد (5) سهماً من الأولى. ولكل واحد منهم 


نكن 


باعتبارهم أخوة أشقاء من المسألة الثانية (©) أسهم 50 بواحد.ء تساوي 
خمسة, ثم يُجمع نصيب كل واحد من المسألتين. فيكون الناتج هكذا: 

2/١ - ” + 09 : الام‎ 

الآابن: (5” + ه - )4١‏ 

الابن: (5” + ه- )4١‏ 

الآبن: (5” + ه- ):١‏ 

كما هو مبين فى المسألة السابقة . 

كان ما مرّ فى المناسخات كله إنما هو فيما إذا مات من وَرَثّْةَ الميت 
الأول شخص واحد. 

فإذا مات شخص ثانٍ قبل قسمة التركة. فإن العمل أن نجعل الجامعة 
الأولى كمسألة أولى . ونجعل للفيثك الغالث مسألة حجديدة وتطبق بين مسألة 
الميت الثالث والجامعة نفس القواعد التي م ذكرها في الميت الأول 
والثانى. فلا حاجة لإعادتها . 

هذا ومما ينبغي أن يُعلّم أنه إذا كان لا يرث الميت. الثاني إلا 
الباقون من وَرَنْةَ الميت الأول. وكان إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من 
الميت الأول. جعل كأن الميت الثاني لم يكن من وَرَنّةَ الميت الأول. 
وقسم المال المتروك بين الباقين من الورثة, لأنه صار إليهم بطريق واحد. 

مثال هذا: 

ها لو هات شيكضن: عن أريعة إخرة: أشقاءة ثم مات واحد منهم عن 
الباقين من الإخوة» ثم مات الث عن الباقين أنفسهم. فإننا نعتبر الذين 
ماتوا بعد الأول كأنهم لم يكونواء وتقسم التركة على الباقين منهم . 


قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى. في (المناسخات): 


وإِنْ يَمْتْ آخرٌ قبل القسْمَهُ فصحّحح الحساب واعرف سَهْمَهُ 
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اسرد ما سي يه دك الدل يك للد 
وإن تكن ليست عليها تنقَسِمْ فارج إلى الوفق بهذا قد حُكمْ 
وانظر فإن وافقت السَّهاما فا هديت وَفقها تعام١)‏ 
واضربه أو جميعها في السابقة إِنْ لم تكن بينهما موافقة 
وكل سهم في جميع الثانية 
وأسهُمُ الاخرى ففي السهام تُضرب أو في وَفقها تمام 
قهملة طبريقة المتحاسيشة ففارق, بها.رقية خضل عنافف5© 


1 7 * 





)١١‏ هديت جملة دعائية. والهداية: الدلالة على الخير. 


1 


تعريف ذوي الأرحام : 
الأرحام: جمع رَحجِمء والرحم لغة: القرابة» وذو الأرحام: أصحاب 

القرابات . 
وذوو الأرحام في اصطلاح علم الفرائلض هم : كل قريب لا يرث 

ممن سبق ذكرهم في هذا الكتاب . 

شروط توريث ذوي الأرحام : 

أن لا يوحد للميت وارث بعرص أو تعصيب» ما عدا الزوجين . 

فإذا كان له وارث من أصحاب الفروض. أو العصبات. فهو 
مقدّم على دوي الأرحام . بالفرض . والتعصيب والرد. 

أما وجود أحد الزوجين. فلا بمنع من توريث ذوي الأرحام ‏ إدا 
لم دكن واربة غيرد: لآنه لأ يرد غان الروعين كمااسيق يانة. 

ب أن لا يكون بيت المال منتظماء فإذا كان بيت المال منتظماً. فإنه مقدّم 
على دوي الأرحام في الميراث. كما هو مقدّم على الرد على دوي 
الفروض. وقد سبق بيان ذلك . 

لذن 


دليل عدم توريثهم ! إذا كان بيت المال منتظما: 

استدل الشافعي رحمه الله ل د توريثهم أنه لم يرد لهم 
نصيب معين من الميراث. : في القران ولا في السنة. ولو كان لهم حق في 
التركة لبيّنه الله عزّ وجل. 00 عليه الصلاة والسلام. كما هو الشأن في 
أصحاب الفروض. والعصبات . 

وأيها فإن النبي كله قال : إن الله ل أعطى كل ذي ف د 
فلا وصية لوارث» رواه الترمذي )5١75(‏ في (الوصايا). باب (ما جاء لا 
وصية لوارث)؛ ورواه النسائي (41//5؟) في (الوصايا). باب (إبطال 
اين للوارث). كلاهما عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه. فلو كان لهم 

من التركة لأعطاهم اللّه إيّاه . 


لكن المتأخرين من الشافعية رحمهم الله قد أفتوا بتوريث ذوي 
الأرحام . وذلك فنك القرن الراء بع الهجري, انطلاقا من أن بيت المال لم 
يعد منتظماء ذل ينك يل انر ي الحقوق منه حقوقهم. فلآن يرجع مال 
الميت لأرحامه. وغير الوارئين من أقاربه. أولى من أن يذهب إلى غير ذي 
أصئاف ذوي الأرحام : 
الأول : من ينتمي إلى الميت. لكون الميت أصلا له وهم: 
© أولاد البنات. مهما نزلواء 
© أولاد بنات الابن» وإن نزلوا أيضا. 
1 2 
الثاني : من ينتمي إليهم الميت لكونهم اصولا له. وهم: 
© الأجداد والجدذّات الرحميون. الذين هم غير من سبق ار 


فالجدٌ الرحمي : هو كل من 'توسطتة: نينة ونين الديث الع 
كالجل أ بي الام وأبوه. وإن علا . 


0١ 


والجدّة الرحمية : هي أيضاً من توسط بينها وبين الميت جد 
رحمي . كام أبى يي الامء وامهاء وإن عَلَّتَ. 
الثالث : مَن ينتمي إلى أبوي الميت. لكونهما أصلاً جامعاً له وللميت. 
وهم : 
© أولاد الأخوات مطلقأء أ أي ذكورا كانوا أم إناثاء وسواء كانت 
الأخوات شقيقات لأبء. أم لام 
© بنات الإخوة الأشقاء. أو لأبء. أو لا 
© أولاد الاخوة 5 ذكوراً كانوا 0 
« وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء. 
الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجذاته. لكون هؤلاء الأجداد 
والجدّات أصلا جامعا له وللميت. وهم : 
© الأعمام للأم. والعمات مطلقاً. وبنات الأعمام مطلقاً. 
© الأخوال والخالات مطلقاً. وإن تباعدواء وأولادهم وإن تنازلوا. 
كيفية توريث ذوي الأرحام : 
قلنا: إن ذوي الأرحام يرثون حين لا يوجد من يرث بفرض - غير 
الزوجين ‏ أو بتعصيب. فإذا لم يوجد أحد من الوَرَثْة» كان الميراث جميعه 
لذوي الأرحام . 
وإن وجد أحد الزوجين, كان ما بقى. بعد فرضهء لهم. 
- فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام. كان المال جميعه له: كمّن خلّف بنت 
بنتء استحقت كل التركة. 
-وإن اجتمع أكثر من واحد من ذوي الأرحام. كان توريئهم على النحو 
التالي : 
١-ينزل‏ كل 'واحد من ذوي الأرحام ما عدا الأخوال والخالاات. 
والأعمام لام والعمات ‏ منزلة م من يدلي ؛ به إلى الميت. 


بذكن 


درجة درجة إلى أن تصل إلى أصل وارث. وكل من نزل منزلة 
ش*شخص يأخذ ما كان بأخذه ذلك الشخص. فيعرض موت ذلك 
الشخص. وأن هذا المنزل منزلته وارئه.ء كابن البنت فإنه ينزل منزلة 
0 
امه وهي البنت. وبنت الأخ تنزل منزلة أبيها. وهو الأخ. وهكذا. 

وهذا ‏ كما قلنا في غير الأخوال والخالاات». والأعمام امه 
والعمات . 

فالأخوال والخالاات ينزّلون منزلة الام فما يثبت لهاء من كل 
المال عند الانفراد. أو ثلثهى أو سدشسة عند عدم الانفراد. يست لهم . 

1 9 5 
أما الأعمام لام. والعمات. فإنهم ينزلون منزلة الأب. ويرثون 
؟ ‏ بعد أن ينزل كل واحد من دوي الأرحام منزلته - على النحو السابق ‏ 

يقدّم مَن سبق إلى وارث». سواء قربت درجته إلى الميت» أم بعدت . 

فلو اجتمع: بنت بنت البنت» وبنت بنت ابن الابن : 
الأولى»ء وهي بنت بنت البنت أقرب إلى الميت منهاء لأن الثانية 
غير وارث . 

بينما الأولى بينها وبين من أدلت به من الوارثين شخص غير 
وارث». وهو بنت البنت . 

م إذا استوى الموجودون من ذوي الأرحام في الإدلاء. فرض أن الميت 
خلف الوارثين الذين ينتسب إليهم دوو الأرحام» وقفسم المال - أو 
الباقىي بعد فرض أحد الزوجين ‏ بين هؤلاء المفروضين» كأنهم 

اوذاجانا 


توجودوده فمن بحن منهم لا شي ء لمن يذل دة. وما أصاب 
كلّ واحد منهم قُسم على من نُزّل منزلته. كأنه مات وخلفهم. 
وصوره ة ذلك : أن عوك لخص :وكات 


“ا (عول) 





لأبي الام السدس. لأنه ينزل منزلة الام التي أدلى بها. 

لبنتي الاختين لام الثلث. لأنهما بمنزلة الاختين لام اللتين أداة 
بهما. 

لست الاخت الشقيقة النصف. لأنها بمنزلة الاخت الشقيقة التي أد 
بها . 

ولبقك الات لأب السدس. لأنها بمنزلة الات لأب مع الشقيقة . 

ويجب أن يلاحظ هنا أن العُول لا يصيب نصيب الزوجء أو الزوجة. 
فيما لو وجد أحدهما مع ذوي الأرحام. بل يعطى أحد الزوجين نصيبه 
أولاء ثم يوزّع ما بقى على ذوي الأرحام . 

فلو ماتت امرأةء وخلفت: 





لكان للزوج النصف, واحد من اثنين» ويبقى واحد لبنتي الاختين. 
لكل واحدة نصفه. ولما كان الواحد لا ينقسم عليهما. فسوف نصير إلى 
تصحيح المسألة. وعندها نأخذ عدد الرؤوس تتباينها مع السهام» ويضرب 
به أصل المسألة. فما بلغ فمنه تصح: (< 5 - 4). 

فيأخذ الزوج نقيسة قروا باثنين (١ا‏ 17 - 5). وتأخذ بنتي 
الاختين نصيبهما مضروباً باثنين ١(‏ * ” - ؟)» لكل واحد منهما سهم من 
اريم اي 

ولو كان بدل بنتي الاختين أختان. لكان لهما الثلشان. ولعالت 
المسألة بسهامها على الاختين» وعلى الزوج» ولم يبق للزوج نصف سالم. 
بل يكون له ثلاثة أسهم من سبعة, بخلاف ما لو كان مع ذوي الأرحام. 
فإنه ل الف 


ويستئلى من الضابط السابق وهو أن ما يصيب كل واحد من 
اللفروشين نسم علي ابو إل مرا للد بات ونيو 59 
أ أولاد الإاخوة 35 فيقسم بينهم ما بصيب من يدلون به وهو لك 
ل 


لام - بالسويّة» دون تفريق بين ذكورهم وإنائهم. كما يرث مورثهم 
كذلك . 


مع أن 3 لام أو اللاخت لام ا اخلها وشا أولاداء 
ذكوراً 007 قسم ميراثه بينهم . للذكر مثل حظ الأنثيين . 


وا 


ا مزه - وهو الم - للذكر ثل حت التين. 


مع أنه لو مات من ينزّلون منزلته ‏ وهو الام - وخلفتهم كانوا إخخو 
لام 3 الميراث بينهم بالسوية . 


6 0خ 
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عه الريك 


إن قسمة التركة بين الوَرَنّة هي الثمرة المقصودة بالذات من علم 
الفرائض . وما تقدّم كله وسيلة لها. ولتقسيم التركة عدة طرق وأبسط هذه 
وارث . مثال ذلك: مات رجل عن : 





واضح أن المسألة من أربعة وعشرين لتوافق مخرجي الثمن والسدس . 
فللزوجة الثمن (”). وللبنتين الثلثان )١6(‏ لكل بنت (2)8. وللام 
السدس (4). وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً وهو سهم واحد. 
فإذا كانت التركة : (48) ليرة مثلاء فالعمل أن تقسم التركة على 
ا 


أصل المسألة. ثم نضرب الناتج بنصيب كل وارث : 
٠١هلم5‏ + 6” ح- "١.‏ ليرة قيمة السهم الواحد. 


فللزوجة إذاً ‏ -.85.6»ابم 560.2 ليرة. 

للبنين - 75٠56.‏ ءا 16 -506860"” ليرة. 

للا - .56 ذا م - ١م‏ ليرة. 

للاخ - 7٠٠١‏ <ا 38٠١- ١‏ ليرة. 

ويكون المجموع 48٠١‏ ليرة» وهو قيمة التركة . 

وهناك طريقة أخرى. وهي : 

أن نضرب نصيب كل وارث بالتركة. ثم نقسم الحاصل على أصل 
المسألة. 

مثال ذلك: مات رجل عن : 





50 4 ل 
المسألة من (؟١)‏ لتباين مخرجي فرص الام والزوجة. للام أربعة. 
وهي الثلث». وللزوجة الربع ثلاثة والباقي للعم تعصيبا. وهو خمسة. 
فلو فرضنا أن التركة كانت )٠١٠١(‏ دينار» 


فيكون نصيب الام : لسشسشة 





0 
تعصيباء وهو .)١(‏ لآنها عصبة مع الغير. 


الزوج. فلو فرضنا أن التركة كانت (44) ألف ليرة: 


لمش" ١‏ ألف ليرة. 


لكان نصيب الزوج : 
نصيب الشقيقة : كت 0ن ألف ليرة. 


نصيب البنت : لتتتد ول الك بره 


المسساثل لمهم ره ف المواردث 


لقد اشتهر في المواريث مسائل أخذت ألقاباً معينة. عُرفت بها بين 


إما لحدوث خلاف فيهاء وإما نسبة إلى من سّئل عنهاء أو قضى 


أحكامه . 


وها نحن نذكر تحت هذا العنوان أشهر هذه المسائل. ليعرفها من 
يدرس هذا الكتاب. ويطلع عليها من لم يتح له أن يرجع إلى المطولات 
١‏ المشركة. 

وسمى أيضاً ١‏ لعش 0 والحمارية . 


وقد مرت معنا في بحث الإخوة. وهي كما تعلم : 


5٠٠ 


0 
6 
0 لح اعم 
ما 6 
3 
]يه ]هم أ 


وعرفت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها أولاًء فأسقط 
الإخوة الأشقاء. لكونهم عصبة. ولم يبق لهم شيء بعد الفروض . 

ثم غاف ثانا وقضى بالتشريك بين الأشقاء والاخوة لام فألغى الأب. 
وجعلهم جميعاً إخوة لام . 
 '"‏ العمريتان. 

سمّينا بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فيهماء كما مرّ معناء وعرفت 
أنه أعطى الام فيهما ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين . 





م" المباهلة . 


وهي . 





1 

للزوج النصف ")2 وللاء الثلث (2)7”7 وللاخت الشقيقة النصف 
(59). وأصل المسألة من )1١‏ وقد عالت إن (6). وهي أول مسألة عالت 

وقد مرّت معنا أيضاًء من غير أن نطلق عليها هذا اللقب في حينها. 

وقل وفعت هله المسألة في صدر خلافة عمر رصي الله عنهةه» 
فاستشار الصحابة فيها فأشار العباس رصي الله عنهةه أن يقسم عليهم بقدر 
سهامهم . فصاروا إلى ذلك . 

وفي رواية أن عمر قال لهؤلاء الورثة : (لا أجد لكم فرشا في كتاب 
الله ولا أدري من قدمه الله تعالى , فاقدّمه, ولا من أخره فاو خرهء ولكن 
أبنت زأناء فإن كان موا فمن الل وإن كان خطأ فمني . أرى أن أدخل 
النقص على الكل), فقسّم بالعَوْل ولم يخالفه أحد. إلى أن وَلِيّ الخلافة 


عثمان رصي الله عن وحاوو 0 عباس رصي الله اخنيها مج افق 


6٠ 


لما فعل عمر. وقال : لو قدّموا من قدمه للق وأخروا من أخره اللقع بها 
عالت اريفة له فقيل له : من قدمه اللّمع ومن أخره؟ قال: الزروج 
والزوجة 0 والجدة ممن قدّمه الله أما من 6 الله فالبنات» وبنات 
الابن. والأخوات لأب وامء والأخوات لأسء فتأارة يمرص لهن . وتارة يكن 
عصبة . ويدحل النقص على هؤلاء الأربع . 

فلما ناقشوه في هذا الرأي. قال من شاء باهلته. إن الذي أحصى 
رمل عالج لم يجعل في المال. تضناء ونصفاً. وثلثاء فقيل له: هلا ذكرت 
ذلك فى زمن عمر؟ فقال: كان مهيبا فهيته. 

[عالج: موضع في البادية كثير الرمل. وقوله باهلته: هو من قول الله 
تعالى : هن خاجك فيد من. بعد ما جاءك. ين الملم َل تَعالُوا نذع 
أبناءنا وَأبَاءكُم ونساءنا ونساءَكمُ ل وَأنفسَكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبينَ * [ال عمران .]5١:‏ 


ومن .فنا سيت هذه المسالة بالتاهلة: 


(عول) 





“م 


المسألة من (754) لوجود التوافق بين مخرجَي الثمن والسدس» وقد 

عالت إلى (7؟7). 
.0 4 

للزوجة الثمن (”). وللآاب السدس «(5). وللام السدس (5)., 
وللبنتين الثلثان .)١5(‏ 

وسمّيت هذه المسألة بالمنبرية» لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب 
على المنبرء وكان قد بدأ خطابه بقوله: الحمد لله الذي يجزي كل نفس 
بما نسعى © ثم سئل عن هذه المسألة. فأجاب على المور؛ والمرأة قل صار 
كينها تدعا ثم استمر في خطبته. فكان ذلك من نباهته. وحضور بليهته . 
© الخرقاء . 

وهى . 


هه 





للام الثلث. والباقي للجدّ والاخت مقاسمة للذكر مثل حظ الانثيين. 
1 5 1 1 9 ل 
آ' المسألة من ثلاثة. وتصح من تسعة. للام )2 وللجد (؟).2 
ولللاخت (7). 
وسميت هذه المسألة الخرقاء. كأن أقوال الصحابة خرقتهاء أو أنها 
خرقت اتفاقهم. فقد اختلفوا فيها على سبعة أقوال. وما ذكرناه هو مذهبنا. 
م 


57/ . 


8 
فت 
يها 
؟ إن | اع 
: 
8 
ب 
اه | عا|» | عام | عام 


للزوج النصف عائلا. وللام الغلث عائلاً. وللجدٌ السدس عائلاء 
وللاخت النصف عائلا. فالمسألة من ستة. وتعول إلى تسعة. ثم بعد هذا 
0 الجد إلى الاخت فيقاسمها الفريضة. ويأخذ معها للذكر مثل ب 
الانشبين» ولما كان نصيبه. وهو )١(‏ من تسعة. ونصيبها (8) من تسعة لا 
تمان عليهها اللذكى مدل بيط الالقين اخيدنا عد الرؤوس» لتبايتها مع 
السهام . وضربنا بها أصل المسألة. فكان تصحيح المسألة من (7؟)2, 
للزوج (9). وللاء (5)» وللجدّ (8): وللاخت (4). وسمّيت هذه المسألة 
بالأكدرية.ء لأنها كاربت على زيد بن ثابت مذهبه من ثلاثة أوجه. أعال 
بالجدٌء وفرض للاختء وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب . 

وإنما فرض للاختء ولمًا يجعلها عصبة, لأنه لم يبقّ لها شيء. ولا 
وجه إلى القسمة. لأنه ينقص نصيب الجدّ عن السدس . 

2200 


الثانية: 





ففى هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف. والاخت النصف. وليس 
في القرالدق كلها عسالة يورت فيها: المال بلريعدينء متساوفن» إل فى 
هاتين المسألتين» ولذلك سميتا اليتيمتين. 
4- أم الفروخ . 

وفن : 


سا 
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ل ع ع ع 
للروج النصف. وللام السدس. وللاختين للام اتلك وللاختين 
للأبوين الثلثان . 


أصل المسألة (5). وتعول إلى .)٠١(‏ 

وليك هذه المسالة باء الفروخ, لأنها أكثر المسائل عَوْلاً فشبّهت 
لأربعة الزوائد بالفروخ» وتسمى أيضاً الشُرْيْحِيّة. لان القاضي شريحاً أول 
من قضى فيها. 
4 - آم الأرامل . 

وهي : 





للزوجات الربع (")2 حل زوجة سهم. وللجدتين السدس (؟)2 
لكل جدة .»)١(‏ وللأخوات 0 الثلث (84)» لكل اخت .)١(‏ وللأخوات 
الشقيقات الثلثان (8)» لكل اخت .)١(‏ أصل المسألة )١7(‏ وتعول إلى 
11 سميتك الأرامل. لأن الورثة فيها كلهن إناث. وفي هذه المسألة 


ا 


2 رة ا ا أ 
يلغز. أيضاء فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر ديناراء وسبع عشرة امرأة. 
أصاب كل امرأة دينار واحد. 
٠-المروانية.‏ 


وهي . 


4 ' هائذ ل" عِ 1 
لأخمان تان بالاختين الشقيقتين. لاستغراقهما الثلثين. 
والاختان لآب محجوبتان بالاختين الشقيقتين» لاستغر : 
وللاختين لم الثلث عائلاً (5). 


أصل المسألة من (5) وتعول إلى (5). 
سميت مروانية» لوقوعها في زمن مروان بن الحكم . 


وتسمى الغراء. لاشتهارها بين العلماء. 


4 


١-الحمزية.‏ 
وهي . 






)١( 
7 ثلاث جذدّات متحاذيات‎ 
0-1 
ذه‎ 3 
5 ' 


هذه المسألة ل مذهب الشافعي من مسائل المعاذة. فإن الشقيقة. 
- ٍِ 

هذه المسألة من .)١(‏ للجدذات السدس .)١(‏ وللجد والاختين 

58 1 0 

الباقي (6). والااخت لام محجوية بالجد. 
ونصيب الجدّات, لا ينقسم عليهن. وبين عدد رؤوسهن وسهامهن تباين» 
:7 ع د“ 8 س اباس 
ونصيب الحد والاختين )6( وعدد روؤوسهن أربعة. باعتبار الجد بعل 
كأختين . فبين ارؤوس وبين السو أيضاً 1 فنحفظ عدد 6ن م 
أنيما يناف فشرب عله الرزرس سينا 497 4ه 018 
ونضرب بالحاصل أصل المسألة (5ا ١7‏ - 05). للجدّات ١5 <١(‏ - 


104 


). لكل جدة 04 أسهم. للجد ده (0 » 5 - ,.)00٠‏ للجد 
حا د والحفيك» العفيفة امنيا ل ا : وهو نصيبها ونصيب 


الاخت لأب . 

وسمميت هذه المسألة بهذا الاسم. لأن حمزة الزيّات سَئْل عنها 
فأجاب بهذا الجواب . 
ان الليارينة. 

وهي : 


)16( 


1 
/ 

0 للحكاكدات 
5 
١‏ 


اثنا عشر أخاً لأب 52" 
| أعدلاب | 


والتركة في هذه السنكا كانت )56١0(‏ دينار. لقي من أ 
وعشرين» وتصح. من ستمائة.» لأن بين نصيب الاخوة والاختء وعدد 
رؤوسهن تباينا : فنضرب أصل المسألة. بعدد الرؤوس )1 »ا ه؟” - )56.6١‏ 
فيخرج تصحيح المسألة. للزوجة الثمن (76) ديناراً. وللجذة السدس 
)٠٠١(‏ دينارى وللبنتين الثلثان )5٠٠(‏ دينار, وللاخوة لأب والاخت لأب 
البافي )١0(‏ قار لكل أخ ديناران. وللاخت ديئار واحد . 


5٠ 


ولهذا سميت هذه المسألة بالدينارية. وفيها يُلغزء فيُقال: رجل خلف 
ستمائة دينار» وسبعة عشر وارثاً ذكوراً وإناثاً» فأصاب أحدهم دينار واحد. 
١‏ _الامتحان. 


وهصي . 


هذه المسألة تصح من (55؟). للزوجات الثمن ("). وللجدات 
السدس (4). وللبنات الثلثان .»)١5(‏ وللأخوات الباقي بالتعصيب (١)؛‏ 
فإن الأخوات مع البنات عصبات مع الغير. 

وسهام كل فريق من الوَرَثّة لا ينقسم على عدد رؤوسهم. وبين كل 
فريق وسهامهم تباين» لذلك نضرب الرؤوس بعضها ببعض. وحاصل 
الضرب». وهو(١٠"؟١).‏ هو جزء السهم . يضرب به أصل المسألة. فيكون 
الناتج هو تصحيح المسألة: (784 ا .)"0654٠0 - ١55٠‏ ثم نضرب نصيب 


كل وارث بجزء السهم . هكذا : 
5١١‏ 


الزوجات : 9" << -)1755٠١‏ (0.ق8/ا0#) 
الجدّات : (5 ” -)١ 755٠١‏ (065040) 
البنات ‏ :(١5١١ا<ا )٠١١5١8( -)١ 755٠١‏ 
الأخوات : ١(‏ ا )١01١75560( -)١7559١‏ 
لتقبكيه 
وفي هذه المسألة يُلغز ويُمتحن. فيقال: رجل خلف أصنافاً عدد كل 
صنف أقل من عشرة, ولا تصمّ المسألة إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا. 


ك1 


مسائايك أولة شق باب القرافضٍ 


لقد سردنا معظم أحكام الفرائض قبل أبحاث الحساب». عارية عن 
رسم مسائل حسابية» اصطلح علماء الفرائض أن يرسموها في كل باب من 
أبواب المواريث. تقريراً لأحكامه. وتبياناً لطرقه في توزيع التركة على 
أصحابها . 

والذي حملنا على تأخير ذكر تلك المسائل» إلى ما بعد أبحاث 
الحساب. إنما هو خوفنا أن يكون عملنا مبنيا على قواعد مجهولة غالبا 
للدارسين لهذا الفن. قبل أن يصلوا إلى قواعد الحساب». وحل المسائل . 

أما الان. وبعد دراستنا لمسائل الحساب». يبدو ذكرنا لتلك المسائل 
أمرا معقولاً ومقبولاً. بل هو لازم وضروري . 

وها نحن نذكر إضافة لما مر معنا نماذج من المسائل المحلولة. 
والمشروحة في شتى أبواب المواريث. زيادة في الإيضاحء وتقريباً لقواعد 
هذا العلم. وأحكامه ومسائله. إلى أذهان الراغبين في معرفته» والمحبين 
لدراسته. سائلين المولى عرٍّ وجل النفع لنا ولهم. والهداية إلى سّواء 
السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن : 
هناك خطوات ينبغي معرفتهاء. والسير عليها في حل المسائل : 
5١1‏ 


. كتابة الورَئة بشكل عامودي‎ ١ 

1 وضع استحقاق كل وارث من فرض أو تعصيب أو حجب إلى جانب 

*'" وضع أصل المسألة على يسار عامود الورثة في الأعلى. وقد مر بك 
- في بحث الحساب - طريقة استخراج اصول المسائل . 

وضع العول إذا ما عالت المسألة فوق أصلها. 

ه- وضع تصحيح المسألة إذا احتاحجت إلى تنصحيح على يسار عامود أصل 
المسألة في الأعلى. وقد مر بك طريقة تصحيح المسائل . 

وضع سهام كل وارث في مساواته تحت أصل المسألة» ووضع سهامه 

- وضع جزء السهم في الأعلى على يمين أصل المسألة . 

ير علماء الفرائض كثيرا إلى العصية بحرف ع وإلى الشخص 
المحجوب بحرف (م). 





شرع 
يستحق الزوج فى هذه الماك نصف التركة )- لق لعدم وجود فرع 

وارث انيت كما تستحق الام ثلثها (١‏ )ء لي" وجود الفرع الوارث 
أيضأء ولعدم وجود عدد من الإخوة. أما ا فيأخذ ما بقي 0006 
لآنه ول رجل ذكر في هذه المسألة. ولأنه لا يوجد من يحجبه. 

وأصل هذه المسألة من (5) حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج 
الثلث. لأن المخرجَيّن متباينان. فمجموع سهام التركة إذأ (5) موزعة كما 
هو مبين في المسألة . 


5١6 


الشرح: 

نصيب البنت في هذه المسألة النصف 7 نف 7 لكونها وحدهاء ولا 
يوجد من يعصبهاء ونصيب الام الببلاس. :ر : لوجود الفرع الوارث 
للميت». وهي البنت» ونصيب الزوجة الشمُن )0 )يق لوجود الفرع الوارث 
ا أما الأخ الشقيق.» فيستحق الباقي تعيب . 


أصل المسألة (74): لتوافق مخرجَيْ الثْمُن والسدس. بالنصف. 
فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر. والحاصل هو أصل المسألة . 


فمجموع سهام التركة كما هو واضح (74) وتوزيعها مبين في 
المسألة. 


515 





الشرح : 

لك الابن النصف (- ا لعدم وجود ولد اله ولانفرادها عن 
معصبء وللزوج الربع (- 8 لوجود الفرع الوارث. وللاء السدس (ل), 
لوجود الفرع الوارث ا وللاخ لأس البافي لي 

أصل المسألة )١9(‏ لتوافق مخرجي الربسع والسدس. بالنصف. 
فيُضرب نصف أحدهما بكامل الآخر. فما حصل فهو أصل المسألة . 

وسهام المسألة إذاً (؟١)»‏ وتوزيعها واضح في المسألة. 

6د ا 





الشرح : 
> الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة 0 لكونها وحدهاء 
فلا حاجب, ولا معصب الهاء :واستحق الزوجة الربع 0 تعد وجرة برع 
وارث للميت» وتستحق الام السدس (ل) لوجود عدد . الاخوة . 

أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة. يستحق الباقي من التركة . 

أصل المسألة )١١(‏ لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس. 
فيُضرب نصف أحدهما بكامل الاخر. والحاصل هو أصل المسألة. 
فمجموع سهام التركة )١5(‏ موزعة كما هو مبين في المسألة. 


*6 #* 





اضرع ٍ 

للاخت لأب النصف )7 )ع لانفرادها. وعدم وجود من يحجبها أو 
يعصبهاء وللاء السدس ) 1 لوجود عدد من الإخوة. وللاخت م 
السدس (3) لكونها 8 ولعدم وجود من يحجبهاء أما العم الشقيق. 
فله الباقي 00 

أصل المسألة )1 الح مخرجي فرص الام والاخت 5 لأن 
المخرجين متمائللان» ودخول محرج النضممفء ؛) وهو ندصيب اقرخ فيه . 

5١14 


فمجموع سهام التركة إذا ستة» موزّعة كما هو مبيّن في المسألة. 
* #3 





للزوج في هذه المسألة ربع التركة (-! ل).: لوجود الفرع الوارث للميت. 
وللأب السدس ( ل لوجود الفرع الوارث المذكر. والباقي للابن يستحقه 
بالتعصيب. أصل المسآلة )١9‏ لتوافق مخرجي الربع والسدس. بالنصف. 
فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر.ء وسهام هذه المسألة إذا (؟١).‏ 
وتوزيعها على الوَرئة لا يَخْفى عليك, وهو واضح في المسألة. 

06 





الشرح: ' ظ 
الزوجة لها من هذه المسألة 8 التركة (ل) دم وجود الفرع 
الواركم أما 5 فتستحق السدس 3-0 ل 7 لوجود ا من الآخوةء وللاخت 
م ا 0- 3 8 واحدة. 0 وه م و أما الأخ 
ومجموع سهام التركة إذا »)١0(‏ وتوزيعها على الورَثة واضح. كما 
هو مبين في المسألة. 





الشسرح : 
للزوج الربع (1)» لوجود ف الوارث وهو البنت» وللبنت النصف 
(3). لكونها وعانا وليس معها معصب. وللام السدس. لوجود الفرع 
ليق والأخ لآب عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض . 
أصل المسألة (؟1١)‏ لتوافق مخرجيٌ الربع والسدس. فيضرب نصف 
أحدهما بكامل الاخرء والحاصل هو أصل المسألة. ومجموع سهام التركة 
(؟١)‏ كما هو واضح. وتوزيعها على الوَرَنّة بين لا يحتاج إلى توضيح . 
# # * 


5 





الشرح: 

للزوج الربع (5). لوجود الفرع الوارث للميت. وهو بنت الابن. 
ولبنت الابن النصف (2). لعدم وجود من يعصبهال. أو يحجبهاء. ولابن 
الأخ الشقيق الباقي ‏ لأنه عصية . 
المخرج الأكبر. ونداع الأصغر. 


8*0 





ادر 

للزوج الربع (3). لوجود الفرع الوارث للميت. وللام اندر 
) ل). لوجود الفرع الوارث أيضاًء وللأب السدس (2 لع للفسن: السيباء 
ابن الابن فهو عصبة يستحق البافي . 

وأصل المسألة )١7(‏ لتوافق مخرجَيْ السدس والربع. فيُضرب نصف 
أحدهما بكامل الاخرء والحاصل أصل المسألة . 


ومجموع سهامها )١7(‏ وتوزيعها معروف كما في المسألة . 
# ب« ب* 





اجرج : 

للزوجة الثْمُن (2)؛ لوجود الفرع الوارث. وللآب السدس (ل) 
لوجود الفرع الوارث المذكّر وللام العدضس انضا لشيى الي والابنا له 
الباقي تعصِيا: 

أصل المسألة من )١4(‏ لوجود التوافق بين مخرجئ الثمُن والسدس. 
وحاصل ضرب وفق أحدهما بالاخرء يساوي (4؟) هو سهام المسألة. 
وتوزيعها على الوَرَئُة واضح 

ع 1# * 
17 


الشرح: 
ترث الزوجة في هذه المسألة الشمن ف ) ثلاثة أسهم. لوجود الفرع 
الوارث. ورت الت 0 - م ان شي عشر سهماً. لكونها وحدهاء د 
السدس (! 2 فرضاً ويأخذ الباقي ابي لوجوده مع ادكه فيكون 
نصيبه (4 0 -١‏ 068). 
أصل المسألة من أربعة وعشرين (74) لتوافق مخرجَي الثْمُن والسدس . 
د #6 3 





الشرح: 


للزوجات الغللاث الشمُن 7 ). لوجخود الفرع الوارث. وللأأب السدس 
0 ل). لوجود الفرع الوارث المذكر. وللام السدس ( ). لوجود الفرع 
5 ولابن الابن البافي شميا. 


أصل المسألة (4؟) حاصل ضرب نصف مخرج الثْمُن بكامل مخرج 
السدس. وهي سهام التركة . وتوزيعها على الوَرَنّةَ واضح في المسألة . 


#0 * 





الشرح : 
للبنتين الثلثان (5).» لتعددهن وعدم وجود من يعصبهنْ. ولكل واحد 
من الأبوين السدس (0). لوجود الفرع الوارث . 
وسهام المسألة (5) لتداخل مخرجَي الثلثين. والسدس. فتاأخذ 
الأكبر» وندع الأصغر. وتوزيعها على الوَرَنْة واضح 
200* 


2 





الشرح: 

أبنتي ن الثلثشان ( 2 لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو 
يعصبهن , وللاء السدس « 4 لوجود الفرع الوارث. وللزوجة الثْمُن 
(ل). لوجود الفرع اليه وللأخ للأب الباقي تعصيباء لعدم وجود مَن 
0 

أصل المسألة (4؟7). لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة.» مخرج 
السدس. وبين الستة والثمانية توافق بالنصف. فيضرب نصف أحدهما 
بكامل الآخرء وما حصل فهو أصل المسألة.» وهو مجموع سهام التركة. 
وتوزيعها على الوَرَئْة واضح, كما هو مبين في المسألة. 


* 1# 





الشرح : 

لعي يرن الثلثان 20 )ل لتعدّدهن وعدم وجود من يحجبهن ‏ أو 
يعصبهن . ولام السدس 0 ل). لوجود العدد من الأخوات. وللاخت لام 
00 - 2 لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها . 
نسي ولتمائل مخرجي فرضي الام واللاخت 7 كو أحدهما وهو 

ل 0 ع 

للشقيقتين الثلثان (5؟). وللام السدس 2)١١‏ وللااخت لام السدس 

.)١( 





57 95 .د 5 ه - م 
المسألة من (5) لتمائل فرضي الجدّة والأخ لام. ودخول مخرج 
الثلثين فيهما. 
للاختين لب الثلثان (+ ل) أربعة أسهم. وللجدّة السدس ( ل ل) سهم 
واحدى وللأخ لام السدس ) ّ سهم واحد أنها. 
# # ب 


هد 





الشرح: 
أصل المسألة (؟١)‏ حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع. 
لأنهما متباينان . 
للام الثلث (لل) أربعة أسهم. لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من 
الإخوة. وللزوجة الربع 0 ثلاثة أسهم. لعدم وجود الفرع الوارث. 
وللأخ الشقيق الباقي تعصيباء وهو خمسة أسهم . 
د ا 





الشرح : 
أصل المسألة )١7(‏ حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة. 
لتوافق مخرجي السدس والربع بالنتصف. أما مخرج النلث» فهو داخل في 
مخرج السدس . 
1 1 1 7 
يأخذ الأخوان لام. والاختان لام ثلث التركة 0 أربعة أسهم. لكل 
واحد منهم سهم واحد. لأنهم يرثون بالتساوي . 
0 
وللام السدس 0 وهو سهمان. لوجود العدد من الإخوة 
والأخوات. وللزوجة الربع (ل) ثلاثة أسهم . لعدم وجود الفرع الوارث. 
وللاخ الشقيق البافي تعضيساء وهو ثلاثة أسهم . 


*# ب0#6* 





الشرح: 
أصل المسألة (5) لتمائل مخارج السدس. ودخول مخرج النصف 


0 


للجدّ السدس « ( سهم واحد. لوجود لمع الوارث. وللجذدة 
السدس (ل) أيضاً 5 واحد. وللبنت النصف (2) ثلاثة أسهم. 
لانفرادها 9 وجود من يعميهها: ولبنت الابن 0 , ( سهم واحد 
لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعميها: 





الشرح: 

أصل المسألة (5) لتساوي مخارج فروض الام والاخت لأب والاخت 
لام» ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس . 

للام السدس ( ( سهم واحدء لوجود العدد من الأخوات. 6 
الشقيقة التصب )2 )2 د ثلاثة قد لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو 
يعصبهاء وللاخت لاب السدس ) ( سهم واحد.ء تكملة الثلثين. لعدم 
وجود من يحجبها أو يعصبهاء ولالاخت لا السدس «( ل( لانفرادها وعدم 
وجود من يحجبها. 


41 


حم + 
]| - ووس م 


ب ع 
1 جدة : آم أب 


8 
3 


زوجه 


8 


اح 


الشرح: 

أصل المسألة (4؟) حاصل ضرب نصف مخرج السدس بكامل 
مخرج الثمن. لتوافقهما في النصف . 

يستحقٌ الأب سدس التركة (-ل) أربعة أسهم. لوجود الفرع الوارث. 
وتستحق الزوجة الشمُن 26 ثاداثة أسهم . ويأخذ الابن البافي بالتعصيب » 
وهو )1١7(‏ وما أما الحد فهو محجوب عن الميراث بالأب» لأنه أقرب 
منه إلى الميت. ولأنه أدلى به إليهء ومن أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة . 

وابن الابن محجوب بالابن» لكونه أقرب منه إلى الميت. 

والجذة اه الأب محجوبة بالأب. لأنها أدلت به إلى الميت» ومن 
أدلى إن الميت بواسطة ححجسه تلك الواسطة . 

# # و 


رةه 





الشرح: [! آ 

أصل المسألة (5) لتمائل مخرجي فرضي الأب والام.» ودخول مخرج 
فرض البنتين فيهما.. . . ' 

للأبس سدس التركة 0 سهم واحد. لوجود الفرع الوارث. وللام 
السيلسن 0 أيضا سهم واحدء لنفس السبب السابق. وللبنتين الثلثان 
(35) أربعة أسهم. لكل بنت سهمان من التركة» لعدم وجود مَن يعصبهما. 

أما بنتا الابن فمحجوبتان, لأنه لم يبقّ لهما من الثلثين شيء. إذ 
الثلثان نصيب البنات. فإن فضل منه شىء أخذه أولاد الابن. 

"6 





الشرح: 

أصل المسألة (؟) مخرج فرض البنت. 

تأخذ البنت النصف (1) سهم واحدء لانفرادها عن معصّبء ويأخذ 
الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب. وهو م واحد. أما الأخ لأب. فهو 
محجوب .بالا الشقّيق. لأن الأخ الشقيق أقوى منة. لإدلائه ! إلى الميت 
بالأب الأ بي بينما يذل الأخ لأب إليه بالأب فقط . 


ا ا 





الشرح : 

المسألة من (؟) مخرج فرض البنت. 

للبنت النصف ) ل) سهم واحد. لانفرادها عن ابن يعصبها. والاخت 
الشقيقة عصبة مع الغير, تأخذ الباقىي وهو سهم واحد. عملا بالقاعدة 
المعروفة: (الأخوات مع البنات عصبات) . 

أما الأخ لأب. فهو محجوب بالاخت الشقيقة. لأنها لما صارت 
عصبة مع الغيره صارت في قوة الأخ الشقيق. فحجبت الأخ لأب. 

# #ا# 


بض 





الشرح: 
أصل المسألة (5). لتداخل مخرجّي النصف والسدس . 
0 0 
للاخ لام السدس 0 سهم واحدى وللاخت الشقيقة النصف 0 
ثلاثة أسهم . والبافي سل الأخ الشقيقء. لأنه أقرب ذكر للميتة:. 
أما المي فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق. لأن جهة 


الاخوة مقدّمة - كما علمت ‏ على جهة العمومة في الميراث. 
6* 





ريد 


الشرح: 
- 1 
للجدة اين 0 سهم واحدى للاختين الشقيقتين الثلثان 2 
أربعة 6 للااخت لام اماس ووم واحد. 
أما الاخت لأب فهي محجوبية بالاختين . الشقيقتين. لاستغراقهما 


الشرح: 
أصل المسألة (5) -” لي فرضيّ البنت وبنت - 
واحد تكملة الثلثين . 586 الباقي ‏ لأنها عصية مع ع الغير 10 بالقاعدة 
المشهورة: (الأخوات مع البنات عصبات) . 
3 


أما الأخ لاب والعم. فهما محجوبان بالاخت الشقيقةء لأنها لما 
صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق . 
# 6 


كينل 
-[هم 


90 0 
. 
>ه|ج 


ابن ابن 
الشرح: ْ 
أصل المسألة © لتمائل مخرجي فرضي الأب والام. ودخول محرج 


0 
للأس السدس 0 سهم واحد لوجود الفرع الوارث» وللام السدس 
ل | 0 السسب السابرق . والآخ السْفَيو : بالأب» 
(.ل) سهم واحد لنفس بس بق. والأخ الشقيق محجوب بالاب 
وللبنتين الثلثان ع أربعة أسهم . لتعذدهما وانفرادهما عن مرسيية 
أما بست الابن. وابن الابن. فهما عصبية . وقل سقطا لعدم بقاء شي ء لهما 
بعل أصحاب الفروض» وهذا هو حكم العصية . 
## 6ض 


ناي 


“الو 
3 
1 

هج 


7 
43 
الك 
الشسرح : 
أصل المسألة (4؟) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن. 
لتباينهما . 


للبنتين الثلثان () ستة عشر سهماء لتعدّدهما وانفرادهما عن 
معصب. وللزوجة الثمُن (-ل) ثلائة أسهم. لوجود الفرع الوارث. وبنات 
الابن مع ابن ابن الابن عصبة. وإنما عصبهما مع أنه أنزل منهما درجة - 
لاحتياجهنّ إليه إذ لولا تعصيبه لهنّ. كن سقطن, لاستغراق البنات فرض 
الثلثين . 


أما الأخ الشقيق. نهر محجرب عن الميراث بابن ابن الابن. لكون 
جهته مقدّمة في الميراث على جهة الاخوة. 


فد 





0 
أصلها من ستة (") للزوج النصف ثلاثة أسهم . وللام ثلث الباقي 
سهدم واحدة. وللأس البافي بالتعصيب. سهمان. 
3 3 





المسألة من )١7(‏ حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض 
كأذرة. 





للزوجة الربع 0 ل) ثلاثة أسهم . وللام ثلث البافي إضة أسهم . 
وللأب البافي تضم : عي أسهم . وهذه المسألة هي العمرية الثانية . 





السرح: 

هذه المسألة هي التى تسمى بالمشركة . 

ل 
وأصلها من (5) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الام . 
ل 

وكان مفتضى فواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لام القلقن ويسقط 
الأخ الشقيق لكونه عصبة. 

لكن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع 
الإخوة لام في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية . 

ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين . والرؤ_وس ثلاثة احتجنا إلى 


كر 


تصحيح المسألة. فأخذنا عدد الرؤوس لتباينهم مع سهامهم . وضرينا به 
أصل المسألة فصحت من )١4(‏ حاصل ضرب 0< 5 - 18). 


ثم ضربنا بالثلاثة» التي نسميها جزء السهم. نصيب كل وارث . 


0 ع 
فأصاب الزوج (9) أسهم. والام (*) أسهم. والأخوين لام (4) 
أسهم . والأخ الشقيق (؟') سهمين . 


1 6 * 


4ع 


صَسَائل لىَرَمَعَ الاحوة 


المراد بالاخوة هنا الأشقاء. ولآأبء ذكوراً وإناثاً. 
0 / 2 2 8 
أما الإإخوة لام دكورا وإناثا.ء فإن الجد يحجبهم ولا يرئون معه ., 


لقد ذكرنا أحكام الجد مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا 
الكتاب. ومثلنا بأمثلة مشروحة. لكنها غير محلولة بشكلها الحسابي 
المعروف . 

وها نحن لعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاآصطلاحي . 
مع شي ء من الشرح والتعليق. رعبة في زيادة الإإيضاح والتسيرة: 


أولا : إذا لم يكن مع الجد والاخوة صاحب فرض : 
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هله السادل, الحن. يتاب اعد نيا جره واللخراكى. لاد 
0 
ويكون أصل المسألة فيها كلها من عدد الرؤوس. مع عد كل ذكر 











في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجدّ ثلث التركة. لأنها أنفع له من 
المقاسمة . ويأخل الاخوة البافي . 

وأصل هذه المسائل (”*) مخرج فرض الجدٌ. 

غير أن نصيب الاخوة ل ينفسم على عدد رؤوسهم. فنأخذ عدد 
الرؤوسء لساينها مع سهامها.ء ونضرب بها أصل المسائل, فما بلغ فمنه 
تصح هذه ااانه مم نضرب بجزء السهم ذاك نصيبت كل وارثء ليكون 
الناتج منقسماً على ورثته . 

6 د 


553" 


|ج 





اك 
0 
0( 
ع 
>ه|ج 





في هذه المسائل الثلاث. يستوي بالنسبة للجدّ المقاسمة مع الثلث. 
فيأخذ الثلث. ويترك الباقي للاخوة والأخواتء, للذكر مثل ل الانثيين . 

وأصل هذه المسائل )١(‏ مخرج فرض الجدّء فيأخذ هو الثلث 
والباقيى للاخوة . 

وواضح أن المسألة الثانية والثالثة. لا ينقسم فيهما نصيب الاخوة 
على عدد رؤوسهم., فنحتاج عندئذ إلى التصحيح . 

وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف. 
فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (5). ثم 
ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (؟). فما بلغ فهو منقسم على 
الوَرَثّْة كما 0001 في المسائل . 

اج ب« 


2“ 


2 5 4 
ثانياً: إذا كان مع الجدّ والاخوة صاحب فرض : 





في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له 

أصل المسألة الأولى (؟) مخرج فرض الزوج. 

يأخذ الزوج نهدا واحداء ويبفى سهم بين الجد والأخ. وهو عير 
منقسم عليهماء فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (2)5 فتبلغ (5) 
تصحيح المسألة» ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (؟). فيكون 
الناتج منقسما على الورثة . 

أما المسألة الثانية» فأصلها (4) مخرج فرض الزوجة. 

ريه سه واحداً. والباقي - ف ل وري ا 
رؤوس الحد 0ط لتباين الرؤوس 00 السهام . 


ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (5). والناتج منقسم على 
الورثة» كما هو مبين فى المسألتين. 
2 37 
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أصل هذه المسألة )1١6(‏ حاصل صرب محرج السدس. بمخرج ثلث 
الباقى . 
: طإزيوث»- 5 
للام السدس 0 ثلانة أسهم . وللجد ثلث البافّي )2 با) ا 
أسهم. لأنه أنفع له من المقاسمة. ومن السدس. والباقيى للاخوة 
بالتعصيب. وه و(١٠)‏ أسهم . لكل أخ سهمان . 
3 ا 





فى هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي بالنسبة للجد. 
فيأخذ ثلث الباقي . 
أصل المسألة من )١48(‏ حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث 
الباقى . 
هط 


للام المحدسن. ١.‏ ل) ثلاثة أسهم. وللجدٌ ثلث الباقي (آ لبا) خمسة 
أسهم . والبافي للأخوين. 





في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجدّ السدس مع المقاسمة. فأعطيناه 
السدس . 

للروج النتصف 0 ثلاثة. وللجدة السدس 0 سهم واحد. 
وللجد السدس 2 سهم واحدء والباقي للأخ بالتعصيب, وهو سهم واحد. 





فى هذه المسألة يستوي بالنسبة للجدّ السدس وثلث الباقى». فأعطيناه 
انين 


7 المسألة 3 تي ويك الجدى ع من )١8(‏ خاصل 
يم وتوزيع لتركة بعد هذا واضح. كما .هو مبين في المسألة. 


د د 3 





في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي» والسدسء والمقاسمة سواء 
بالنسبة للجدّء فأعطيناه السدس. 


أصل المسألة (5) مخرج فرض الجدَّء ومخرج فرض الزوج يدخل 


للروج النصف 0 ثلاثة أسهم . وللجد السدس 0( سهم واحدى 
وللأخوين الباقي بالتعصيب؛, وهو سهمان, لكل واحد سهم وا-'.. 


د 3*6 
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هذه المسألة أصلها 5١‏ محرج فرص الام أو الجدّى لتمائلهما. 
ومخرج فرض البنتين داخل فيهما. 
للبنتين الثلثان م6 أربعة أسهم . وللام السدس 3< سهم واحدى 
ب نم شىء من التركة» فسقط. 6 لَ. لأن الجدٌ 
ولم يبق للأخ شي من التركة» فسقط ولم يقاسم الجد. لأن الك 
ا ينزل نصيبه مع الاخوة عن السدس. ولو اسما. 
* 6* 


(عول) 





أصل المسألة )١7(‏ وقد عالت بفروضها إلى .)١(‏ 


وقد سقط الأخ فيها. لأنه لم ببق له شي ء بعد أصحاب الفروض » 





هذه المسألة كسابقتها. أصلها ١1١‏ وعالت بفروضها إلى .2)١6(‏ 
ولم يبق للأخ بعد أصحاب الفروض شيء, وأخذ الجد سدسه عائلاء كما 
أخذ كل وارث نصيبه عائلا . 


4 





في هذه المسألة سقط الأخ أيضاًء انهاه ين له الى يعد اسحات 
الفروض . 

وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجدّ مع الأخ لم يحجب الام 
من الثلث إلى السدس بل أخذت الام معهما ثلثا كاملا. كما هو مبين في 
حل المسألة. 





فى - المسألة عد الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجدّ. ثم 
واحد للجدى وسهمان للاخ الشقيق. ولا شي ء للاخ لأب. لأنه 
محجوب . 


المسألة من (؟١)‏ حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض 
الزوجة . 
للجدّ ثلث الباقي (للبا ثلاثة أسهمء. لاستوائه مع المقاسمة. 
وللزوجة الربع (١‏ ثلاثة أسهم: والباقي للأخ الشقيق. وقد أخذ نصيبه 
ونصيب الأخ لأس بعد أن عذه على الجد . 
والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه . 
1# 606 


ه١‎ 





المسألة من (”) مخرج فرض الجدّ. 

للجدٌ الثلث (3) سهم واحد. وهو يستوي مع المقاسمةء للاختين 
الشقيقتين الباقي. وهو الثلثان (2). وسقط الأخ لآب. لأنه لم يبق له 
شيء. وقد عدّت الاختان الشقيقتان الأخ لأب على الجدء فأنقصتا نصيبه 
من النصف إلى الثلث . 





أصل المسألة (5) مخرج فرض الجدّ.ء ومخرج فرض النصف داخل 


. ال: , ل +إزوهذه 
للروج لنصف (ل) ثلاثة أسهم . 
٠.‏ - 1 - . 
وإذا عدت الاخت الشقيقة الأخوين لأب على الجدّ كان الأحظ له 
السدس. وهو يستوي مع ثلث الباقي . 


ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأاخت 
الشقيقة. وهو أقل من النصف. 


أما الأخوان لأب فيسقطان., لأنه لم يبق لهما شيء من التركة. 
* د ا 





هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن 
الأحظ للجدّ هنا المقاسمة. فيأخذ نصيبه به. 
والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجدّء ثم تعود وتأخذ من نصيب 
الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة. والباقي يبقى للأخ لأب . 
5 


أصل المسألة (؟) مخرج فرض الآخت الشقيقة المقدّر لها ذهناً. وهو 
غير منقسم على الورئة فتصحح المسألة إلى )٠١(‏ حاصل ضرب عدد 
الرؤوس» وهم بعد عد كل ذكر انثيين. 
ل 
فيكون للجِدٌ أربعة أسهم من عشرةء وللااخت الشقيقة خمسة أسهم . 
ويبفى للأخ لأب سهم واحد. 





هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية» لصحتها من عشرين. 


لقد 0 أنها من عشرة : 0 صرب الرؤّ وس بمحخرج النصف 
المقدر ذهنا للاخت الشقيقة . .ثم صحت من عشرين حاصل صرب رؤؤوس 


الأختنين لأب بأصل المسألة . 


للحد. ثهاتية أسهم من عشرين. , وللشقيقة النتصف وهو عشرة أسهم 
00000 سكن سجعان لكل اعت لاتب مهم وان 


هذه المسألة تسمى مختصرة زيد. 


المسألة من )١4(‏ حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض 
ثلث الباقي . 

تأخذ الام السدس ١١‏ 6 ثلاثة أسهم . لوجود عدد من الاخوة, ويأخذ 
الجد تل البافي 0 ل بام ” خمسة أسهم , وهو يستوى مع المقاسمة. لم 
تأخذ الشقيقة. بعد أن تعد الأخ لأب ولاعت لأب على الجد. النصف 
0 0 2 تسعة أسهم . والبافي سهم واحد.ى للاخ لأس والاخت لأسا لا 
يلسم ين وديمة وبين الرؤوس تباين , فتأخذ عدد الرؤف_وس ثلانئه وذلك 
ثم نضرب بجزء السهم (9) نصيب كل وارث». كنا هو مين ف المسألة . 
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أصل المسألة من »)١48(‏ وتصح من .)4١0(‏ 


وذلك واضح من صورة حلهاء وبالله التوفيق . 
“1# * 





0 المسألة هي التي تسمى الأكدرية. وقل مرت معنا في بحثث 
الجحد والاخوة . 


أصلها من )2 محرج فرص السدس. وما عذداه داخحل به وتعول 
بفروضها إلى (5). 


لمع النصف (3) ثلاثة أسهم. لعدم وجود فرع وارث. وللام 
الثلث ٠‏ 0( سهمان». لبد وجود فرع وارث وعادد من الآخوة. والجد 
تق 4 المتس + 4) سهم واحد. ويُفرض للاخت النصف (! ل) ثلاثة 
أسهم . 

لكن العلماء قضوا بعد هذا أن يعود الجدّ ! إلى الاختء فيضم نصيبه 
إلى نصيبهاء ويقاسمها النصيبين. للذكّر مثلّ حظ الانثيين. 


ولما كان نصيبه ونصيبها (54) أسهم. لا تنقسم عليهما للذكر مثل حظ 
الانثيين» أخذنا عدد الرؤوس (”) لتباينها مع السهام (4)» وضربنا بها أصل 
المسألة. فكان حاصل الضرب (77) هو تصحيح المسألة. ثم ضربنا بجزء 
السهم () نصيب كل وارث؛» فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس» 
كما هو مبين في أصل المسألة . 


*6 #* 
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)2( (5) «(5) )2( 
أصل أصل |الجامعة أصل |الجامعة أصل |الجامعة 
الأولى الثانية | الأولى الثالثة | الثانية الثالثة 


2 
م0 10 
1 

ا ا لت 
ل ل ات 
ل ل ل ل 

4 إخوة 2" غرباء ا 

لأس | 

٠ ٠ أبناء‎ ١ ٠ 4 

هذه متابيكة: مات يها عدة, عن الأشخاض». كنا شيو دن ال 
الصورة . 


ع 
للزوج في الأولى النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وللام الثلث. 
ل 
لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الاخوة. والعم عصية بنفسهء. ولا يوجد 
من يحجبهء فله الباقي . 


5: 


أصل المسألة 6١‏ للروج النصف (") أسهم . وللام الثلث (؟) 
سهمان. وللعم الباقي وهو سهم واحد. 

بات الزوح عن جميده أبناء فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (ه) عدد 
رؤوس الأبناء لكل منهم سهم واحد. 
مسألته (©) فنجدهما متباينين . 

فنضرب أصل المسألة الأولى (5) بأصل المسألة الثانية (©) فتكون 
الجامعة (70). وهي مسألة المناسخة الأولى . 

14 

للام منها )٠١(‏ حاصل ضرب سهمها من المسألة الأولى (؟) بأصل 
المسألة الثانية (0)» وللعم منها (0) حاصل ضرب سهمه في الأولى )١(‏ 
بأصل الثانية (8). وللأبناء )١(‏ حاصل ضرب سهمهم في الثانية (0) 
بسهام ميتهم من الأولى (1). 

ثم ماتت الام ١‏ من وَرَثْة الميت الأول عن أربعة إخحوة لأب. فنعمل 
مسألتها. وأصلها (4) عدد رؤوس الاخوة لآب لكل واحد منهم سهم 
واحد. 

نظر الآ بين «سهاة: الميثء الثالك وهو الاب من مسالة المداسيفة 
الجامعة الأولى ء وهي (١٠)غ2‏ وبين أصل مسألته (4) فنجدهما متوافقين 
بالنصف. لأن كلا منهما يقبل القسمة على اثنين » فنضرب المسألة الجامعة 
الأولى ب(؟) نصمف سهام مسألة الميت الثالث وهو وفقهاء فتكون سهام 
مسألة المناسخة الجامعة الثانية .)5٠0(‏ 

للعم في مسألة الميت الأول منها )٠١(‏ حاصل ضرب سهمه في 
الجامعة الأولى (5) باثنين . 

وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها (0) حاصل ضرب سهمهم في 
الجامعة الأولى )١8(‏ ب(؟). 
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وللاخوة لأب في مسألة الميت الثالث (١؟٠)‏ حاصل ضرب سهمهم 
في مسألتهم (4) بوفق سهام متهم في المسألة الجامعة الثانية» وهو نصف 
العشرة (0). 

ثم مات العم من وَرَنّةَ الميت الأول عن )٠١(‏ أبناء» فتعمل مسألته 
وأصلها )٠١(‏ مجموع رؤوسهم. لكل واحد منهم سهم واحد. 

ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية» وهي 
»)٠١(‏ وبين أصل مسألته. فنجدها متماثلة معها. ومنقسمة عليهاء فيكون 
أصل المسألة المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية (59). 

للأبناء في مسألة المت الثاني منها )١(‏ مجموع سهامهم السابقة. 
لكل متهم سنة أسهم: وللاخوة لاب في مساألة الميت الثالث منها )٠١(‏ 
مجموع سهامهم في المناسخة السابقة. لكل منهم خمسة أسهم . وللأ بناء 
في مسألة الحيت الرابع )٠١(‏ مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية 
السابقة. لكل منهم سهمان . 


* # #* 
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فيه فيه 


4 


يُوقفف(١)‏ 
الشرح : 7 ' 
قدّرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذكر. فيكون مساويا للابن» وهما 
وحدهما الوَرَئْة فالتركة بينهماء وأصل المسألة (7؟) عدد رؤوسهماء لكل 
واحد منهما سهم واحد. وفي المسألة الثانية قذرنا أن الخنثى أنثى , فتكون 
المسألة من (5) عدد رؤوسهماء للذكر مثل حظ الأنثيين» للابن سهمان» 
وللخنثى سهم واحد. 
بين أصل المسألتين تباين» فنضرب كلا منهما بأصل الأخرى. ويكون 
الحاصل هو الجامعة للمسألتين (7): يعطى منها لكل من الخنثى وأخيه 
الأقل على الفرضين . 


"١ 


فعلى تقدير أن الخنثى ذكر. يكون للابن ثلانة أسهم . وهى سهمه 
من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية . 

ويكون للخنثى ثلاثة. لما سبق . 

1 

وعلى تقدير انوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم.ء هي سهمه من 
الثانية مضروباً بأصل المسألة الأولى . 

ويكون للختئى (؟). هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى . 

فيعطى الابن (”).» وهو اقل ويعطى الخنثى (7)») وهو 0 
أنضاء ويوقف سهم واحد. إلى أن قي حال الخنثى . أو يصطلح مع أخيه 
عليه . فإن ظهر الخنثى ذَكرأ أخذ ذلك السهم. انير الى لد 


*6 #* 





الشرح: 

تأخذ البنت النصف. لأنه نصيبها نصيبهاء والختئى يأخذ الباقي تعصيباً. على 
كل حال. لأنه إن كان ذكراء فهو عصبة بنفسه. وإن كان أنى , فهو عصبة 
مع غيره. 

ولا يوقف في هذه المسألة شيء. لأن البنت والخنثى لا يختلف 
نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته. 

فأصل المسألة (؟) مخرج فرض النصف. لكل سهم واحد منها. 

# # ب 


567 


(00 )"(« 6) 


مده 
١ 32‏ 


)١0( يوقف‎ 


|ح 


-[هم 


الشرح: 
للزوجة في هذه المسألة الشمن 0 لي لوجود الفرع الوارث للفسة 
وللام السدس ( ( لنفس ذللقة السبسة: 


والخنثى | إن كان كر فهو عصية بنقسه: وإن كان انثى فهو عصبة 
بالابن» الذي هو عصبة بنفسه. وعلى كل فإنهما يرئان الباقي بالتعصيب . 


أصل المسألة (4؟),» حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل 
مخرج الثمُنء لأنهما متوافقان بالنصف. 
و ل 
للزوجة فة أسهم هي الثمن» وللام (١‏ أسهم هي السدسن: ويبفى 
00 سهما للعصبة: الابن والخنثى, لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى 
ذكرا صحّحت المسألة | بضربها باثنين فتصبح (54) -(54: < " - 58)-: 
للزوجة منها 9 وللام 5 6 /0١)ء»‏ وللابن (/7ا١).‏ 


0/) -(54 ذا #- 'لا)-: للروجة منها ()., وللام »)١9‏ وللخنثى 
90١)ء‏ وللابن (535). 

ثم ننظر بين أصل المسألتين» فنجد فنجد أن بينهما توافقاً بثلث الثمُنء 
لأن 1 (144): ستةء» وثلث الستة: (؟). 00 0/): تسعةء. وثلث 
التسعة: (”*)» فتصبح المسألة الجامعة »)١554(‏ حاصل ضرب (56) 
ب(*”) جزء سهم مسألة الذكورة» أو (7/) ب (7) جزء سهم مسألة الانوثة. 
للزوجة منها )1١6١‏ تعطاهاء لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين. وللام 
(4؟)» تعطاها أيضاًء لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين» وللخنثى 
(4*) على فرض أنه أنتىء لأنها الأقلء وللابن (01) على فرض أن 
الخنثى ذكرء لأنها الأقل أيضا 

ويوقف )١17(‏ 525 حتى سه الخال . 

فإن تبينت أنوثته اتات للابن» وإن تبينت ذكورتة اعظدك له . 

6 *# 
فهة )1( 


سمه 
لما اك سا ماك 
يوقف )١(‏ 

الشسر ح: 


على تقدير أن الخنثى ذكر. فهو ابن. وهو عصبة بنفسه. وهو أقرب 
من العم فيحجبه . ويكون المال كله له. 


4 - 2 
وعلى تقدير أنه انثى . فهو بنتا. فلها نصف التركة. لانفرادها عن 


5 


مثيلاتها. وعدم وجود من نفضيها: والعم على هذا التقدير عصية بنفسه . 
ولا يوجد من يحجبه. 

فأصل المسألة الأولى .)١(‏ وأصل الثانية (؟)». والجامعة (؟) حاصل 
ضرب المسألتين بعضهماء لأنهما متباينتان. 

فيعطى الخنثى من الجامعة )١(‏ على فرض أنه 9 لأنه الأقل 
المتيق: في حق نمسه . 

ولا يُعطى العم شيئاً. لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً. ويوقف )١(‏ 

4 0000 

إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكراء أخذه. وإن ظهر انثى. أخذه 
العم وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم. 


* 


(01) 01) 


الشرح: 
المسألة الأولى من (؟) محرج فرص الزوج. والمسألة الثانية كذلك. 
والجامعة أيضاً من (؟) لتوافق المسألتين بالنصف., (7 .)١- ١»‏ 


6 


إن فرض الختثى ذَكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم. 
ل 

وإن فرض أنه انثى كان من ذوي الأرحام. وأخذ العم الباقي 

7 د والأقل في حى الخننى 6 فإن كد يد! : 

أخذه. وإن ظهر أنثى أخذه العم أو ساسا عله إة ايه وَالله 


أعلم . 
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الشرح: آ' 
للروج التصفب: لعدم وجود الفرع الوارث للميت. وللام السدس 
لوجود عدد من الاخوة. على تقدير أن المفقود حي . وللأخ لام السدس. 
والشقيق عصبة يأخذ الباقي. وهو سهم واحد. 
المسألة الأولى من (5) مخرج فرض السدس . ومخرج النصف يدخل فيه . 
ثلاثة للزوج» وواحد للامء وواحد للاخ لام وواحد للشقيق باعتباره حيا . 


اع 


' أما المسألة الثانية . فنقدّر أن المفقود ميّتء. فيأخذ الزوج النصف. 

والام الثلث. والأخ لام السدس. 

أصل المسألة (؟) مخرج فرض السدس . 

للزوج ثلاثة وللام اثنان» وللأخ لام سهم واحدء ولا شيء للشقيق» 
على اعتباره ميتا. 

وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين. فتكون الجامعة 
أيضاً (5). 

للزوج (5) أسهم. وللاخ 5 اسهم واحسد. وهما لا يختلف 
نصيبهماء سواء كان المفقود حياء أم ميتا. أما الام. فيُفرض لها السدس. 
سهم واحندء لأنه الأقل. ويبقى سهم واحد. موقوفاء ليتبين حال الشقيق 
المفقود. فإن ظهر أنه حي أخذه. وإن ظهر أنه ميت. أخذته الام . 

+ عد 6د 


2( )01( فيه 


الموقوف (75) 


الشفرح: 

أصل المسألة الأولى». التي قدّرنا فيها المفقود حيا. (4؟) حاصل 
ضرب وفق مخرج الثمن بكامل مخرج السدسء لتوافقهما بالنصف . 

للروجة مها , منها الشمن ) 0( ثلاثة أسهم . وللأب السدس ) ل) أربعة 
أسهم ‏ وللام السدس (- ا أسهم . 

والباقي )١7(‏ سهماً: للبنت والابن المفقود للذكر مثل حظ الانثيين. 

ولما كان نصيبهما لا ينقسم عليهما من غير كسرء. فإننا نصحح 
المسألة. فتصح من (؟١7)‏ حاصل صرب أصل المسألة بعدد الرؤوس. 
لوجود التباين بينهما. 

0 

فيكون للزوج © أسهم . وللأب (؟1١).‏ وللام ».)١9(‏ وللبنت 
.)١(‏ وللابن المفقود (75؟). 

أما المسألة الثانية وهي مسألة تفدير المفقود ميا فهي أنظما من 
.)١85(‏ كالتي قبلها . 

0 0 

للزوجة (") أسهم. وللام (54) أسهم. ونصيب الزوجة والام لا يختلف 
على كلا التقديرين» وللبنت »)١5(‏ وللآأب (0)». أربعة بالفرض وسهم 
بالتعصيب . ولا شيء للابن المفقود على اعتباره 00 

بقي إلى © فر عي أصل المسألتين» كي نصل إلى الجامعة لهماء 

وواضح أن الجامعة تصح من (7/). لأن تصحيح المسألة الأولى من (77) 
وأصل الثانية (85؟) وكلا منهما ينقسم على أربعة وعشرين» فتكون الجامعة 
(7/) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحدء ثم نقسم. فنعطي كل وارث 
الأقل. لآنه الأحوط. ونحفظ الباقي . 

فالزوج والام لا 0 يختلف : نصيبهما. فيأخذانه كاملا . 

أما الأب فيأخذ الأقل» )١7(‏ سهماً. 


ةج 


البنت تأخذ الأقل )١7(‏ سهما. 
89 


مقود فإن ظهر 
سهما يظهر حال المفقود. فإ 
ظ 5 71 وإلى اللنء 
9و ب (2)95. . 
يي 0 ظهر أنه ث رد منها إلى الأس ) 
ادف واد . 595 
أله حي : 
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